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البعض ربطه بـ»العرقلة« التي يواجهها رئيس الوزراء في تشكيل حكومته

المغرب: انقسام شعبي حول قرار السلطات منع خياطة وتسويق النقاب
جورج كلوني في لندن للترويج لفيلم

)الخوذ البيضاء( عن بطولات رجال الاسعاف السوريين 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

انقســم الــرأي العام المغربي بشــأن قــرار وزارة 
اللباس النسائي  الداخلية منع صنع وإنتاج وتسويق 
المعروف بـ»النقاب« أو »البرقــع«، حيث أعلن البعض 
تأييدهم لهذا القرار من منطلق أن اللباس المذكور غريب 
عن البيئة المغربية، فيما أعرب البعض الآخر عن رفضه 
لكونه يمس الحرية الشــخصية. وتساءل طرف ثالث 
عن ســر توقيت هذا القرار ومدى اقترانه بـ»العرقلة« 
التي يواجهها رئيــس الحكومة المعيّــن، عبد الإله بن 
كيران، في مفاوضاته من أجل تشكيل الحكومة، والتي 

وصلت إلى الباب المسدود. 
وشــكلت شــبكات التواصل الاجتماعي الافتراضي 
حلبة للنقاش المحتدم الذي شاركت فيه أطياف مختلفة، 
مكونة من إســاميين ويســاريين وحقوقيــن وأدباء 
وغيرهم. وبهــذا الخصوص، اعتبــر الباحث المختص 
في شــؤون التصوف محمد التهامي الحــراق أن منع 
بيــع البرقع الأفغاني هو في عمقه تعبير عن رفض نمط 

»ثقافي« منغلق وفظ، حرفي ولا تاريخي، في فهم الدين 
وتنزيله. وأضاف: »أن هذا النمــط ينكر بعده الثقافي 
التاريخي النسبي ليقدم نفسه أنه الفهم المطابق للدين 

عينه، ملغيا ومستهجنا كل ما عداه«. 
وأوضح أن رســالة القرار تتمثل في ضرورة التمييز 
بــن الديــن والثقافة، مشــيرا إلى أن القــرار لم يمنع 
»النقاب« أو »الحايك« و»الملحفة«، بل منع ما صار يقوم 
الأيديولوجية  برمزيتــه  مســتورد  لباس  من  مقامهما 
وإيحاءاته الســيميولوجية على »توجه« باسم الدين 
مناف للســماحة والانفتاح والتعايش والثراء الثقافي 
للأفق الذي تحيل عليه تلك الألبســة النسائية المغربية 
التقليدية التي تطفح بالاحتشــام والجمال. إنه درس 
التمييز بــن الدين والثقافة التــي تحتضنه، هو الأمر 
الذي يفســر دفاعنا دوما عن الملمح الحضاري المغربي 
المتميز في بناء الصوامع وهندســة المساجد وزخرفات 
المعمار، وفي عادات الطبخ وألوان الموســيقى وغيرها 
من مظاهر الشــخصية الثقافية المغربيــة الغنية. إنها 
ملامح البصمة المغربية في الثقافة الإسلامية والكونية، 

على حد تعبير الحراق.
وفي الســياق نفســه، كتب الفقيه الشــيخ محمد 

الفزازي متسائلا: هل الداخلية المغربية منعت الحجاب 
الذي جاء به القرآن الكريم والســنّة النبوية الشريفة 
وأجمع عليــه الأئمة ولم يختلف عليــه أحد؟ أم منعت 
شــيئا آخر اســمه البرقع؟ ليجيب قائــا: البرقع ـ في 
نظــري ـ أســلوب مشــرقي للتحجب معمــول به في 
أفغانستان وباكســتان وفي الجزيرة العربية وغيرها. 
وهو جزء مــن ثقافة الشــعوب هناك، وأســلوب من 
أساليب الهوية الدينية لديها. نحن هنا في المغرب وفي 
شــمال إفريقيا عموما لنا أســلوبنا الخاص في تحجب 
وهويتنا  الاجتماعية  ثقافتنا  يمثل  أســلوب  نســائنا. 
الدينية. الحايك؛ الجلباب واللثام. الجلباب مع تغطية 
الرأس وكشــف الوجه. فهل الداخليــة تمنع الحجاب 
جملة وتفصيلا وبأي أســلوب، مشرقيا كان أم مغربيا؟ 
وحينها سنقول اللهم إن هذا منكر، أم تمنع البرقع الذي 
يمثل ثقافة شــعوب أخرى والذي بــدأ يطمس الهوية 

الدينية المغربية الخالصة؟

لندن ـ »القدس العربي«: 

اعتبر الممثل الأمريكي الشــهير أنه من 
للمنفـــــــعة  الشهرة  اســتخدام  المفيد 
العامــة وذلك مــن خلال جلــب الاهتمام 
لقضايا إنسانية مثل نشاط رجال )الخوذ 

البيضاء( في سوريا.
حديث الممثل الشــهير جرى خلال لقاء 
معه في فنــدق في منطقة نايتســبريدج 
اللندنية خلال مشاركته وزوجته المحامية 
اللبنانية أمل علم الدين بمشــاهدة عرض 
الفيلم الوثائقي »الخــوذ البيضاء« الذي 
والأطباء  السوريين  المتطوعين  عن  يحكي 
الذين أســهموا في انقاذ حيــاة أكثر من 
التي  المناطــق  في  شــخص  ألف  ســتين 
تتعــرض للقصــف والتدميــر والحصار 

والتجويع.
الفيلم الوثائقي الذي أخرجه اورلاندو 
جوانا  انتــاج  ومــن  اينســايدل  فــون 
القصيرة  القائمــة  على  هو  ناتاســيغارا 
للأفــام الوثائقيــة المرشــحة لجائــزة 

الأوســكار. قــال كلونــي: »لا اســتطيع 
تغيير السياســات ولكنني أستطيع جعل 
الأشياء مســموعة أكثر. صناع الفيلم هم 
الذين  هم  إنهم  الشــجعان،  الأشــخاص 

يقومون بكل العمل وهم أبطال حقيقيون. 
لو استطعت مساعدتهم بأي طريقة بحيث 
يعرف الناس ما يفعلونه فهذا اســتخدام 

جيد للشهرة التي أمتلكها«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

بعد محطة ناجحة في المملكة العربية السعودية يحطّ 
الرئيــس اللبناني العماد ميشــال عون اليــوم في قطر، 
حيث يلتقي أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويجري 
محادثات تتعلق بتفعيل العلاقات الثنائية، وفي كشــف 
مصيــر العســكريين اللبنانيين التســعة المخطوفين لدى 
تنظيم الدولة الاسلامية منذ عام 2014 وإطلاق سراحهم. 

وكان الرئيــس عون توّج أمس زيارته الرســمية إلى 
المملكة العربية الســعودية بلقاء العاهل السعودي الملك 

ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم الاتفاق بينهما 
على تعزيز العلاقات الثنائية وعودتها إلى ما كانت عليه.

وأكد الملك ســلمان أن المملكــة الســعودية لا تتدخل في 
شــؤون لبنان، وأن اللبنانيين هم من يقررون شؤونهم. 
وأوعز إلى معاونيه متابعة القضايا التي طرحها الرئيس 
عون علــى الصعــد الاقتصاديــة والمالية والعســكرية 
والأمنية والسياحية، من دون أن يتم بالتحديد ذكر للهبة 

العسكرية التي جُمّدت لمساعدة الجيش اللبناني.
وجاء لقاء عون وسلمان في اليوم الثاني لبدء الرئيس 
اللبناني زيارتــه الرياض تلبيةً لدعــوة خادم الحرمين 
الشــريفين. واســتبق الرئيس عون لقــاء القمة بموقف 
إلى قناة »الإخبارية« الســعودية أكد فيــه »أنّ العلاقات 

اللبنانية - الســعودية تأثرت بالحوادث التي جرت في 
الدول العربية، وحصل بعض الشــوائب غير الواضحة 
بالنسبة للبلدين«. وقال »أنا اليوم هنا لأبدّد الالتباسات 
التي حصلت حاملًا المودة والصداقة للشعب السعودي«، 
موضحاً » أن الأفرقاء في لبنــان اتبعوا »في المرحلة التي 
مضت سياسة توازن داخلي قائمة على الابتعاد عن كل ما 
يزيد الشــرخ بين الدول العربية«، معتبراً »أنّ لبنان ليس 
بحاجــة لقيام »طائف جديد« بل لديــه القدرة على صنع 
تعديــات معينــة إذا ارتأينا وجود حاجــة إليها«. وأكد 
»حاجة لبنان إلى التعاون مع المملكة العربية الســعودية 
وكل الدول لأن الإرهاب لم يعد محصوراً في دول الشــرق 

الأوسط بل عمّ العالم أجمع«. )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ بيروت ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى ورولا موفق وسعد الياس:

فــي الوقت الــذي التأمت فيــه اللجنــة التحضيرية 
في بيــروت للإعداد لــدورة جديدة للمجلــس الوطني 
الفلسطيني، هددت الســلطة الوطنية الفلسطينية أمس 
بســحب اعتراف منظمــة التحرير الفلســطينية بدولة 
إســرائيل في حال نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامب وعده بنقل الســفارة الأمريكية مــن تل أبيب الى 

القدس المحتلة.
وافتتح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني واللجنة 
التحضيرية الجلسة الأولى في مقر السفارة الفلسطينية 
بمشــاركة كل الفصائــل المنضويــة تحت مظلــة منظمة 
التحرير، إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإســامي. 
وألقى أيضــا كلمة نبيه بــري رئيس البرلمــان اللبناني 
الذي لم يتمكن من الحضور. وبعد جلسة الافتتاح عقدت 
اللجنة جلســتين ســريتين، ألغي فيهمــا تجميد عضوية 
الجبهة الشعبية - القيادة العامة ومنظمة الصاعقة. ومن 

المقرر ان تعقد اللجنة جلسة مغلقة اليوم.
الى ذلك قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية  القيادة  »إن  عريقات  صائب  الفلســطينية 
أمام قــرارات مصيريــة إذا مــا أقدمت أمريــكا على نقل 
ســــفارتها إلى القدس الشرقية المحتلة«. وأضاف أنه لا 
يمكن اســتمرار الاعتراف بإســرائيل فهذا إعلان بانتهاء 
عملية السلام والقضاء على خيار حل الدولتين وشرعنة 

للاستيطان. 
وأكد هذا التهديد محمد اشــتية عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتح فــي مؤتمر صحافــي أمس. وقــال »إن نقل 
السفارة الأمريكية ســيؤدي إلى إعادة النظر في اعتراف 
منظمة التحرير بإســرائيل، وسننفذ خطوات احتجاجية 

أخرى متعلقة بكامل المسار السياسي.. ونحن نتحدث عن 
إجراءات وليس تهديدات.«

وهذه ليســت المرة الأولى التي يهدد فيها مســؤولون 
فلســطينيون بســحب الاعتراف، فقد هــدد عريقات في 
تصريحات لـــ »القــدس العربي« بعد خطــاب الرئيس 
عباس في سبتمبر/ ايلول 2015. يذكر أن المنظمة اعترفت 
بإسرائيل تمهيدا لتوقيع اتفاق اوسلو في البيت الأبيض 

في أيلول/ سبتمبر 1993.
يأتــي هــذا في وقــت يعد مجلــس حقوق الإنســان 

الدولي »قائمة ســوداء« بأسماء الشــركات الإسرائيلية 
ســيتم إخراجها عن القانون الدولي بســبب نشاطها في 
المستوطنات. ومن المتوقع نشــر القائمة في مارس/ آذار 

المقبل مع احتمال تأجيل ذلك إلى يونيو/ حزيران.
ويجري العمل علــى صياغة القائمة مــن قبل مجلس 
حقوق الإنســان وحركة المقاطعة وســحب الاستثمارات 
وفرض العقوبــات »BDS«، وتهدف إلــى منع وجود أي 

مؤسسة تعمل لأي هدف وراء الخط الأخضر. 
)تفاصيل ص 6(

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
انتقــدت المعارضــة الموريتانيــة أمــس بشــدة قيام 
الســلطات الموريتانيــة بتوزيــع أراض علــى النــواب 
والشيوخ أياما قليلة قبل تصويت المؤتمر البرلماني المشكل 
من غرفتي النواب والشــيوخ، على تعديلات دســتورية 

مثيرة تسعى الحكومة لتمريرها.
وأكد المنتــدى المعارض الــذي يجمع عــدداً كبيراً من 
الأحزاب والنقابات والشــخصيات المرجعيــة، في بيان 
وزعــه أمس، وتلقــت »القدس العربي« نســخة منه »أن 
القرار الذي اتخذته الســلطة هذه الأيام والقاضي بمنح 
قطعة أرضية لكل عضو في الجمعية الوطنية وكل عضو في 
مجلس الشيوخ، يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية، لأنها 
تشكل محاولة مكشــوفة للتأثير على تصويت البرلمانيين 

على التعديلات الدستورية التي عبّر الرأي العام الوطني 
بشتى الأشكال عن رفضها والوقوف ضدها«.

»إن هذه »الرشــوة« المفضوحة، يضيف البيان، التي 
تعبّر عن منطق الســلطة القائمة التي ترى أن »كل شيء 
يباع وكل شــيء يشترى، تشــكل احتقاراً لممثلي الشعب 
وإهانة لشرفهم وكرامتهم بالتعامل معهم أمام الرأي العام 

وكأنهم تجار ذمم وضمائر«.
وأكد المنتدى في بيانه »إدانته الشديدة لهذا الأسلوب 
الفج والمنافي لكل الأعراف والأخلاق السياســية«، داعيا 
»أصحاب الضمائر الحية من نواب وشيوخ لعدم الرضوخ 

لمحاولات الابتزاز والإهانة«.
وأشــار المنتدى إلى أنــه »لا يعارض منــح البرلمانيين 
هذا الامتياز ولكنه يتســاءل لماذا لم تقدم الســلطة على 
منحه إلا عندمــا أصبحت بحاجة إلــى أصواتهم؟، ولماذا 

لا تزال السلطة ترفض منح قطـــــــع أرضية لفـــــئات 
أخــرى كانت قد وعدتهــم بها، ونخص هنــا المعلمين في 
مدينة نواذيبو الذين يتظاهـــرون دوريا للحصول على 
وعد قطع لهم منذ ســنوات؟ هل ذلك لأن السلطة لا حاجة 
لهــا الآن بأصواتهم وليــس لديهم مــا يقايضونه مقابل 

الأرض؟«.
وأكد المنتــدى المعارض فــي ختام بيانــه »أن ميدان 
السياســة العقاريــة وتوزيــع الأراضــي، كغيــره من 
القطاعــات، ليس بمنأى عن الفســـــــاد في ظل النظام 
الحالي، وأصبحـــــــت الأرض سلعة في يد الحاكم يبرم 
بها الصفقات خارج القانون، ويوزعـــــها بدون حساب 
على ذويــه وأصحابه ويحــرم منها كل من لا يســير في 
ركابه، وها هو يجعل منها اليوم عملة لمحاولة شراء الذمم 

والرشوة«.

كابول ـ نيويورك ـ )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

عبد الحميد صيام ـ وكالات:

شــهدت أفغانســتان يوماً دامياً أمس حيث قتل على الأقل 33 
شخصاً، تسعة منهم، مساء الثلاثاء، باعتداء استهدف مقر إقامة 
والــي قندهار في جنوب أفغانســتان، بحســب تلفزيون »تولو 
نيوز« المحلي نقلًا عن متحدث في الولاية، وبين الجرحى الســفير 
الإماراتي. بينما قتل ما لا يقل عن 24 شــخصاً ، وأصيب العشرات 

بجروح في انفجارين وقعا قرب مبنى البرلمان الأفغاني.    
وقال متحدث باســم شرطة المنطقة من جهته إن الحصيلة »12 
جريحاً ومثلهم من القتلى« في تفجير قندهار، وبين المصابين والي 
قندهار وســفير الإمارات جمعة محمد الكعبي. بينما ذكرت وكالة 
الانباء الإماراتيــة أن وزارة الخارجية »تتابــع تبعات الاعتداء 
الإرهابــي الآثم علــى دار الضيافة لوالي قندهــار والذي نجمت 
عنه إصابة ســعادة جمعة محمد عبد الله الكعبي ســفير الدولة 
لدى جمهورية أفغانســتان الإســامية وعدد من الدبلوماسيين 

الإماراتيين الذين كانوا برفقته«.
وفي كابول قتل ما لا يقل عن 24 شــخصاً وأصيب العشــرات 
بجروح في انفجارين وقعا قــرب مبنى البرلمان الأفغاني أحدهما 

نفــذه انتحاري راجل والثاني بســيارة مفخخــة، أثناء خروج 
الموظفين مــن المكاتب. جاء ذلك في الوقت الــذي أكدت فيه الأمم 
المتحدة أن الوضع ما زال في أفغانســتان من أخطر وأعنف بلدان 

العالم التي تعصف بها الأزمات.

لندن ـ أسطنبول ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري وإسماعيل جمال:

علمت »القدس العربي« من مصادر خاصة أن اجتماعا لفصائل 
من المعارضة الســورية عقد أمس الثلاثاء فــي العاصمة التركية 
انقــرة، مع ممثلين عن الجانبــن التركي والروســي، للتحضير 
لاجتماع موســع ســيعقد اليوم الأربعــاء في أنقــرة، بحضور 
شــخصيات معارضة ســورية وممثلين عن فصائل مســلحة لم 
تشــارك في الاجتماعات الســابقة مع الأتــراك والروس، لبحث 
الهدنة مع النظام الســوري وتشــكيل الوفد الذي سيشارك في 
مفاوضات السلام حول الأزمة السورية التي ستعقد في العاصمة 

الكازاخية أستانة.
مصدر خــاص أكد لـ»القدس العربــي« أن الدعوات للاجتماع 
تم توزيعها بشــكل شــخصي، لافتاً إلى أنه وبناء على أســماء 
الشخصيات التي تمت دعوتها حتى الآن يظهر أن معظم المدعوين 
هم من الطيف »الإسلامي« مع اســتثناء قيادات جماعة الإخوان 

المسلمين.
وذكر المصدر أســماء بعض المدعوين التــي وصل عددها إلى 
قرابة الـــ50، ومنهــا رئيس الائتــاف المعارض أنــس العبدة 
بصفته الشخصية ونائبه عبد الأحد اسطيفو، والرئيس السابق 

خالد خوجــا، ونصر الحريري، وعضو الائتلاف ياســر فرحان، 
وصفوان جندلي، ويحيى العريضــي، بالإضافة إلى ممثلين عن 
المجلس الإسلامي السوري أبرزهم الشيخ أسامة الرفاعي ومطيع 

البطين.
وأوضح ســمير نشــار عضــو الأمانة العامة لإعلان دمشــق 
المعــارض أن الدعــوات وزعت من قبــل الجهــات التركية إلى 
الشخصيات الســورية بصفة شــخصية، لافتاً إلى أنها لا تشمل 
الائتــاف أو الهيئــة السياســية أو لجنة المفاوضــات بصفتها 
الرســمية، بالإضافة إلى »سياسيين معارضين وفصائل والمجلس 
الإسلامي السوري«. ونوه نشار الذي استقال من عضوية الهيئة 
السياســية للائتلاف قبل نحو شهر لـ«القدس العربي« أن اللقاء 
سيكون »للتشاور حول مؤتمر الأستانة والأطراف التي ستشارك 
فيه« لافتــاً إلى أنه »لا أحد لديه تصور حــول تفاصيل المؤتمر أو 
جدول أعماله الذي ســوف يســتمر إلى يومين أو ثلاثة«، متوقعاً 

مشاركة وفد روسي في المؤتمر.
في سياق متصل، أعرب القيادي في الائتلاف خالد الناصر عن 
خشيته من أن »تكون هذه خطوة لتجاوز الائتلاف والهيئة العليا 
وتمهيد الطريق لتشكيل تمثيل معارض يقبل بتجاوز بيان جنيف 
وقرارات مجلس الأمن التي حددت أســاس الانتقال السياســي 
وهو الحد الأدنــى المقبول وإلا يصبح الأمــر هزيمة للثورة تحت 

دعوى وقف دمار سوريا«.

تونس ـ »القدس العربي«ـ من حسن سلمان:
أثار بلحســن الطرابلســي صهر الرئيس التونســي السابق 
زيــن العابدين بن علي جدلا كبيرا خلال اســتضافته في برنامج 
تلفزيوني، حيث توجه برســالة إلى الرئيس التونسي ورئيس 
حركة »النهضة« لرفع »المظلمة« عــن عائلته، فيما اتهمه البعض 
بمحاولة تســويق نفســه كـ«ضحية« وتبييض صفحة عائلته 

المتهمة بالفساد على مدى ربع قرن. 
واستضافت قناة »التاسعة« الخاصة، مساء الاثنين، بلحسن 
الطرابلسي )شــقيق زوجة بن علي( في حوار غير مباشر، حيث 
توجه برســالة إلى الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
ورئيس حركة النهضة الشــيخ راشد الغنوشــي لرفع »المظلمة« 
بحق عائلته في ما يتعلق بمرسوم مصادرة أملاك عائلة الرئيس 
الســابق، مشــيراً إلى أن عائلته تعرّضت للإهانــات وأنّ ابنته 
طردت من الجامعة بعد شــهر ونصف لوجود اســمها على قائمة 
الفاســدين التي وضعتها الدولة التونســية، كما رفض الكشف 

عن مكان وجوده، مشــيرا إلى أن وضعه »معقد« ولا يمكنه البوح 
بأي معطيــات تخصه. وكانت بعض المصادر أشــارت أخيراً إلى 
أن الطرابلســي، المتهم بعدة قضايا تتعلق بالفساد، فرّ من مكان 
إقامته في كنــدا على متن طائرة خاصة متجهة إلى الســعودية، 
خوفا من أن تسلمه السلطات الكندية الى تونس التي أصدرت في 

حقه بطاقات جلب دولية عن طريق »الإنتربول«.
وأكد الطرابلســي، خــال الحوار، أن بن علي لــم يكن ينوي 
الترشح للانتخابات الرئاســية عام 2014 وكان سيعلن ذلك في 
مؤتمر الحزب )التجمع الدستوري المنحل( في 2013، كما أشار إلى 
أن شــقيقته ليلى )زوجة بن علي( لم يكن لديها أيّ طموح لتولي 
الرئاسة، كما أكد أن صهر بن علي )زوج ابنته( صخر الماطري لم 
تكن لديه طموحات لتولي الرئاسة »لكن كان هناك من يحثّه على 
المضي نحو تولي الســلطة«. وأثار اللقاء جدلا كبيرا في تونس، 
حيث أكد مستشار الرئيس التونسي، نور الدين بن تيشة أنه من 
حق كل شــخص أن يلعب دور الضحية، ولكن »الأموال المصادرة 

هي ملك للدولة التونسية«.

يلتقي اليوم أمير قطر ويطلب المساعدة في كشف مصير العسكريين المخطوفين

عون في السعودية لتبديد الملابسات وملكها أوعز بمتابعة قضايا اقتصادية وعسكرية 

الفلسطينيون يهددون بسحب الاعتراف بإسرائيل إذا نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس

مجلس حقوقي دولي يعد »قائمة سوداء« بأسماء الشركات في المستوطنات 

اعتبرتها »رشوة مفضوحة« لتمرير تعديلات دستورية مثيرة للجدل

موريتانيا: المعارضة تنتقد توزيع السلطات أراضي على النواب
سفير الإمارات ووالي قندهار بين الجرحى

يوم دام في أفغانستان: 33 قتيلًا بتفجيرات
قرب البرلمان في كابول ودار الضيافة في قندهار 

اجتماع للفصائل السورية بمشاركة تركيا وروسيا
في أنقرة اليوم لبحث تشكيل وفد الأستانة

سياسيون يستنكرون أداءه دور »الضحية« ويتهمون الإعلام بتبييض صورته

تونس: صهر بن علي يطالب السبسي والغنوشي برفع »المظلمة« عن عائلته
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 
تمكنت القوات العراقيــة حيين في الموصل، أمس 
الثلاثاء، فيما عمد تنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي 
خسر عددا من قياديه في قصف جوي، إلى استهداف 

المدنيين الفارين من مناطق سيطرته.
وأعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، اقتحام حي 
الحدباء في الجانب الأيســر من الموصل، لاستعادته 
من يد تنظيــم »الدولة« وســط معــارك عنيفة بين 

الطرفين.
كذلك، أكدت قيــادة عمليات »قادمون يا نينوى«، 
تحرير حي فلسطين في الساحل الايسر أيضاً، حيث 

تم رفع العلم العراقي على بناياته.  
في الموازاة، قتــل عدد من قــادة »الدولة« بغارة 
عراقية، فــي الموصل، وفق ما أشــارت وزارة الدفاع 

العراقية. 
وقالت، في بيان، »حســب مديرية الاستخبارات 
وجهت  الجو  لصقور  دقيقة  وبمعلومات  العســكرية 
ضربة مدمرة لموقع ما يسمى بالقوة الضاربة لتنظيم 
»الدولــة« الإرهابــي وقتلــت أبرز قادتهــا في حي 

الحدباء بالموصل«.
»القيادي الإرهابي  للــوزارة،  القتلى، طبقاً  وبين 
أحمد مزعل العجمي الملقب أبو سعيد الأنصاري وهو 
سعودي الجنسية مسؤول جيش الخلافة بالموصل، 
والقيادي الإرهابي حــازم محمد العكيدي الملقب أبو 

سنان المسؤول العسكري للقوة الضاربة«.
كمــا »قتل المدعــو محمود إســماعيل عبــد الله 
الخاتونــي الملقــب أبــو ليــث الخاتوني مســؤول 

الانتحاريين العرب«، وفق البيان.
كذلك، قتل خمســة من قياديــي »الدولة« بينهم 
معاون ‏أبو بكر البغدادي، زعيــم التنظيم في ضربة 
للقوة الجوية العراقية في ‏الموصل، حســب ما أعلنت 

مديرية الاستخبارات العسكرية.
وذكر بيان المديرية، أن »طائــرات القوة الجوية 
‏العراقية، وجهت، استنادا إلى معلومات استخبارية 
دقيقة، ضربة جوية في منطقة ‏الإصلاح الزراعي في 
الموصل أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين، بينهم عبد 
الواحد خضير ساير الجوعان )أبو لؤي( معاون أبو 
بكر البغدادي، وأحمد خضير ســاير الجوعان )مدير 
مرور التنظيم(، وعبد الكريم خضير ساير الجوعان 

)أبو حربي( مدير زراعة تلعفر والمحلبية«. 
ونفــذ، كذلك، طيــران الجيــش العراقي خمس 
غارات جويــة ليلية ونهاريــة، على مواقــع تابعة 

لتنظيم »الدولة« في الموصل.
وحســب خلية الإعــام الحربي الرســمية، فقد 
»شنت الطائرات العراقية غارات على معامل تفخيخ 
العجلات ومصانع العبوات الناسفة ومخازن أسلحة 
ومخازن وقود تابعة للتنظيم في مناطق الرشــيدية 

وشريخان العليا والقيروان ضمن الموصل«.
كما أفادت مصادر عســكرية في قيــادة العمليات 
المشــتركة، بأن عناصر تنظيم »الدولة فجروا مباني 
حكومية شــمالي مدينة الموصل، منهــا مبنى دائرة 
القائممقاميــة ومبنــى محافظة نينــوى البديلة في 

منطقة الفيصلية شمالي المدينة.
وبــدأت معركة تحرير الموصل في تشــرين أول /
والبيشمركه  العراقية  القوات  وتمكنت   2016 اكتوبر 
بدعم من »التحالف الدولــي«، من تحرير العديد من 
القرى والمدن من سيطرة »الدولة الإسلامية« بما فيها 
أغلب احياء الجانب الايسر من الموصل، لكن التنظيم 

يستهدف المدنيين الفارين من مناطق سيطرته.  
وفي هــذا الســياق، قــال العقيــد عبــد الأمير 
الاســتجابة  وحدات  باســم  المتحدث  المحمــداوي، 
السريعة بالشــرطة الاتحادية، إن »التحدي هو أن 
متشددي الدولة الإســامية يختبئون بين العائلات 

المدنية«.
وأضــاف أن »وحــدات الاســتجابة الســريعة 
ووحدات الجيش العراقي شــقت طريقها داخل حي 
فلسطين وحي ســومر لكن عنصر الدولة الإسلامية 
كانوا يطلقــون النار على المدنيــن الذين يحاولون 

الفرار«.
وبين إن »العائلات عندما تــرى القوات العراقية 
قادمة تفر مــن المناطق التي يســيطر عليها التنظيم 
المتشدد باتجاه القوات وهي تلوح برايات بيضاء«، 
موضحــاً أن عناصر التنظيــم »يقصفونهم بقذائف 

المورتر والقنابل الحارقة ويطلقون النار عليهم«.
وأضاف أن »أي حي ينسحب منه عناصر التنظيم 

يقومون بقصفه عشوائياً«.
وقال مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
إلــى  نقلــوا  شــخص   700 قرابــة  إن  الإنســانية 
مستشفيات في مدن واقعة في مناطق يسيطر عليها 
الأكراد خارج الموصل في الأسبوع الماضي، مؤكداً أن 
أكثر من 817 شــخصا طلبوا علاجا بالمستشــفى في 

الأسبوع الذي سبقه.
ولفت المكتب إلى أن »العلاج من الصدمات ما يزال 
مرتفعا بشدة خاصة في المناطق القريبة من خطوط 

القتال«.
ومــن جهة أخرى، أعلــن المتحدث باســم وزارة 
الدفاع الأمريكية، الكابتن جيف ديفيس، عن تناقص 
أعداد الشــاحنات المفخخة بالمقارنة عما كانت عليه 

سابقاً في معركة الموصل.
ولفت إلــى »المصاعــب المتزايدة التــي يواجهها 
التنظيم في معركة الموصــل، من بينها فرار عناصره 
من مواقع القتال«، موضحاً: »نرى الكثير من حالات 
الفرار. أنهم يتركــون مواقعهم، يحاولون الاختفاء. 

أيامهم باتت معدودة وهم بدأوا يدركون ذلك«.
وأضــاف أن »التحالــف الدولــي الــذي تقوده 
واشــنطن ضد تنظيم »الدولة« فــي العراق دمر منذ 
بدء معركة الموصل في منتصف تشرين الاول/أكتوبر 

134 من هذه الشاحنات المفخخة«.

مقتل عدد من قياديي التنظيم بينهم معاون ‏البغدادي

تحرير حيين في الموصل... و»الدولة الإسلامية« يستهدف المدنيين الفارين

مسؤول تركي: لن نغادر قبل انتهاء معركة الموصل 

العبادي يربط تحسن العلاقة مع أنقرة بسحب قواتها من بعشيقة 
■ بغــداد ـ وكالات : قــال رئيــس الوزراء حيــدر العبادي، 
أمس الثلاثاء، إن علاقات بــاده مع تركيا »لا يمكن أن تتقدم 
خطوة واحدة« بدون انســحاب القوات التركية من معســكر 

في شمال العراق.
ونقل التلفزيون الرســمي عن العبادي قوله »أبلغنا رئيس 
الــوزراء التركــي أن العلاقــات العراقيــة التركيــة لا يمكن أن 
تتقــدم خطــوة واحدة مــن دون ســحب القــوات التركية من 
معســكر بعشــيقة«. في المقابل، أكــد مســؤول تركي، أمس 
الثلاثــاء، أن أنقرة لن تســحب قواتها من معســكر بعشــيقة 
العســكري شــمال العراق، قبل انتهاء عملية تحرير الموصل 

من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأضــاف المســؤول، المطلع علــى المحادثات التــي أجراها 
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع نظيره العراقي حيدر 

العبادي مؤخرا، في تصريــح لصحيفة »حرييت« أن »وفودا 
من تركيا والعراق ســيلتقون خلال الشهرين القادمين لبحث 

صيغة الانسحاب المستقبلي«.
ورغــم أن تركيــا لا تخطــط لســحب فــوري لقواتهــا مــن 
المعسكر، فإن رئيســي الوزراء شددا على تفهم الحساسيات 
العراقية في بيان مشــترك، وذلك بهدف طمأنة العراق بشأن 
وجــود هذه القــوات، كــون هذا الأمر كان تســبب فــي توتر 

العلاقات الثنائية العام الماضي.
وأضــاف المســؤول أن الإدارة العراقية تعــرف أن وجود 
قواتنــا ليــس دائما هناك، ولكــن عليهم الأخذ بعــن الاعتبار 

الرأي العام في العراق«.
وتابــع: »تخوفنــا كان مــن تعاون بين الحشــد الشــعبي 
وعناصر حزب العمال الكردستاني في أي تحرك باتجاه تل 

عفر، ولكن هذا الأمر غير وارد في الوقت الراهن«.
وأشــارت إلــى أن »بغــداد تعهــدت بــأن مقاتلي الحشــد 

الشعبي لن يشاركوا في عمليات الموصل أو تلعفر«.
والقــوات التركية متمركزة في بعشــيقة قرب الموصل منذ 

ما قبل بدء هجوم على تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وســبق أن أعلن العبادي، عقــب لقائه نظيــره التركي، بن 
علــي يلدريم، في بغداد، الســبت الفائت، أنــه تم الاتفاق على 
طلــب العراق ســحب القــوات التركية من معســكر بعشــيقة 

شمال العراق
وأكــد خــال مؤتمر صحافــي عقــده يلــدريم، أن »العراق 
حريــص على إقامة أفضــل العلاقات مع تركيــا«، مضيفا أن 
»القــوات العراقية حققــت انتصارات كبيــرة والدواعش في 

طريقهم إلى الانهيار«.

عناصر من الجيش العراقي يقتحمون إحدى القرى في الموصل

■ بغداد ـ  الأناضول دعــا زعيم التيار 
الصــدري مقتدى الصدر، أمــس الثلاثاء، 
إلــى أن تكون انتخابــات المجالس المحلية 

ومجلس النواب المقبلة بـ»إشراف أممي«.
جاء ذلك في بين للصدر، تلاه نيابة عنه 
رئيس كتلــة الأحرار في مجلــس النواب 
العراقــي، ضياء الأســدي، خلال جلســة 

البرلمان.
وأكد الصدر في البيــان، على »ضرورة 
العمــل علــى قانــون انتخابــي يرتضيه 
الشــعب ويضمن للناخب والمرشــح حقه 

الانتخابي«.
وأشــار إلى ضرورة أن »يكــون إجراء 
لجميــع  شــاملة  بصــورة  الانتخابــات 
محافظــات العــراق، وأن تتأثــر بالوضع 
الطائفــي والعرقــي، وأن لا يكون الوضع 
الأمني سبباً لإلغائها في بعض المحافظات«.

أن »تكون الانتخابات تحت  وشدد على 
إشراف أممي، لا تشــترك فيها دول المحتلة 

التصويت  »إلغاء  )لم يسمها(«، مشــترطاً 
الخــاص أو أن يكون التصويــت في يوم 

الانتخابات الشاملة نفسها«.
كما دعا الأحزاب السياســية المشــاركة 
بالانتخابات إلى أن »لا تقل نسبة المرشحات 
عــن 50٪، وأن يكنّ مــن الحاصلات على 
الشــهادة الجامعية ولديهــنّ خدمة لا تقل 
عن 10 ســنوات، ومن أصحــاب الكفاءات 

والنزاهة ولديهم شهادات تقديرية«.
الترشــيح  بـ»منع  كذلك  الصدر  وطالب 
ثالثة،  لدورة  بدورتــن،  الفائزين  النواب 
ومنــع المنتســبين للفصائل المســلحة من 
الترشيح للانتخابات، أو استعمال المقرات 
الحكوميــة ومبانــي الدولة فــي الدعاية 

الانتخابية«.
ودعــا زعيم التيار الصــدري، أصحاب 
)رئاســة  الخاصة  الوظيفيــة  الدرجــات 
الجمهورية، ورئاســة الــوزراء، الوزراء، 
رؤســاء  المحافظــون،  الــوزراء،  وكلاء 

الهيئــات كافــة، الدرجــات الخاصة( إلى 
»الاستقالة من مناصبهم التنفيذية في حال 

ترشيح أنفسهم للمشاركة بالانتخابات«.
أن تتولى  بالتأكيد على »ضرورة  وختم 
الانتخاب،  مراكز  المختصة  الأمنية  الأجهزة 
وأن يتم تشــكيل لجنة عليا مشــتركة من 
مجلس النــواب والأمم المتحدة، وممثل من 
القضاء ومنظمات المجتمــع المدني لاختيار 

مفوضية الانتخابات«.
ومــن المقــرر أن تجــري الانتخابــات 
المحلية، منتصف العام الجاري، إلا أن هناك 
المقبل، ومطالبات  مطالبات بتأجيلها للعام 
النيابية  الانتخابــات  مــع  بدمجها  أخرى 

المقررة عام 2018. 
وكان مجلس النواب العراقي اســتأنف 
جلســات البرلمــان أمــس بعــد عطلتــه 
التشريعية التي استمرت 30 يوماً. وترأس 
الجبوري،  ســليم  المجلس  رئيس  الجلسة 

بحضور 234 نائباً من أصل 328.

الصدر يدعو إلى »إشراف أممي« على الانتخابات في العراق
 أربيل  ـ » القدس العربي« 

 من أمير العبيدي:

حذر خطباء جمعة في كردســتان العراق، من مخاطر 
اقتراب تشــكيلات »الحشد الشــعبي« من حدود الإقليم، 
مؤكدين أن اتخاذ الميليشــيات الشــيعية لمعركة الموصل 
كغطاء سيؤدي في المســتقبل القريب إلى تماسهم بشكل 

مباشر مع المناطق الكردية.
ودعا خطيب جامع شــارواني، فــي منطقة داره توو، 
ماموستا ابراهيم خيلاني، المسؤولين في إقليم كردستان 
إلى المزيد من اليقظة والحذر فــي المرحلة المقبلة، لمواجهة 
أي محاولة من تشــكيلات »الحشــد« للاقتراب من حدود 

الإقليم. 
وأضاف أن »ميليشــيا الحشد تســتغل معركة الموصل 
ضــد تنظيم الدولــة كغطــاء للإقتراب من حــدود اقليم 
كردستان«، مذكراً بتهديدات ســابقة أطلقها قادة الحشد 
ترمي إلى دخول المناطق الكردية أو السيطرة على أجزاء 

منها. 
وأشــار خيلاني إلى أن »تعامل الحشد مع الأكراد نابع 
من ثقافتهم الدينية التي ترى أن الأكراد هم قوم من الجن 

يجب الحذر منهم وتجنب التعامل معهم في الشراء والبيع 
والنكاح ويضعونهم في مرتبة دنيا« مستشهداً بأمثلة من 
كبار علماء الشــيعة من أمثال الكليني والطوســي وابن 

إدريس الحلي.
كذلــك، رأى خطيب الجمعــة في مســجد بيغمبر، في 
منطقة كسنزان في اربيل أن »خطر الحشد الشعبي لا يقل 
أبداً عن خطر تنظيم الدولة بالنســبة لاقليم كردستان«، 
محذراً مــن »أي محاولة لتصوير الحشــد بمظهر منقذي 

المدنيين والمدافعين عنهم«.
وذكر بـ»الانتهاكات الكبيرة التي قاموا بارتكابها بحق 

الابرياء في المناطق الغربية والشمالية من العراق«.
ولفت إلى أن »خطاب الود والايجابية الذي يتحدث به 
قادة الفصائل في الحشد مع الأكراد، مؤقت«، موضحاً أن 
»النوايا الحقيقية هي التي جاءت على لسان زعيم إحدى 
الفصائل الشــيعية وهو قيس الخزعلي الذي هدد من قبل 

بانتزاع مناطق تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان«. 
وأعتبر أن »وجود مناطق تمــاس بين المناطق الكردية 
ومعســكرات الحشد وأماكن تمركزهم سيجر في المستقبل 
إلى مشــاكل أمنية وتهديــدات لا نهاية لهــا«، محذراً من 
»محاولات لبــث التفرقة بــن صفوف الشــعب الكردي 
ومحاولة لزرع الفتن المذهبية والعشائرية والمناطقية بين 

مكوناته«.

وعبر الكاتب والمحلل الكردي، نوزاد صباح لـ»القدس 
العربــي« عن خشــية حقيقية فــي الشــارع الكردي من 
التوسع الذي تقوم به قوات »الحشد الشعبي«، مضيفاً أن 
»التهديدات التي أطلقها قادتــه ضد الأكراد تعزز من هذه 

المخاوف«. 
وبين أن »اصرار الحشــد على المشــاركة فــي معركة 
الموصــل بالرغم من عدم الحاجــة الفعليه له يؤكد وجود 
نوايــا للاقتراب أكبــر مســافة ممكنة من حــدود اقليم 

كردستان وبناء معسكرات ثابتة هناك«. 
وأشار إلى أن محاولات الحشد لم تقتصر على الاقتراب 
من مناطــق الاكراد، وإنمــا تجاوزت ذلك، إلــى عمليات 
تجنيد مســتمرة وضم لشــباب من الاكراد الشــيعة في 

صفوف الحشد«. 
ورغــم كثــرة الاعتراضــات الرســمية والشــعبية 
بخصوص مشــاركة الحشــد فــي معركة تحريــر مدينة 
الموصل، لكن القيادي في »الحشد« أوس الخفاجي، أكد في 

وقت سابق، أن »مشاركتهم قد حسمت«.
وكان زعيــم عصائــب أهل الحــق، )فصيل من الحشــد 
الشعبي(، قيس الخزعلي، قد أكد في وقت سابق أن »الأكراد، 
من أهم المشاكل التي ستبرز بعد التخلص من تنظيم الدولة«، 
مشــدداً على أن »صعوبة التوصل إلى تسوية مع الاكراد في 

ظل توسعهم المستمر منذ عام 2003.

مخاوف وتحذيرات من اقتراب »الحشد الشعبي« من كردستان العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

حظيت زيــارة رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إلى 
بغداد، وعقد اتفاقيات بــن الحكومتين العراقية والأردنية 
لتنفيــذ عدد مــن المشــاريع الاســتراتيجية والاتفاقيات 
وإعادة فتح المنافذ الحدودية المشــتركة، باهتمام واسع من 
قبل القطاع التجاري والاقتصادي الرســمي والخاص في 

العراق.
وأكد نواب وتجار من بغداد والأنبار لـ»القدس العربي«، 
أن »إعادة تفعيل وتنشــيط العلاقات الأردنية العراقية أمر 
حيوي للقطاع التجاري العراقي عموماً ولاقتصاد محافظة 

الانبار خصوصاً«.
وذكر قاســم النعيمي من غرفة تجارة بغــداد أن »غلق 
الحدود بــن العــراق والأردن بعد ظهور تنظيــم »الدولة 
الإســامية« عام 2014 وســيطرته على محافظــة الانبار، 
تســبب في خســائر كبيرة للاقتصاد العراقــي، الذي كان 
يعتمد على طريق الانبار الاســتراتيجي في تبادل الســلع 
بين البلدين، اضافة إلى كــون ميناء العقبة الأردني، المنفذ 

الرئيسي لمعظم تجارة العراق مع العالم الخارجي«.
وأعتبر أن »اغلاق الحدود بين البلدين ســبب خســائر 
للعراق من حيث زيادة كلفة نقل البضائع ورفع اســعارها 
في الســوق المحلية لارتفاع كلفة النقل من المنافذ الأخرى، 
كما ادى إلى اعتماد التجار العراقيين على السوق الإيرانية 
للتعويض عن الســوق الاردني وخاصة بعد اغلاق طريق 

الموصل مع تركيا بسبب المعارك«.
كذلك، قال حمــاد الدليمي، وهو تاجر مــن الأنبار مقيم 
في بغــداد، لـ»القدس العربي« إن »إعــادة أحياء الطريق 
الاســتراتيجي المار عبر الأنبار هــو أهمية قصوى لمحافظة 
الأنبار كونــه الشــريان الأهم فــي الحيــاة الاقتصادية 
للمحافظة التي كانت ساحة لحركة التجارة أو نقل الركاب 
بين العــراق وســوريا والأردن، إضافة إلــى وجود آفاق 

استثمار واسعة«.
وأشــار إلى أن »فتح الطريق الاستراتيجي السريع عبر 
الأنبار ســيكون له دور هام ومســاهمة في تنفيذ مشاريع 
إعادة اعمار المدن المدمرة مثل الرمادي والفلوجة وغيرهما، 
التي تعرضت إلى دمار واسع خلال عمليات تحريرها من يد 

تنظيم الدولة«.
وبين أن »التجار وأصحاب المشاريع على أحر من الجمر 

لاعادة فتــح المنافذ الحدودية وعــودة الحياة الاقتصادية 
السابقة«.  

وكان رئيــس الــوزراء العراقي حيدر العبــادي، أعلن 
في مؤتمر صحافي مع الملقي، الاتفــاق على مد أنبوب ناقل 
للنفط بين العــراق والأردن، وفتح المعبر الحدودي وتنفيذ 

جميع الاتفاقيات المشتركة.   
الوفديــن وتطرقنا  وقال: »عقدنــا اجتماعا مهمــا بين 
إلــى العلاقات المتينة بين البلدين«، مؤكــداً أن »العلاقة مع 
الاردن لها جانبان الاول وجود مصالح مشــتركة تنعكس 
بالخير على الشــعبين والآخر التحديات المشتركة ولاسيما 
التحــدي الإرهابي وتم الاتفــاق على التعــاون بمكافحة 
الإرهاب وايقاف الخطاب التحريضــي الإرهابي والقضاء 

على التفرقة«.   
وتابع: »لدينا حدود كبيرة وشــريان مهــم مع الأردن، 
وهو الخط الســريع وحريصون على فتــح منفذ طريبيل 
وبحثنا ذلك بشكل مفصل وسيعاد افتتاحه قريبا ولا توجد 
عقبات به باستثناء أمن عبور الشاحنات وأننا نريد احياء 

الاقتصاد في الانبار وتشجيع التجارة بين البلدين«. 
وأكــد »بحث الاتفاقــات بمجالات الاقتصــاد والتجارة 
والجمارك والطاقــة والزراعة، كمــا تم التطرق إلى الجهد 

الاســتخباراتي وموضوع اللاجئــن العراقيين في الأردن 
وزيادة تســهيل دخول العراقيين إلى الأردن ووعد الجانب 

الاردني بذلك«.
وأضاف العبادي »بحثنا أيضاً قضية الاموال المهربة من 
العراق إلى الاردن ودعونا إلى التعاون بمحاربتها والابلاغ 

عن تهريب الاموال بين البلدين«. 
وشدد على أن »العراق يعد خط أنبوب النفط مع الأردن 
بالمهم والاســتراتيجي وتم التداول به وسيتم خلال الايام 
المقبلة التوصل إلى برنامج كامل ومحدد لانهاء انجاز الخط 
وهو ينفذ عن طريق الاســتثمار وتدعمه حكومتي العراق 

والاردن«. 
وقــال الملقــي، خــال المؤتمــر »العــراق يمثــل عمقاً 
استراتيجياً للأردن«، موضحا أن العلاقة معه »على أساس 
وحدة العراق واحترام سيادته ونحن نبارك انجازاته ضد 

التنظيم«.
وأشــار إلى »بحث قضايا استراتيجية والاتفاق على أن 
يكون عــام 2017 عاماً لانجاز كافة الاتفاقــات بين البلدين 
ابتداءً مــن مد خط انبــوب النفط«، وثمن »قــرار العراق 

بإعفاء الصادرات الاردنية من الجمارك.
كمــا عبر عــن أمله أن »يتــم افتتاح منفــذ طريبيل قبل 

منتصف هذا العام«. 
إلى ذلك، أكدت النائبة عن اتحاد القوى، نورة البجاري، 
أن »وثيقة التســوية وإعادة تشــغيل الأنبوب النفطي مع 
الاردن والتعاون الأمني، أبرز المحاور الذي ناقشــها رئيس 
الــوزراء الاردني مع المســؤولين العراقيين خــال زيارته 

لبغداد«.
واعتبرت، في لقــاء متلفز، أن »زيارة الملقي لبغداد مهمة 
جدا لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة 
لاســيما بمجال الامن والاقتصاد«، مشــيرة إلى أن »الملقي 
يناقش مع الجهــات المعارضة والمؤيدة لوثيقة التســوية 

واعادة تشغيل انبوب النفط مع العراق«.
ولفتــت إلى أن »هــذه الزيارات تأتي بمــردود ايجابي 
للعراق لاعادة دوره فــي المنطقة ولتعزيز التعاون الثنائي 
لاســيما في مجال الامــن باعتبار العراق يحــارب تنظيم 

داعش الإرهابي بالنيابة عن العالم«.
وكان رئيس التحالف الوطني الشــيعي، عمار الحكيم، 
قــد زار الأردن مؤخراً ودعاه إلــى أن يكون له موقفا داعما 
لمشروع وثيقة التسوية الذي يطرحه التحالف، على أمل أن 
يمارس الاردن ضغوطا على القوى الســنية المعترضة على 

المشروع.

سبب إغلاقها خسائر لناحية كلفة نقل البضائع ورفع أسعارها محلياً

تجار عراقيون يرحبون بإعادة فتح الحدود مع الأردن
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

قدمّ النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، للبرلمان 
المصــري، أول أمــس الاثنين، نســخة مــن الملفات 
الرســمية لمحضر قديم لاجتماع مجلــس الأمن يثبت 
مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما شــكل مفاجأة 
في القضية التــي تمثل مشــكلة للحكومة. ووجهت 
اتهامات مــن قوى وطنيــة بالتفريط فــي الأرض، 
وهو ما يمثل، وفقاً للدســتور المصري، خيانة ينبغي 

محاكمة مرتكبيها.  
المحضر تابــع للأمم المتحــدة ويحمــل رقم 659 
بتاريــخ 15 فبراير/شــباط 1954، ويثبت في البنود 
60 و132 و133 مصرية جزر تيران وصنافير. وطالب 
النائب رئيس البرلمان علي عبد العال، بإدراج نسخة 
المحضر ضمــن المســتندات التي تقدم إلــى اللجنة 

المختصــة بمناقشــة الاتفاقية بالمجلس لدراســتها 
وتحليل محتواها

وكشف حجازي أن »أجندة اجتماع مجلس الأمن 
رقم 659 احتوت على شــكوى إســرائيل ضد مصر 
من فــرض الأخيرة قيــودا على مرور الســفن التي 
تتبادل التعامل التجاري مع إسرائيل من خلال قناة 
الســويس، بالإضافة إلى تدخــل مصر في إجراءات 
تفتيش الســفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي 

من خليج العقبة«.
 وكان الاجتمــاع، وفق النائــب، بحضور ممثلي 
دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا 
ولبنــان ونيوزيلندا وتركيا والاتحاد الســوفييتي 

والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوب مصر وإسرائيل.
وحســب حجازي »الوثيقة كشــفت بمــا لا يدع 
مجالًا للشــك في البند 60 أن الســجلات الرســمية 
للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية 
على الجزيرتين كجزء من النظــام الدفاعي المصري 

خلال تلك الحرب، وقد تعاونــت الوحدات المصرية 
مــع القــوات الجوية والوحــدات البحريــة بمهمة 
حماية النقل البحــري في البحر الأحمر ضد هجمات 

الغواصات«.
وأشار إلى أن »الســفير المصري محمد مراد غالب 
ممثل مصر في الاجتماع دحض الادعاء الإســرائيلي 
باحتــال مصر الجزيرتــن فجأة، وأكــدت الوثيقة 
في البنــد 132 أن احتلال مصــر للجزيرتين لم يكن 
مفاجئاً في عام 1950 كما زعم مندوب إســرائيل بفي 
لأمم المتحدة، وأن الجزيرتين تقعان تحت الســيادة 

المصرية منذ عام 1906«.
 وأشــار النائب إلــى أن »البند 132 مــن الوثيقة 
بين أنه في عام 1906 تم ترســيم الحــدود بين مصر 
والإمبراطورية العثمانية، ولأســباب تقنية شرعت 

مصر في احتلال الجزيرتين«.
 وذكــر البند كذلــك أن »هذا الاحتــال كان مثاراً 
لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية 

والحكومة المصرية الخديويــة، وأصبح الأمر حقيقة 
واقعة وثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على 
الجزيرتين ولم يعترض ممثل تركيا الذي شــارك في 

الاجتماع حينئذ«، وفق حجازي.
وأوضح الأخير أن »البنــد 133 من نفس الوثيقة، 
بين أنــه بعد قطــع العلاقــات بــن الإمبراطورية 
العثمانية ومصر أصبحت مصــر منفردة في الملكية، 
وأن هنــاك دولــة أخــرى هــي المملكة الســعودية 
استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر 
الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على احتلال 
مصر للجزيرتين وليس نقــل ملكية أرضي دولة إلى 
دولة أخرى، وبنــاءً عليه فإن الدولة المصرية اتفقت 
مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان 

جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية«.
وأضــاف أن »الســفير المصري أكــد أن الاتفاقية 
أبرمت بين مصر والســعودية وأكدت ما يطلق عليه 
احتلال مصــر للجزيرتين وليــس ضمهما )أي ليس 
الاســتيلاء على أرضي دولة أخرى(، والأهم من ذلك 
الاعتراف بــأن الجزيرتين تيــران وصنافير تمثلان 

جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية«.
وتابع: »بناء على ما ســبق، فقد حســمت وثيقة 
مجلس الأمــن الخاصة باجتماع مجلــس الأمن رقم 
650 بتاريخ 15 فبراير/شباط 1954 تبعية الجزيرتين 

لمصر، وسيطرتها عليهما منذ عام 1906«.
إلى ذلك، هاجم النائب محمد الســويدي، رئيس 
ائتلاف دعم مصر، في بيان، »وجــود قائمة للنواب 
الشــرفاء الذين يقولون إن تيران وصنافير مصرية 

وأخرى لمن يقولون غير ذلك«.
وبين أن »مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها 
دون أن تتــرك أي مجــال للآخرين للفهــم والتقييم 
واتخاذ القرار مستغلين في ذلك عواطف المواطنين«. 

وذكر أن »ائتلاف دعم مصر يؤكد على اســتحالة 
اتخاذ موقف إلا بعد مطالعة الأوراق والمســتندات، 
ولا يمكــن لأي عاقل أن ينتهي إلــى رأي قبل الاطلاع 

على الأوراق والمستندات«.
ودعا إلى اتباع »أصــول الاختلاف وأدب الحوار، 
وأن نستمع لجميع الآراء«، مؤكداً: »لن يتم اختطاف 

النواب بمثل هذه الأفعال«.
وشــدد الســويدي على أن »محاولة فرض الرأي 
الآخر يمثــل ديكتاتورية من الأقلية لــن ترهبنا بأي 

حال من الأحوال«.
 ويواجه النواب الموالــون للنظام داخل البرلمان 
حرجاً بســبب تنامي المعارضة فــي العديد من المدن 
المصرية ضــد توجهات النظام بتســليم الجزيرتين 

للسعودية. 
وقد تصاعد الغضب الشــعبي الذي ألقى بظلاله 
على البرلمان، إذ تتهم قوى وطنية ونشــطاء البرلمان 

بالتستر على جريمة الحكومة في التفريط بالأرض.

تابع للأمم المتحدة ويعود تاريخه لعام 1954

نائب يقدّم للبرلمان نسخة محضر لمجلس الأمن يثبت مصرية تيران وصنافير
القضاء المصري يؤيد مجدداً 

رفع التحفظ على أموال أبو تريكة

محمد ابو تريكة

صورة أرشيفية لتظاهرات معارضة لبيع الجزيرتين في القاهرة

      

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

الجمهوريــة  رئيــس  نائــب  قــال 
بالســودان، حســبو محمد عبد الرحمن، 
أمــس الثلاثاء، إن »الدولــة ملتزمة بدعم 
الحريات الصحافية المسؤولة القائمة على 

الضوابط المهنية والوطنية والأخلاقية«. 
وطالب، في اجتمــاع للمجلس القومي 
الصحافيــة،  والمطبوعــات  للصحافــة 
الصحافة بلعــب »دورا رائــدا في تعزيز 
وترســيخ مبــادئ الحــوار والبعــد عن 
الخوض فيمــا يؤثر في وحدة وســامة 

الوطن«. 
الأمين  عــوض،  العظيم  عبــد  وأوضح 
العام لمجلــس الصحافة الســوداني، في 
تصريحــات صحافيــة، أن »نائب رئيس 
مساهمة  إمكانية  بدراسة  وعد  الجمهورية 
الدولة مالياً في دعم صناعة الصحافة من 

خلال توفير مدخلات إنتاجها«.
وأشــار على أن »الاجتمــاع أجاز خطة 
المجلس للثلاث سنوات المقبلة وهي الفترة 

المتبقية من عمر المجلس«.
فــي  الصحــف  دمــج  وبخصــوص 
مؤسســات ضخمة، قال عبــد العظيم إن 
» النقاش خلال شــمل هــذا الموضوع مع 
الأخذ في الاعتبار أن الصحف السودانية 
أنه لا يمكن  تتبع لمؤسسات خاصة بمعنى 
إجبارها على الدمج«، مشــيرا إلى »خطة 

تهدف للتشجيع على الدمج«.
وكشــف »وجــود اقتــراح يقضي بأن 
صحافية  مؤسســات  قيام  المجلس  يتبنّى 

كبيــرة بإمكانيــات ضخمــة تســتوعب 
المتغيــرات الاقتصادية في هــذا المجال«، 
مشيراً إلى أن »وجود مثل هذه المؤسسات 
تلقائيا  الضعيفة  الصحف  لتساقط  يؤدي 

وعدم قدرتها على المنافسة«.
وأضــاف أن »الحريــات الموجودة في 
الســودان حاليا تعد الأفضــل بين العديد 
من الدول المجاورة«، لافتاً إلى أن »المجلس 
يتعامل بمســؤولية وحذر مــع الحريات 
المتاحة ويعمل على دعمها في حال التزمت 

بضوابط وأخلاقيات المهنة«.
وحســب الصحافي خالــد أحمد، وهو 
الســودانيين،  الصحافيين  شــبكة  عضو 
فإن »المســؤولين في الدولة في واد وواقع 

الصحافة في واد آخر«.
وأضــاف: »في الوقت الــذي يتحدث 
الحريات  دعــم  عن  الرئيس  نائــب  فيه 
صــدر تقرير مراســلون بلا حــدود عن 
أوضاع حرية الصحافة في العالم ليحتل 
الأخيرة  قبل  وهي   ،174 المرتبة  السودان 

في التصنيف«.
وأشــار إلى »هذا يوضح ما تعيشــه 
الصحافة الســودانية من قمــع وتدمير 
ممنهج«، مبيناً أن »جهــاز الامن ما يزال 
يمارس الرقابة علــى الصحف والتحكم 

في المواد التحريرية بشكل غير مباشر«.
للصحف  المستمرة  بـ»المصادرة  وذكر 
عقب الطباعة، مثل صحيفة الجريدة التي 
صودرت لأكثــر من عشــرين مرة خلال 
الكاتبين  بمنــع  والتوجيه  واحد،  شــهر 
زهير السراج وعثمان شبونه من الكتابة 
في محاولة لإســكات الصحافة المستقلة، 
حيث  الحكومية  الإعلانات  حرب  بجانب 

تمنع الدولــة الإعــان الحكومي من أي 
صحيفة لا تلتزم بموجهاتها«.

وأعتبــر دمــج الصحــف، »مخطــط 
كبير من قبــل النظام لإنهــاء الصحافة 
أشــبه  صحــف  وإيجــاد  الســودانية 

بالحكومية، تخدم خطها وسياساتها«.
وتعمل الحكومة السودانية، منذ أشهر 
وشــكل  الصحافة،  قانون  تعديــل  على 
وزير العدل الســوداني في آيــار/ مايو 
الماضــي لجنة لتعديل قانــون الصحافة 
والمطبوعــات في الســودان، الســاري 
منذ عام.2009 وتكونت اللجنة برئاســة 

رئيس مجلــس الصحافــة والمطبوعات 
الصحافيــة، فضل الله محمــد، وضمت 
وزارة  القضائيــة،  للســلطة  ممثلــن 
اتحــاد  المحامــن،  نقابــة  الداخليــة، 
الأمــن  جهــاز  ممثــل  الصحافيــن، 

والمخابرات.
ويتحــدث كثير مــن الصحافيين عن 
عدم علمهم بما يثار حــول تعديل قانون 
الصحافــة، مثلما حدث في عــام 2014، 
من محاولــة لتعديل القانــون من خلال 
الأسوأ  بأنها  الكثيرون  وصفها  مســودة 
في ما يخص قمع الحريــات، غير أن تلك 

المحاولة انتهت في بدايتهــا بعد أن تبرأ 
من  الصحافيين،  اتحاد  فيهم  بما  الجميع، 

تلك المسودة.
ويعانــي الصحافيون الســودانيون من 
ضغــوط كثيرة على مســتوى المؤسســات 
الصحافية، أبرزها، ســوء بيئة المؤسســات 
وغيــاب معينــات العمــل، إضافــة لضعف 
الأجور. وأصــدر مجلس الصحافــة مؤخراً 
لائحة جديدة تم بموجبهــا رفع الحد الأدنى 
للأجــور ليصبــح  1500جنيه بعــد أن كان 
نصف هذا المبلغ، لكــن الصحافيين يؤكدون 

عدم قدرة المجلس على إلزام الصحف بذلك.

بريطانيا تطالب حكومة السودان
 والمعارضة بتحقيق السلام 

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

 حثّت بريطانيا الحكومة والمعارضة الســودانية على الإســراع في 
تنفيذ خارطــة الطريق، التي أبرمــت العام الماضي فــي أديس أبابا، 

وإكمال الحوار الوطني.
والتقى وفد بريطاني ضم سايمون ماكدونالد، الوكيل الدائم لوزارة 
الخارجية البريطانيــة، ومارك لوكوك الوكيل الدائــم لإدارة التنمية 
البريطانية، مســؤولين فــي الخرطوم وبنيالا عاصمــة ولاية جنوب 

دارفور.
وقال في تصريحات صحافية إن »لدى الســودان الآن فرصة يجب 
ألا تضيع لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية«، مضيفاً: »يجب 
على الحكومة السودانية وأحزاب المعارضة والحركات المسلحة وضع 

مصالح الشعب السودان قبل كل شيء والتصرف وفقاً لذلك«.
وتباحث ماكدونالد، وفق ما أعلن »مع المسؤولين في مجالات عديدة 
من بينها حقوق الإنســان والصراع والهجرة والمســاعدات الإنسانية 

والتنموية والمسائل الاقتصادية والوضع في المنطقة«.
وقال: »شجعت على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بطريقة شاملة 

لكل الأطراف والمضي في تنفيذ خارطة الطريق الإفريقية«.
وأشــرف الوفد على إطلاق مشروع المســاعدة النقدية الجديد في 

معسكر عطاش جنوب دارفور، 
ويوفر المشــروع، وفــق لوكوك، »مســاعدات نقديــة لحوالى 75 
ألف شــخص وذلك بدلًا من المســاعدات الغذائية التي كانت تقدم في 

السابق«.
وأشــار المســؤول البريطاني إلى أن »هذه الطريقة توفر مزيدا من 
الخيارات للمســتفيدين«، مضيفاً أن »وزارة التنمية البريطانية تنفق 

خمسين مليون جنيه استرليني سنوياً في السودان«.
وعبر لوكــوك عن اســتعداد بلاده، تقــديم حلول أكثر اســتدامة 

للنازحين.
وأبدى الســفير البريطاني في الخرطوم، مايكل أرون، حرصه على 
»تعزيز علاقاتها مع الســودان من أجل الاستجابة للتحديات المشتركة 
والتــي من بينها الوضع المتدهور في جنوب الســودان وزيادة نفقات 

الهجرة ومكافحة التطرف العنيف«.
 وأضــاف: »نحن ملتزمون بناء حوار صريــح ومنفتح، بما في ذلك 
كيفية دعــم المملكة المتحدة للجهــود الرامية لإنهــاء الصراع وتعزيز 
الإنتقال السياســي الســلمي وعلى الأهمية المحورية لاحترام حقوق 

الإنسان والحريات السياسية«.

أعلنت تشجيعها دمج الصحف في مؤسسات كبيرة

الحكومة السودانية تبدي التزامها بدعم الحريات الصحافية رغم تقارير عن قمع ممنهج

الصحافة السودانية تعاني من ضغوط عديدة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تســبب أنصار الحكومة المصرية، أمــس الثلاثاء، في 
إلحاق ضرر فــادح برموز النظام والقوى المؤيدة للرئيس 
عبد الفتاح السيسي، عقب احتفائهم بممثل ذاع صيته في 

بطولة افلام إباحية، باعتباره أحد داعمي السلطة.  
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور 
لمنشــورات من داخــل غروبات داعمة للسيســي، تحمل 
أخباراً كاذبة. وزعمت إحدى الصفحات بعد نشرها صورا 
لرجل في العقد الرابع مــن العمر انه رجل أعمال بلجيكي 

تبرع بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر.
كذلك ادعت صفحــة أخرى أنه ضابــط صاعقة ضمن 
القــوات الموجودة في ســيناء، لتشــجيع أعضاء غروب 
علــى التفاعل معه. ونشــرت الصفحة التي تحمل اســم 
»غــروب الـ23 مليــون مصري اللي انتخبوا السيســي« 
بنشر صورتين له، ذيلتهما بخبر يقول: »أنهى رجل أعمال 
بلجيكي تبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر، ودعا 

المواطنين هناك إلى زيارة مصر لتنشيط السياحة«.
وشــكرت الصفحة الرجــل واصفة إيــاه بـ»البطل«، 
مشيرة إلى أن »مصر سترد له الجميل عندما تتخلص من 
مشاكلها وتنطلق للمستقبل المنشــود وتقف على رجليها 

بقيادة الرئيس السيسي«.
وفي حين نشــر غــروب آخــر يحمل اســم »الغروب 
الرسمي لعشاق الجيش والشرطة«، صورة نفس الرجل، 

مشيدة بشجاعته وقوته 
دعا أحــد أعضاء الغــروب وهو »المقــدم ضياء رجب 
وحش الصاعقة في سيناء« أعضاء الجروب للإشادة به«.

وبعد البحث عن صاحب هذه الصورة المشتركة، تبين 
أنه ممثل أفلام إباحية يدعــى جوني. ويعد أول ممثل في 
هذا المجال يصور عملًا في الفضاء، حســبما نشر عدد من 

المواقع. 
واســتدعى انكشاف الأمر، ســخرية من قبل معارضي 
النظام، فيما أعتبر مؤيدون  أن أنصار السيســي يمثلون 
عبئاً ثقيلًا عليه بســبب ســعيهم للترويج له عبر وسائل 
لا تخلو من الغش والفبركــة، وطالب بعضهم بإلغاء تلك 

الصفحات التي تحظى بدعم السلطة.
ورأى محايدون أن تلــك الأذرع الإعلامية التي تدعمها 
الســلطة للترويــج لهــا تمثل أكبــر خطر عليهــا وعلى 
مستقبلها. وبين هؤلاء، أســتاذ العلوم السياسية، حسن 
نافعة والمرشح الرئاســي السابق مؤسس التيار الوطني 
حمدين صباحي، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير 

معصوم مرزوق. 

تداولوا صوره وأشادوا بشجاعته قبل أن تتضح هويته الحقيقية

أنصار السيسي يروجون لممثل أفلام إباحية كداعم للسلطة
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تصاعدت موجة  الغضب في مصر ضد قرار الحكومة تأجيل 
موســم أداء مناســك العمرة، حفاظاً على عدم خروج العملة 
الأجنبية من البلاد، إذ رفعت شركات السياحة الصوت عالياً 

بسبب تضررها اقتصادياً. 
ويأتي ذلك، فيما تشهد البلاد أزمة خانقة في تدبير العملات 
الأجنبية وتهاوي قيمة العملة الوطنية، ما تســبب بشح بالغ 
في قرابــة ألفي نوع من الأدوية، فضلًا عن ارتفاع في أســعار 

المواد الغذائية.
واعترف وزير الســياحة، يحيى راشــد، بالأزمة الطاحنة 
التي نجمت عن شــح الدولار والعملات الأخرى ما أثر ســلباً 
على قدرة الحكومة على تلبية مطالب الشــركات والمؤسسات 
من الدولار.  ورداً على اعتراض شركات السياحة على تأجيل 
موعد بدء رحلات العمرة لشهر رجب، قال إن »مصر في حاجة 
ضروريــة لتوفير الدولار لشــراء الأدوية والســلع الغذائية 

الأساسية مثل السكر والقمح وزيوت الطعام«.
واعتبر أصحاب شــركات ســياحة أن رفض الحكومة بدء 
موســم العمرة في الموعد المقرر، ســيحملهم خســائر باهظة 
ويســفر عن تســريح الآلاف من العاملين في مجال السياحة 

الدينية. 
وسبق أن أعلن راشد أن برامج العمرة للموسم الحالي من 

المقرر أن تبدأ في شــهر رجب وتتواصل في شعبان ورمضان، 
أي اعتباراً من نهاية مارس/ آذار المقبل.

ويرفض أعضــاء الجمعيــة العمومية في غرفة شــركات 
الســياحة، قرار الحكومة، ويطالبون بضرورة بدء الموســم 

منتصف الشهر المقبل، وعدم الانتظار لحلول شهر رجب. 
وفــي محاولة لتهدئــة العاملين في مجال الســياحة، قال 
وزير الســياحة »من المهم لنا أن نكون على مســتوى الموقف 
وأن نتعامل مــع الأزمة التي تواجهنا بعمــق وبتركيز ووعي 
بمقتضيات اللحظة التي نمر بها وأن نــدرك بأنه أولى بنا أن 

نترك لأولادنا وطنا صالحا خير من أن نترك لهم الأموال«.
وأكــد أنه »يعمــل جاهداً فــي صالح هذا البلــد والأجيال 

القادمة«.
 وأثــارت تلك التصريحات غضبا بين راغبي أداء المناســك 
المقدســة، فضلًا عــن رجال الديــن الذين يعــدون أن اعتبار 
الحكومة الشــعيرة المقدســة إهدارا للأموال يمثل »إســاءة 

بالغة«. 
ومن المرجح أن يؤدي تأجيل موســم العمرة إلى انخفاض 
حجم الإقبال بنســبة تصل إلى 50٪ على أقــل تقدير، وفق 
شركات السياحة، التي ترى أن ذلك يمثل تهديداً غير مسبوق 
لأنشطتها القائمة على أداء برامج للحجاج والمعتمرين للسفر 

للأراضي المقدسة.
 وكانــت مئات الشــركات التي تعمل في مجال الســياحة 

الترفيهية والثقافية، غيرت من أنشــطتها منذ سنوات، عقب 
ضربات تعرضــت لها تلك الصناعة بســبب عمليات إرهابية 
تعرضت لها البلاد، آخرها إســقاط طائرة كانت تحمل ما يزيد 

على مائتي سائح روسي.
 وتبذل الحكومة المصرية في الوقــت الراهن جهودا مكثفة 
من أجل إعادة السياح الروس مجدداً، وهو الأمر الذي لا يزال 

معلقاً حتى الآن.
وندد رجال دين بتعنت الحكومة مع راغبي زيارة بيت الله 
الحرام، إذ اعتبر الشيخ محمد حســن يعقوب، من يطالبون 
بإلغاء ذلك المنســك بأنهم »يفترون علــى دين الله عز وجل«، 
مشــدداً على أن »تقدم المجتمعات يكون باتباعها أوامر ربها لا 

بفرارها وتقليدها الأعمى لخصومها«.
ونفى في وقت ســابق أن »يكون السفر لأداء تلك الشعيرة 

المقدسة يمثل عبئاً على الميزانية«.
 وفي هذا السياق، تســاءل خطباء في وزارة الأوقاف عن 
حجم مــا يهدر من أموال تقدر بعشــرات الملايــن على وفود 
حكومية تتجه للخارج ســنوياً لحضــور مهرجانات فنية أو 
ترويجيــة، بينما يضيق على الراغبين في أداء مناســك الحج 

والعمرة.
 يذكر ان الســلطات السعودية ســنّت نهاية العام الماضي 
قانونا يلزم الراغبين بأداء المناســك بدفع رسوم مالية كبيرة 

تقترب من ثلاثة آلاف جنيه مصري.

النظام يحرص على عدم خروج العملة الأجنبية

غضب في مصر بسبب قرار الحكومة تأجيل موسم العمرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 أيدت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس الثلاثاء، مجدداً رفع التحفظ على أموال 
نجم الكرة الســابق محمد أبو تريكة، الذي فرضته لجنــة التحفظ على أموال »الإخوان 

المسلمين« بعد أن قدمت اللجنة استشكالا لوقف تنفيذ الحكم.
وقال مسؤول قضائي إن محكمة القضاء الإداري قضت »باستمرار تنفيذ الحكم الذي 
سبق أن اصدرته في 21 حزيران/يونيو 2016 برفع التحفظ على أموال محمد أبو تريكة«.

وأبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، وأحد أشهر لاعبي مصر في السنين الأخيرة، 
يتهمه الإعلام بالتعاطف مع جماعة »الإخوان المسلمين«.

وكانت لجنة حكومية معنية بالتحفظ علــى أموال جماعة »الإخوان« التي تم حظرها 
وتصنيفها إرهابية في مصر في كانون الأول/ديســمبر 2013، قررت في أيار/مايو 2015 

التحفظ على أموال ابو تريكة.
ولكن نجم الأهلي والمنتخب المصري الســابق طعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء 

الإداري التي أيدت رفع التحفظ على أمواله في حزيران/يونيو الماضي.
لكن لجنة التحفظ حصلت علــى حكم من محكمة الامور المســتعجلة بعد ذلك بوقف 

تنفيذ قرار القضاء الإداري.
وأمس، قررت محكمة القضاء الإداري »اســتمرار تنفيذ حكمها السابق« برفع التحفظ 
على أموال ابو تريكة، بحســب محامية محمد عثمان، الذي قال إن »الحكم واجب النفاذ 

ونأمل ان يتم تنفيذه«.
وأضــاف أن محكمة الأمور المســتعجلة »غير مختصة بوقف تنفيذ قــرارات القضاء 

الإداري«.
واكد محامي أبو تريكة أن موكله »ليس متهما في أي قضية ولم يتم استدعاؤه أمام إي 

جهة من جهات التحقيق«.
وأثار الحكم حالة من السعادة بين مؤيدي اللاعب الذي يحظى باحترام بين الجماهير، 
إذ لم تفلح ترســانة النظام الإعلامية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية والتي ســخرت 

إمكانياتها في الهجوم عليه، من تشويه سمعته.
ووصــف جمهور أبو تريكة، عبــر صفحاتهم على مواقع التواصــل الاجتماعي، حكم 
القضاء الإداري بأنه دليل على براءة اللاعب مما هو منســوب إليه من تهم أطلقها أنصار 

السلطة.
وظل اللاعب يتعرض لهجوم شرس من قبل إعلاميين من بينهم أحمد موسى وتوفيق 

عكاشة ولميس الحديدي وآخرون. 
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فصائل المعارضة السورية تنعى »اتفاق وقف إطلاق النار« 

في ظل استمرار خروقات النظام

الأمم المتحدة تدعو إلى الوصول الفوري إلى وادي بردى 
لاستعادة تدفق المياه إلى دمشق

تركيا تستعيد جثتي جنديين فقدا في سوريا
■ إسطنبول ـ أ ف ب: استعادت تركيا جثتي جنديين فقدا في سوريا بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر واعلن تنظيم 

»الدولة« خطفهما، وفق ما افادت وسائل الاعلام التركية امس الثلاثاء.
ولم تذكر وســائل الاعلام ظروف مقتل الجنديين مكتفية بالقول ان »جثتي الشــهيدين« ستسلمان إلى عائلتيهما 

لدفنهما.
واعلن الجيش التركي في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر انه فقد الاتصال مع جنديين في سوريا بعد ان اعلنت وكالة 

»اعماق« التابعة للجهاديين انهما مخطوفان لدى التنظيم المتطرف.
وتشن تركيا عملية واسعة في شمال ســوريا منذ نهاية اب/اغسطس لاخراج الجهاديين من المناطق المجاورة لها 

ووقف توسع المقاتلين الأكراد السوريين.
وقتل نحو اربعين جنديا تركيا منذ بدء العملية معظمهم في هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت الصحــف التركية عن متحدث باســم فصيل »كتيبة حمزة« الســوري المعارض انه تمــت مبادلة جثتي 
الجنديين بستة أسرى لتنظيم »الدولة« كان فصيله يحتجزهم.

ونشــر تنظيم »الدولة« في 22 كانون الاول/ديسمبر شريط فيديو يظهر لقطات حرق رجلين مقيدين احياء، وأكد 
انهما جنديان تركيان. لكن تركيا لم تؤكد صحة الشريط.

حلب ـ »القدس العربي«
من منار عبد الرزاق:

أعلن قــادة في فصائــل المعارضة الســورية، انهيار 
اتفــاق وقف إطلاق النــار الموقع في العاصمــة التركية 
انقرة بضمانات )روســية- تركية(، في ظل اســتمرار 
قوات النظــام، والميلشــيات الموالية له فــي خرق ذاك 
الاتفاق، ومحاولة التقدم في مناطق المعارضة، على أكثر 

من جبهة، بتمهيد جوي، ومدفعي مكثّف.
حيث عبّر عــددٌ منهم، عن اســتيائهم من اســتمرار 
النظام الســوري والميلشــيات الموالية له، بخرق اتفاق 
إطلاق النار، والاستمرار في الهجوم على »وادي بردى« 
في الريف الدمشــقي، متعهدين النظــام، وحلفاءه، في 
منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ«انتظار ما 

يسوء النظام وحلفاءه«.
وقال قائد فصيل »جيش المجاهدين« الموقع على اتفاق 
وقف إطلاق النار، المقدّم أبو بكر في تغريدة له عبر موقع 
»تويتر«: »عندما وافقنا علــى الهدنة كانت لحماية أهلنا 
بوادي بردى والغوطة، أما وقد نكثتم وهذا عهدنا بعلوج 

فارس انتظروا منا مايسوؤكم«.
واتفق عدد من قادة الفصائل الموقعة على اتفاق وقف 
إطلاق النار مــع تغريدة قائد فصيل »جيش المجاهدين«، 
حيث عبّروا فــي تغريدات مشــابهة، عن قــرب انهيار 

الاتفاق، متوعدين بأعمال »تسوء النظام وحلفاءه«.
في هذا الســياق، اعتبــر قائد فصيــل »جيش إدلب 
الحر«، المقدم فــارس بيوش، خلال حديثــه لـ »القدس 
العربي« أنّ الاتفاق في حكم المعطّل، بســبب الخروقات 
المتكررة من قبل النظام الســوري، وعدم التزام الضامن 
الروسي بتعهداته، بل ومشــاركته في كثير من الأحيان 

في تلك الخروقات.
وأشــار إلى أنّ فصائل المعارضة متفقــة على موقف 
واحد، منوهاً إلى صــدور بيان في هذا الخصوص خلال 

الساعات القليلة القادمة.
ووقعت تســعة فصائل معارضة علــى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في العاصمة التركيــة »أنقرة« في آخر يوم 
من عام 2016، يقضي بوقف الأعمــال القتالية على كافة 
الأراضي السورية، في وقت شهد الاتفاق أكثر من ناحية 

خلافية ما بين شــموليته لـ »جبهة فتح الشام«، وكذلك 
عدد من المناطق في ريف دمشق وغيرها.

وقال الناطق باســم »تجمع فاستقم كما أمرت«، عمار 
ســقار لـ »القدس العربــي« إنّ الفصائل تعتبر نفســها 
في حلٌ من الاتفاق، بســبب اســتمرار كذب من وصفها 
بـ«عصابــات النظام«، إضافــة إلى اســتمرار الصمت 
الدولي، فضــاً عن الخروقات الكبيــرة للهدنة، من قبل 

النظام، وحلفائه، وخاصة في منطقة »وادي بردى«.
وأكدّ سقار أنّ قبول الفصائل لاتفاق وقف إطلاق النار 
في العاصمة التركية أنقرة، »أتــى للتخفيف من معاناة 
الأهالي في الداخل السوري، وحقناً للدماء، من خلال أي 

مبادرة تُحقق مطالب الشعب السوري«.
وخرق النظــام الســوري والميلشــيات الموالية له، 
عشــرات المرات، اتفاق وقف إطلاق من خلال التقدّم في 
منطقة وادي بردى في ريف دمشــق، ومحيط العاصمة، 
وكذلــك في ريــف حلب الجنوبــي، بالتزامن مع شــنّه 
لعشرات الغارات الجوية على عدد من المناطق في ريفي 

حلب، وإدلب، فضلًا عن عدة مناطق في ريف دمشق.
وعلّق الناطق باســم »حركة أحرار الشام«، المتحفظّة 
على الاتفاق، أبو يوســف المهاجر فــي تصريح خصّ به 
»القــدس العربي« علــى الخروقات، بالقــول: »الهدنة 
منتهيــة، كونهــا لــم تســتثن أي منطقة مــن الأراضي 
الســوري، وكان أضخم تلك الخروقات في وادي بردى، 

ولذلك فإن معظم القيادات أعلنت فشلها«.
وبالرغم من تحفظ من التقتهم »القدس العربي« على 
ما تمتلكه المعارضة كبديل عســكري، عن استمرار وقف 
إطلاق النار، إلا أنّ الناشــط الميدانــي أبو محمد المعري 
أكدّ لـ«القدس العربي« أنّ فصائــل المعارضة، »لا تمتلك 
خيارات عسكرية مجدية، سوى تجاوز الخطوط الحمر، 
المرســومة من قبل المجتمع الدولي، وشــنّ هجمات على 
معاقل النظام الرئيسية في الساحل السوري، والعاصمة 

دمشق«.
واعتبر المعري، وهو اســم ترميــزي، »أنّ أي معركة 
يقوم بهــا مقاتلو المعارضة، في أي مكان، غير الســاحل 
والعاصمــة، لــن تكون ســوى معارك عبثيــة، وحرب 
استنزاف، لن تضر النظام في شيء، وستجلب المزيد من 
الغارات الجوية للنظام وحليفه الروســي، على المناطق 

الخارجة عن سيطرته في ريفي إدلب وحلب«.

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعربــت الأمم المتحــدة اليوم عن قلقها إزاء اســتمرار 
حرمان خمســة ملايين ونصف المليون شخص في مدينة 
دمشق وما حولها من المياه الجارية، وذلك بسبب الأضرار 
التي لحقت بالبنية التحتية للمياه جراء الأعمال العدائية 

المستمرة في منطقة وادي بردى.
فقد أدى الاقتتال في وادي بردى منذ 22 كانون الأول/
ديسمبر، إلى تشــريد ما يقدر بعشرة آلاف شخص، بمن 
في ذلك سبعة آلاف وخمسمئة تم تسجيلهم من قبل الهلال 
الأحمر العربي الســوري في المناطق التي تســيطر عليها 

الحكومة.
وقال المتحدث باســم الأمين العام، ستافان دو جاريك: 
»أفادت الفرق الفنية من ســلطات المياه الســورية بأنها 
لم تســتطع الوصول إلى البنية التحتيــة التالفة للمياه 

لتقييم الأضــرار. ولا تــزال المفاوضات جاريــة من أجل 
إتاحة إصلاح البنيــة التحتية والتوصــل إلى اتفاق في 
المنطقة. وتدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى السماح 
بالوصول الفوري وغير المقيد والمستمر من أجل استعادة 

توفير المياه«.
وتوفــر الأمم المتحــدة وشــركاؤها للنازحــن حزم 
المســاعدات لفصل الشــتاء والبطانيات وأدوات المطبخ 
وغيرها من المســاعدات الطارئة، كما قامت الأمم المتحدة 
بتجهيز الإمدادات الإنســانية تحســباً لنــزوح مزيد من 

الأشخاص.
وقد وصلت يوم الســبت الماضي أول قافلة إنســانية 
مشــتركة في عام 2017 تحمل المســاعدات الإنسانية من 
المواد الغذائية ومســتلزمات الصحة والتعليم إلى أربعين 
ألف شــخص من الرجال والنســاء والأطفال في منطقة 
معضمية الشام، حيث كانت آخر قافلة إنسانية قد وصلت 
إلــى تلك المنطقة المحاصرة في  23 تشــرين الأول/ أكتوبر 

الماضي.
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■ عواصم ـ وكالات: أعلن تنظيم »الدولة« انه فجّر محطة 
كبرى للغاز تؤمن ثلث حاجات سوريا من الطاقة الكهربائية، 
وذلك بعد شهر على ســيطرته على المحطة الواقعة في وسط 

البلاد.
وأورد المرصد السوري لحقوق الانسان ان التفجير الذي 
نفذه التنظيم الجهادي في الـ48 ســاعة الماضية ضد شــركة 
حيان النفطية في شــرق محافظة حمص »اخرج الشركة عن 
العمل«. وأكد مصدر فــي وزارة النفط الســورية الانفجار. 
وكان العمل توقف في المحطة منذ شــهر بعد تقدم الجهاديين 

في تدمر.
ونشر التنظيم تسجيل فيديو بعنوان »تفجير شركة حيان 
للغاز في شــرق محافظة حمص« يظهر رجلا يضع متفجرات 
ويربطها ببعضها بأســاك ثم ينتقل المشهد إلى صورة عامة 

لانفجار ضخم في المحطة.
وأوضح جهاد اليازجي مدير صحيفة »ســيريا ريبورت« 
الالكترونية: »كانــت الطاقة الكهربائية التــي يتم توليدها 
بفضل الغاز الذي تؤمنه شــركة حيان يشكل ثلث الطاقة في 

البلاد تقريبا«.
وتابع ان هذه المحطة تؤمن 3,7 مليون متر مكعب من الغاز 

الطبيعي يوميا.
واضاف: »لقد تاثر ملايين السوريين نتيجة لذلك... كانت 
مــن المحطات النادرة التــي لا تزال تنتــج بطاقتها القصوى 
تقريبا«. وأوضح اليازجي ان المحطة تؤمن الطاقة الكهربائية 
لمحافظة دمشــق خصوصا وايضا لمحافظتــي حمص وحماة 

)وسط(.
وتابــع ان »المحطة كانت اســتثمارا صناعيــا كبيرا ومن 
اهم البنى التحتية الاقتصاديــة التي دمرت منذ اذار/مارس 

.»2011
من جهة أخرى اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
امــس الثلاثــاء ان التحالف الدولي بقيادة واشــنطن لعب 
»دورا سلبيا« في ســوريا وان الجيش الروسي »انجز« على 

العكس منه مهمته فيها.
وقال خلال مؤتمر صحافــي: »لم يقم التحالف الدولي في 
رأيي بأي دور لا بل كان دوره ســلبيا )في سوريا(. لم نتلق 

أي دعم من جانبه«.
واشتكت روســيا مراراً من عدم تعاون الولايات المتحدة 
التي تقود التحالف الدولي الذي يشــن ضربات في ســوريا 

والعراق.
وقال شويغو ان الجيش الروسي في المقابل »انجز المهمة« 

التي كلفه بها الرئيس فلاديمير بوتين.
وبتوجيه من بوتين بدأ الجيش الروســي مطلع الســنة 
بخفض انتشاره العسكري في سوريا مع قرب مغادرة حاملة 

الطائرات الاميرال كوزنتسوف المنطقة.
وتشن روسيا منذ 30 ايلول/سبتمبر 2015 حملة عسكرية 

في سوريا لدعم الرئيس بشار الاسد.
وشكلت اســتعادة مدينة حلب في شمال سوريا بدعم من 
روسيا وايران منعطفا في الحرب التي اوقعت 310 آلاف قتيل 

وشردت الملايين منذ 2011.
وبوساطة تركية روســية اعلنت هدنة في نهاية 2016 في 
ســوريا وتدفع روســيا باتجاه اجراء مفاوضات سلام في 

آستانا.

تنظيم »الدولة« فجّر محطة كبرى للغاز
وموسكو تتهم التحالف الدولي بلعب دور سلبي في سوريا

عنصر من الجيش السوري الحر يعبر عن غضبه على موت شقيقه الذي توفي خلال هجوم ضد مقاتلي »الدولة الإسلامية« )رويترز(

سياسة الحرب النفسية: سيناريو جديد ينتهجه النظام السوري في درعا
درعا ـ »القدس العربي«

من عامر الحوراني:

يتبع إعلام النظام الســوري سياسة الحرب النفسية 
في محافظة درعا، جنوبي سوريا، والتي نجح من خلالها 
بقلب صورة مــا يحصل في المنطقة، مــن خلال ترويجه 
الشــائعات التي تقــول إن أهالي المناطــق المحررة قبلوا 
بتسلميه إدراة مدنهم، وتسوية أوضاعهم، متغنياً بعودة 

معظم المدنيين لحضن الوطن حسب ادعاءاته.
وأوضح الإعلامي الميداني حبيب كســابرة لـ«القدس 
العربي«، أن إعلام النظام الرســمي أعلن أخيراً في مدينة 
الصنمين بريف درعا الشــمالي، عن عقد مصالحة وطنية 
فيها، لتسوية أوضاع المدنيين ومسلحي المعارضة، إلا أنه 

أوهَم مشاهديه بذلك، وما حدث يقول العكس.
وفي روايته للتفاصيل، يقــول: إن بعض الموظفين في 
الدوائــر الحكومية وضعاف النفوس والمحســوبين على 

ثوار المدينة، لبوا مطالب النظام في عقد تسوية لأوضاعهم 
مقابل تصويرهم على أنهم يمثلون أهالي وثوار الصنمين، 
ليتمكن النظام من خلال إعلامه بترويج الشــائعات حول 

تنفيذ تسوية في المدينة، وقلب حقيقة ما يحصل.
وأفاد أبو عمر، أحد ســكان مدينة الصنمين لـ »القدس 
العربــي«، أن النظام بــدأ عمليته بفــرض حصار خانق 
على المدينة منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر استمر طيلة 
الشهر، حيث منع إدخال المواد الغذائية والأدوية للأهالي، 
ما تســبب في رفع أسعار الســلع فيها، وانتقل عقب ذلك 

للمطالبة بعقد تسوية مع أهالي ومسلحي المدينة.
وأشــار إلى أن مدينــة الصنمين تحيطهــا عدة ثكنات 
ومواقع عســكرية نظامية من جميع الجهات، أسهمت في 
إنجاح الحصار فعلياً، لافتاً إلى أن النظام الســوري هدد 
الأهالــي بأنهم ســيلاقون مصير حلب إن لــم يرضخوا 

لرغباته.
وبيّن، أن تناقل ناشــطي وإعلاميي المعارضة للأخبار 
التي يصدرها النظام وترويجهم لها ســببه »الجهل«، ما 

ســاعد النظام في ترســيخ صورة نجاحه في اســتعادة 
الســيطرة على الصنمين، و«إعادة أهلها لحضنه« حسب 
وصفه، مشــيراً إلى أن ما ســبق لم يغيّر من حال فصائل 
المعارضة بالمدينة، الأمــر الذي ينفي ما يبثه إعلام النظام 

عن تسليم أنفسهم وأسلحتهم له.
ويتخذ النظام الأســلوب ذاته في بلدة محجة المحاذية 
لطريق دمشــق – درعا الدولــي، إذ أن رئيس فرع الأمن 
العسكري وفيق الناصر، أرســل رسالة عبر رئيس بلدية 
محجة لمقاتلي المعارضة والأهالي، عرض عليهم تســوية 
أوضاعهــم، بعد أن تمكنــت قوات النظام من الســيطرة 
على منطقة الوردات شرق البلدة، ما ولّد حالة من التوتر 
النفســي بين الأهالــي وخاصة مع فــرض النظام حصار 
خانــق على البلدة نهايــة كانون الأول/ديســمبر 2016، 

حسب الصحفي أحمد المجاريش من درعا.
وأردف المجاريــش، أن مقاتلي المعارضة رفضوا عرض 
النظام بتسوية أوضاعهم، بعد أن علموا ببنود التسوية، 
التي تقضــي بإخراج مــن يرفض المصالحــة إلى إدلب، 

وتســليم أســلحتهم للنظام، وتســوية أوضاع من يريد 
البقاء في البلدة من أهالي ومســلحين، كما استقدم ثوار 
البلــدة تعزيزات من باقــي الفصائل المقاتلــة بالمحافظة 
وشــكّلوا غرفة عمليات عســكرية للوقــوف بوجه تقدم 

النظام نحوها.
وشــدّد المجاريش في حديثه لـ »القدس العربي«، على 
أن وفيق الناصر رئيس فرع الأمن العســكري يعمل على 
المصالحات بمحافظة درعا لمكاســب شخصية وإعلامية، 

وباجتهاده الشخصي.
ويرى الناشــط الحقوقي عاصم الزعبي، أن النظام في 
محافظة درعا يتبع أكثر من أســلوب فــي تنفيذ خططه، 
وأكبر مثال على ذلك، هو بدء النظام بعملية »دبيب النمل« 
في درعا، والتي يتّبع فيها إســتراتيجية الحصار الهادئ 
للمناطــق الخاضعة لفصائل المعارضــة، ومنع إدخال أيّ 
من مقومات الحياة إليها، كما فعــل في الفقيع وأخيراً في 

الصنمين.
وأكمل، أنه في المرحلة الثانية للحصار كان على النظام 

البدء بعمليات عســكرية ســريعة، لكن الهدنة التي بدأ 
ســريانها يوم الجمعة 30 كانون الأول/ديســمبر، كانت 
بمثابة صدمة للنظام الذي كان من المحتمل أن يوشك على 
اجتياح بلــدة محجة وارتكاب المجازر بحق أهلها، في ظل 

التشرذم الذي تعيشه فصائل المعارضة جنوبي سوريا.
وانتهج النظام الســوري سياسة الصدمة، التي تمكن 
مــن خلالها الإيقــاع بأكثر من 40 مقاتــا معارضا، خلال 
كمين نصبه لهم في كتيبة المهجورة شرق بلدة ابطع بريف 
درعــا، إذ يحاول مــن خلال هذه السياســة إضفاء نصر 
معنوي لجنوده، والتأثير ســلباً على الناحية النفســية 
لمقاتلي المعارضة، وفق حديث الزعبي لـ«القدس العربي«.

وأورد المكتب الإعلامي لبلدة محجة، عبر صفحته على 
»فيســبوك«، أن عناصر وفيق الناصــر التابعين للنظام 
تراجعوا إلى مواقعهم في اللجــاة، عند ملاحظتهم تلبية 
فصائل الجيــش الحر لنــداء الفزعة الــذي أطلقه ثوار 
البلدة، وتهديدهم باستهداف معاقل النظام العسكرية في 

حال أقدم على المساس ببلدة محجة وأهلها.

أطفال سوريون يملأون الماء مقدمة من الهلال الأحمر العربي السوري في دمشق )أ ف ب(

قاصر في صفوف قوات »الحماية الشعبية«الكردية يقتل والدته في ريف محافظة الحسكة

جماعات كردية سورية تقول إنها لم تتلق دعوة لحضور محادثات سلام

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أقــدم طفــل قاصــر يقاتــل ضمــن صفــوف قوات 
الحماية الشــعبية، الجناح العسكري لـ«حزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي«، يوم الســبت، علــى قتل والدته 
في مدينة الجوادية في ريف محافظة الحسكة، شمال 
شــرقي ســوريا، وذلك بعد عودته من معسكر تدريبي 

لتلك القوات.
وقال الناشط الإعلامي عرفان آزاد في حديث خاص 
لـ »القدس العربي«: إن الطفــل أحمد معاذ حيدر، الذي 
التحق قبل نحو ثلاثة أسابيع ضمن صفوف الوحدات 
الكردية  يبلغ من العمر 15 عاماً، أطلق النار على والدته 
التي تدعى فهيمة السيد من سلاحه الكلاشنيكوف بعد 
عودته إلــى منزله في مدينة الجوادية بريف الحســكة 

في إجازة إسبوعية.
وأضــاف أن والدته فهيمة الســيد أصيبت بطلقتين، 

الأولــى في صدرهــا، والأخرى اخترقــت منطقة تحت 
الفــم وخرجــت مــن الــرأس، دون أن تفلــح محاولــة 
الجيــران في عملية إســعافها إلى المستشــفى من أجل 
إنقاذها نتيجة النزيف الشــديد، الذي أدى إلى وفاتها 
على الفــور . وأشــار آزاد إلى أن الطفــل القاصر أحمد 
معاذ حيدر كان طالباً في الصف العاشــر الثانوي قبل 
التحاقه بمعســكر قوات حزب الاتحاد، وكان قد انضم 
أخيراً إلى حركة الشــبيبة »جوانن شورشكر«، التابعة 

لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي« دون موافقة والديه.
وأكد آزاد على أن الغموض مازال يلف الحادثة، فيما 
لو كانت مشاجرة بين الطفل وأهله حول انضمامه إلى 
صفــوف وحدات »الاتحــاد« وإهمال الســاح واللعب 
بــه داخل المنزل، لافتا إلى أن الجهــاز الأمني للوحدات 
الكردية »الأسايش« ألقى القبض على الطفل المجند في 

صفوفه فور انتشار الخبر بين أهالي المنطقة.
وحمّل الناشــط السياســي الكردي مسعود دولي، 
مســؤولية حادثة القتل لحــزب الاتحــاد الديمقراطي 
الذي يواصل عبــر أجهزته العســكرية خطف الأطفال 

القاصريــن من مقاعد الدراســة في المناطق الكـــردية، 
بـــغية ضمهــم لدى قوات وحــدات الحماية الشــعبية. 
وأضـاف دولي في تصريح خاص لـ »القدس العـربي«، 
أن قيــام الاتحــاد الديمقراطي بتجنيــد الأطفال ضمن 
صـــفوف قواته يعـــتبر مخـالفـــاً للمواثـــيق والعهود 
الدولـــية التـي وقّع عليـها مع منظـمة نداء جنـيف قبـل 

حـوالي سـنة.
الاتفاقيــة  الديمقراطــي بتفعيــل  وطالــب الاتحــاد 
الموقعــة مــع منظمة نــداء جنيــف، وتســريح الاطفال 
الذيــن يقاتلون ضمــن صفوفــه والتوقف عــن تجنيد 
الاطفال للحد من ظاهرة انتشــار الســاح التي تسببت 
في ارتكاب عدة جرائــم قتل خلال الفترة الماضية وفق 

كلامه.
يشــار إلــى أن المناطــق التــي يســيطر عليهــا حزب 
الاتحاد الديمقراطي في شــمال شــرقي سوريا، كانت 
قــد شــهدت فــي الآونــة الأخيرة حــوادث إطــاق نار 
متكررة لاســيما بين الأطفــال، وأودت هــذه الحوادث 

بحياة أكثر من شخص وفق توثيق ناشطين.

■ باريــس ـ رويتــرز: قال مســؤول من حــزب الوحدة 
الديمقراطي الكردي امس الثلاثاء إن »وحدات حماية الشعب 
الكردية« وذراعها السياسية حزب الوحدة الديمقراطي لن تتم 
دعوتهما إلى محادثات الســام المقرر عقدها في قازاخســتان 
وهو ما قد يســتبعد لاعبا رئيســيا فــي الصراع مــن طاولة 

المفاوضات.
وبــدأت الحكومة الســورية وجماعــات المعارضــة وقفا 
لإطلاق النار في 31 كانون الأول/ ديســمبر كخطوة أولى نحو 
مفاوضات مباشرة تساندها تركيا وروسيا لكن لم يتضح بعد 

موعد المفاوضات والأطراف المشاركة فيها.
وتتعرض الهدنة أيضا لضغوط متنامية إذ توعد المعارضون 
بالرد على انتهاكات الحكومة. وقال الرئيس الســوري بشــار 
الأسد الاثنين إن الجيش سيستعيد منطقة مهمة تسيطر عليها 

قوات المعارضة قرب دمشق.
وقــال خالد عيســى عضو حــزب الوحــدة الديمقراطي: 

»لــم توجه إلينا الدعــوة. هذا أكيد... لا الحزب ولا التشــكيل 
العسكري ســيحضر.« وسعت روســيا حليفة الأسد في وقت 
سابق لضمان وجود تمثيل لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي 

في مفاوضات أخرى في سويسرا.
لكن تركيــا التي تعارض الأســد تعتبر »وحــدات حماية 
الشــعب« وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي امتداداً لحزب 
العمــال الكردســتاني الانفصالي علــى أراضيهــا وقالت إن 

الجماعتين يجب ألا يكون لهما تمثيلا في مفاوضات أستانة.
ويهدف أكراد ســوريا إلى ترســيخ مناطــق للحكم الذاتي 
في شــمال ســوريا انتزعتها بالفعل جماعات كردية منذ بداية 
الصــراع في 2011 لكن زعماء الأكــراد يقولون إنهم لا يهدفون 
إلى إنشــاء دولة مســتقلة. وقال عيســى: »ما قيل لنا إنه لن 
يكون هناك ســوى عدد محدود من الجماعات المسلحة وليس 
الجماعات السياسية«، مضيفا أنه من أجل التوصل إلى اتفاق 
سلام شــامل في سوريا سيتعين في لحظة ما دعوة الأكراد إلى 

طاولة المفاوضات. وقال دبلوماسيون ومسؤولون معارضون 
إن أكبــر تجمــع للمعارضة الســورية وهــو الهيئــة العليا 
للمفاوضات المدعومة من الســعودية والتي تضم نحو ســت 
جماعات مســلحة من المقرر أن تجتمع في العاصمة السعودية 
في وقت لاحق هذا الأســبوع لبحث محادثات أســتانة لكن لم 

يتضح أيضا ما إذا كانت موسكو تعتزم دعوتها.
وتدخلت أنقرة في ســوريا العام الماضــي دعماً لجماعات 
معارضة تقاتل تحت لواء »الجيش الســوري الحر« تســعى 
لطــرد تنظيم »الدولة« مــن مواقع اســتخدمها لقصف بلدات 

تركية وأيضا لوقف توسع وحدات حماية الشعب الكردية.
وتقاتــل وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وحلفاؤها 
المدعومون من تحالف تقــوده الولايات المتحدة مقاتلي تنظيم 
»الدولة« حول معقله في مدينة الرقة الســورية في حين يقاتل 
معارضون ســوريون مدعومون من تركيا الجماعة المتشــددة 
قرب مناطق أبعد باتجاه الشمال الغربي تحت سيطرة الأكراد.
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يــوزع مجهولون في الأردن عبر تقنية »واتس 
أب« قائمة جديدة مثيرة تضم معلومات مفصلة 
عــن عشــرات مــن كبــار المســؤولين الأردنيــن 
وخارطــة التحالفــات والعلاقــات التــي تربــط 
بينهــم في نمط مســتجد وإلكتروني من الحراك 

عبر الشبكة.
 بالتــوازي بــدأ الأردنيون يتداولــون بملفات 
وتعليقــات بعنــوان »الحــراك الشــعبي« يولــد 
التواصــل  وســائط  عبــر  الأردن  فــي  مجــدداً 
الإجتماعي وقــد تلقى مكتب »القــدس العربي« 
فــي 24 ســاعة أربعة ملفات في هــذا الصدد مع 

بعضها البعض.
 ورغم محاولة الحكومة الأردنية سن تشريع 
قانوني جديــد يحد من نفوذ تــداول المعلومات 
ملاحقــة  بدعــوى  الإلكترونيــة  عبرالوســائط 
مروجــي ثقافــة الكراهية والتصــدي لمحاولات 
مجاملــة الإرهــاب والتعاطــف معــه، رغــم ذلك 
لا يخفــى علــى متابعي الوســائط التــي تتفوق 
اليوم على جميع وسائل الإعلام الإستنتاج بأن 
الهدف مــن القيود الجديــدة قد يكــون »حماية 
الفاســدين« ومنع الإعتراض السياسي وتمرير 
سلسلة قرارات إقتصادية صعبة وغير شعبية.

 على الأقل هذا هو الإنطباع، والإنطباعات في 
بلــد كالأردن تتفوق على الوقائــع في الكثير من 
الأحيــان خصوصا وان حكومــة الرئيس هاني 
الملقي بدت »مشوشة« ومرتبكة أو غير منسجمة 
عندما يتعلــق الأمر بالفريــق الإقتصادي خلال 

اليومين الماضيين.
 الأجــواء غيــر مريحــة شــعبيا لا بالنســبة 
للحكومة ولا للبرلمان والملك عبدالله الثاني وفقاً 
للتقاريــر المحليــة التقــى الإثنين أعضــاء المكتب 
الدائم في مجلس النــواب »أي حكومة البرلمان« 
في إشــارة مباشــرة إلى الإهتمام بإســتمرارية 
العمل توافقيا بين الســلطتين بعــد ظهور بوادر 

إستفزاز وتحديات بين السلطتين.
الشــأن  فــي  الخبيــر  الإعلامــي  ويؤكــد   
البرلمانــي وليد حســني في تفاعل نقاشــي مع 
»القــدس العربي« بأن رئيس الــوزراء الملقي أمر 
طاقمــه بتقديم إجابــات واضحة على الأســئلة 
الدســتورية التــي يطرحها النــواب بعدما إنتقد 
رئيــس المجلس عاطــف طراونة ســلبية الوزراء 
علنــاً وهــم يتجاهلــون أو يجيبون على أســئلة 

النواب.
 ويبــدو القصر الملكــي مهتماً جــداً بالحفاظ 
علــى مســتويات توافقية بــن البرلمــان ووزارة 
الملقي بعــد الإثارة التي نتجــت عن ملف تقصي 
حقائــق مــا حصل في قلعــة الكرك حيــث وزير 
الداخليــة الأســبق والبرلمانــي المخضــرم مازن 
القاضــي يتــرأس لجنــة التقصــي، كذلــك بعد 
الخطابــات الناريــة ضد الملقي تحــت القبة على 
خلفيــة الملــف الإقتصــادي وقصة طــرح الثقة 

بوزير الداخلية القوي سلامة حماد.
 وقبل ذلك زار الملك المؤسسة السيادية الأهم 
فــي البلاد وهــي القيــادة العامة للجيــش وأمر 
بدعم جديد لأســر الشــهداء الذين يســقطوون 
اثنــاء تأديــة الواجــب او في مواجهــة الإرهاب 
وفســر سياســيون الزيــارة علــى انهــا إيحــاء 
متجــدد بــأن المواجهــة مــع الإرهاب قــد تكون 

حتمية ومستمرة.
فــي كل الأحــوال تســعى المرجعيــة لتوحيد 
المؤسســات فــي الدولــة وتصليبهــا لمواجهــة 
التحديين الأبرز وهمــا الإرهاب والأمن الداخلي 
وتداعيــات الخطــة الماليــة الخشــنة للحكومــة 
وهو ســلوك يوحي بأن بعض الأمور الأساسية 
الحساســة وقد تكون تحت الإختبار أو«تنزلق« 
ولا بد من الإنتباه جيداً خلافا لإنه إيحاء ببداية 

مغادرة ثقافة الإنكار وتدشين معالجات.
ويتنشــط الخــط الإســتدراكي بعــد جولــة 
إتصالات تم تســريبها لـ »يوميــة الغد« تحدثت 
عــن لقــاءات حيويــة جرت مــع طاقــم الرئيس 
الأمريكــي المنتخــب دونالــد ترامــب الأســبوع 
الماضــي وهــي إتصالات قــد توحي بــأن خطة 

ما فــي الطريــق. وقــد تبــدو بعــض الخطوات 
متأخرة لكنها أساســية ويرحب بها الشارع لأن 
عودة مؤشرات الحراك الشــعبي وتحت يافطة 
الموضــوع الإقتصــادي هــذه المــرة تطــور لافت 
يقلــق الجميع بمــن فيهــم الحراكيون أنفســهم 
الذين يتحفزون إلكترونيــا هذه المرة ويروجون 
المســوغات بمســاعدة برلمانيــن مثــل صبــاح 
الحباشــنة قالــوا انهــم ســينزلون إلى لشــارع 
مع النــاس إذا أصرت الحكومة على سياســات 

التضييق والجباية.
المنزلــق الحراكي نفســه يتراكم حيث يترقب 
الأخــوان المســلمين بعــد إخفاق الســلطات في 
الإلتزام بتعهدات سياســية ســابقة لهم مقابل 
مشــاركتهم في الإنتخابات الأخيــرة وحيث تم 
إجهاض جميع الأحزاب الوسطية بأجندة أمنية 
ضيقة ويشعر رموز القطاع الخاص بأنهم خارج 

التغطية ولا أحد يتواصل معهم.
الأهــم يحصــل ذلك فيمــا عــدد »الحردانين« 
من كبار الساســة ورموز التيــار المحافظ وقادة 
العشائر وممثلي البيروقراط أكبر بكثير من عدد 
الذين يقيمون بإســترخاء في حضن مؤسسات 
الدولة والقرار أو يســاهمون فــي ثقافة الإنكار 
وتضليل الجميع من القيادة للقاعدة الشــعبية، 
وفيما المعارضان البارزان ليث شــبيلات وأمجد 
التحذيريــة  إتصالاتهمــا  يواصــان  المجالــي 
الســابقين  والــوزراء  السياســيين  طبقــة  مــع 
والجنــرالات المتقاعديــن تحــت عنــوان وثيقــة 
جديــدة تطالــب بالعــودة لنصــوص الدســتور 

الأصلية والتراجع عن التعديلات الأخيرة.
وفي وســط معمعــة الملامح الأولــى للحراك 
الإلكترونــي المتملمــل ظهــرت قوائــم ســوداء 
بأســماء كبــار المســؤولين واللاعبــن وتجــدد 
الجــدل حول إســم رجــل الأعمال المــدان خارج 
البــاد وليــد الكــردي ولــم يتجــاوب كثيــرون 
مــع مبــادرة الوزيــرة الســابقة مهــا الخطيــب 
وهــي تقترح تبرع الــوزراء الســابقين برواتبهم 
للمســاهمة في توفير فائــض مالي يواجه عجز 

الميزانية.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ماذا ســيفعل الجهاديون بعد خسارتهم مناطق 
الســيطرة التي أداروها لأكثر مــن عامين في كل من 

العراق وسوريا. 
ســؤال طرحته في مجلــة »فورين أفيــرز« فيرا 
ميرونوفا من جامعة هارفارد ومحمد حســن، نائب 
مدير مكتب كردســتان فــي »تقرير نفــط العراق« 
)إراك أويل ريبورت( وناقشــا فيه التحذيرات التي 
أصدرتها القــوات الأمنية العراقية بعد ســيطرتها 
علــى مناطق صلاح الدين حيث قالت فيها إن تنظيم 
»الدولة« ســيواصل حملاته ضد الزوار الشيعة في 

طريقهم لمزارات الجنوب العراقي. 
وذكّرت التحذيرات بالتمرد الذي عاشــه العراق 
في الفترة ما بين 2004 و2008 وأُثار الســؤال الآتي 
هل ســتتمكن بغــداد من إنهاء الحــرب؟ فمهما كان 
أمل القــوات الأمنية من تحقيقه بعــد هزيمة تنظيم 
الدولة، فعناصره لن يســلموا أسلحتهم أو يتخلوا 
عن ولاءاتهم بل ســيقومون بتغيير أساليبهم مثلما 
جاء مقاتلــو التنظيم الحالي مــن جماعات مختلفة 
مثل »أنصار الإســام« و«أنصار الســنّة« وتنظيم 
»القاعدة قاعدة الجهــاد في بلاد الرافدين« وتنظيم 

»الدولة« في العراق. 
وسيعودون لجيوبهم لأماكنهم الأمنة ويتجمعون 
في وحــدات صغيرة. فمع أن هــذه الجماعات تغير 
راياتهــا بشــكل دائــم إلا أن من يحملهــا هم نفس 
الأشــخاص. واحد مــن الأمثلة هي خليــة تنظيم 
»الدولة« في الأهوار قرب بحيرة حمرين. فقد سيطر 
التنظيم على المناطق القريبــة منها إلا أنه طرد منها 

في كانون الأول/ديسمبر 2014. 
وأصبحت الآن تحت سيطرة الأكراد والميليشيات 
الشيعية فيما تســيطر الحكومة العراقية على جزء 

منها. 
ويــرى الكاتبان أن ســيطرة جماعــات متعددة 
على المنطقة يجعلها مكاناً مناســباً لمقاتلي التنظيم 
الســابقين كي ينفذوا هجمات فيها واستطاعوا في 
الآونة الأخيرة تدمير برج للطاقة الكهربائية والذي 

يزود عددا من القرى. 
وتتكــون الخلية من 100 فرد ويقودها شــخص 
عمره 39 عاما كان يعمل في الشــرطة اســمه أحمد 
حســن عبد.  وانضم أولا إلى »القاعدة« في منطقته 

ومن ثم سافر للقتال في مناطق أخرى. 
وظهر وعدد من المقاتلين في شــريط فيديو أثناء 
الســيطرة على مدينة الموصل فــي حزيران/يونيو 

 .2014
ومع خســائر التنظيم مناطقه فقد عاد لكي يقود 
حركة كتلك تشــبه في تكتيكاتها تلك التي اعتمدتها 

القاعدة ولكنها تعمل تحت راية تنظيم الدولة. 
ويشيران إلى مقاتل آخر كان يعمل سائق شاحنة 
في شــمالي ديالي ولديه نفس السيرة الذاتية. ومع 
أنه لم يكــن متدينا إلا أنه انتمى إلى القاعدة في عام 
2008.  وعندما ظهر تنظيم »الدولة« ســجل اســمه 
ونقل عائلته إلى الموصل. وعــاد من جديد وأصبح 

عضوا في خلية حمرين. 
ويعلق الكاتبان إن رجالا مثله مهمين، فهم ليسوا 
مجربين في الحروب غيــر التقليدية ولكنهم عارفين 
بالمناطق ومكرسين أنفســهم للعمل فيها. فأسماؤهم 
متشــابهة ومرتبطة بالقاعدة وتنظيــم الدولة مما 

يعني أن ليس لديهم سوى مواصلة القتال. 
وتظهر سيرهم الذاتية وظهورهم يعني استحالة 
إنشــقاقهم أو البحث عــن مناطق يخنبئــون فيها 
وفــي حالة ألقت الســلطات العراقية القبض عليهم 
أو  فســيقبعون فــي الســجون لســنوات طويلة 
يواجهون الإعــدام. وفي هذا الوضــع يعتبر تنفيذ 

عملية انتحارية أفضل من الإستسلام. 
كما ويعتمد تنظيــم الدولة بالإضافة إلى الخلايا 
النائمة على دعم المدنيين من الذين يدعمون المقاتلين 

ويوفرون لهم الملجأ. 
ونظراً لصغر حجم الخلايا وقدرتها على التحرك 
وســعة الأراضي فمن الصعوبة بمــكان أن تلاحقها 

القوات الأمنية والسيطرة عليها. 
وتحتاج القوى الأمنية فــي هذا الوضع الإعتماد 
علــى المعلومات الأمنيــة من المدنيــن. ولا يتحدث 

هؤلاء مع أي شخص متحالف مع حكومة بغداد. 
ومع أن الأســلحة والذخيرة لا تــزال تتدفق من 
المناطــق التي لا تزال تحــت ســيطرة التنظيم في 
الموصل والحويجة إلا أن السكان المحليين لا يزالون 
للخلايا  والســرية  والمعلومــات  الطعــام  يقدمون 
النائمة.  ويقول الكاتبــان إن الدعم الذي يقدمونه 
للمقاتلين ليس نابعا في معظمه من الخوف بل هناك 
قناعة لدى بعضهم أن بعــض ملامح الحياة في ظل 

تنظيم الدولة كانت أفضل. 
ففي دراسة مســحية أجريت في منطقة الحمرين 
عام 2016 بعد سيطرة الجماعات الكردية عليها قال 
بعض الناس وبشــكل مفتــوح أن ملامح معينة من 

حياتهم كانت أفضل في ظل تنظيم »الدولة«. 
وأكدوا بشكل كبير على الأمن الذي حققه التنظيم 
لهم في مناطقهم. ولن يعارض، حتى من لا يدعمون 
المتمردين بشــكل كبيرعــودة التنظيــم أو جماعة 

مشابهة له. 

خياران

ومع ذلك فقد تتغير الظروف، فالتمرد في حمرين 
ســيواجه واحداً مــن أمرين: الأول هــو انخفاض 
نشــاط خلاياه وتوقف تدفق الســاح بعد سقوط 
السلاح  المقاتلون  يخســر  فلن  والحويجة،  الموصل 
والدعم فقط بل المعنويات، فيما ســيواجه المدنيون 
معاناة جديــدة ومخاطر. فعمليات التشــريد التي 

عانوا منها تركتهم بدون مصادر يعتمدون عليها. 
وينقــل الباحثان عن مقاتل كــردي قاتل النظام 
العراقــي لصدام حســن قوله إن الخلايــا النائمة 
لتنظيــم الدولة ســتختفي مع مــرور الوقت وتفقد 
رغبتها للقتال. أما الخيار الثاني، فهو زيادة نشــاط 
هذه الخلايا، فمع توزع المقاتلين في داخل البلاد وفي 
المناطق الســنية التي عانت الأمرين فسيتزايد عدد 

المقاتلين. 
وحسب قائد سابق لـ »القاعدة« كان على علاقة 
مع »أنصار السنّة« التي نشــطت في منطقة بحيرة 
حمرين ما بــن 2004 ـ 2007 وأصبحت لاحقا جزءا 
من تنظيم القاعدة، فســيحاول عدد كبير من الناس 
المجربين الموجوديــن في الموصــل الآن العودة إلى 
المنطقة ومواصلة عملياتهم حيث ســيقوى وضعهم 

بين السكان المحليين مع مرور الوقت. 
وأي الخيارين تحقق فما هو واضح هو أن الكرة 

في ملعب الحكومة العراقية وعلاقتها مع المجتمعات 
المحلية. فسيكون تنظيم الدولة قادرا على استغلال 
مشاعر الســكان ومظلوميتهم طالما لم يتحقق الأمن 

أو ظلت المصالحة الوطنية بعيدة المنال. 
ويعتــرف الكاتبــان بصعوبــة حــل المشــاكل 
الإقتصادية للعراق اليوم بســبب انخفاض أسعار 

النفط. 
وربما ســاعد المجتمع الدولي التصــدي للكارثة 
الإنســانية إلا أن معالجة المظالم الطائفية يظل أمراً 

بيد حكومة بغداد. 
وتعتبر هذه مــن العوامل التــي تؤجج الصراع 
وبناء على سجل الحكومة فالمنظور لا يدعو للتفاؤل. 
وهو ما رأه الأســتاذ الزائر بكلية كينغز- جامعة 
لندن الذي تســاءل عن تداعيات الحرب في العراق 
وحملة الموصل بمقال نشــرته صحيفة »فايننشــال 

تايمز«. 
وأشــار فيه إلى غياب الإهتمام بالواقع العراقي 
في الصحافة الغربية نظراً للتركيز الشديد والمفهوم 
علــى الملف الســوري، الــذي راقــب العالم خلال 
الأســابيع الماضية الوضع الكارثي وهو يتكشف في 

حلب. 
ويقول إن العراق الذي تعرض لغزو قبل عشــرة 
أعــوام وخرجت منه القــوات الأمريكية قبل خمس 
ســنوات لا يــزال محور حــرب. وهــذا واضح في 
التفجيرات التي يقوم بها المتشــددون على أهداف 

مدنية وعسكرية وبشكل شبه يومي. 
إلا أن وصول الحملة على مدينة الموصل الخاضعة 
لسيطرة التنظيم منذ عام 2014 مرحلة الذورة تجعل 
المراقب يتســاءل عن تداعيات الحــرب وأثرها على 

مستقبل العراق وسوق النفط العالمي. 
وقال إن الحملة العسكرية التي قامت بها القوات 
العراقيــة كانت بطيئــة وقامت على اســتراتيجية 
البوصة وتحققــت الإنجازات ـ على الأقل في الوقت 
الحالــي ـ بكلفــة عالية حيــث تم تشــريد حوالي 
115.000 مدني يعيشــون اليوم فــي بيوت مؤقتة 
ومخيمــات بالإضافــة لدمار مادي حيــث تم تدمير 
أربعة من خمســة جســور علــى نهر دجلــة تربط 
شطري الموصل. وكانت عملية التدمير مقصودة في 
بعض الأحيان وتهدف لحرمان تنظيم »الدولة« من 

الإمدادات. 
وأضــاف أن الجهاديين لــم يتــم إجبارهم على 
الإنســحاب بل قامــوا بعمليات تدمير ومارســوا 
النيران  سياســة الأرض المحروقة. فمثلا أشــعلوا 
بآبار النفط ومصنع ومنجم المشــراق للكبريت قرب 

القيارة جنوبي الموصل. 

وكثفوا من جهودهم في الأسابيع القليلة الماضية 
من خلال عمليات القناصة والتفجيرات الإنتحارية 
في وقــرب العاصمة بغداد بشــكل أدى لقتل المئات 
من المدنيين وإغلاق الطريق الرئيســي بين الموصل 

والعاصمة وهو الممر المهم لإمداد الجيش العراقي. 
وقتل بسبب الحرب المســتمرة وخلال عام 2016 

6.800 شخص حسب إحصائيات الأمم المتحدة.

النفط في خطر

ويحذر البروفيســور باتلر مــن مخاطر ما بعد 
الموصــل حيث تخطط الحكومة العراقية اســتكمال 
السيطرة على كامل المدينة بحلول شهر آذار/مارس 
2017.  وهو ما سيؤدي لتفرق المقاتلين في كل أنحاء 
العراق وأجــزاء أخرى من المنطقة وســيواصلون 
عملياتهم.  ومن هنا ســتكون المناطق المنتجة للنفط 
القريبة مــن الموصل، مثــل كركــوك الواقعة تحت 
سيطرة الأكراد الآن، والمنشــآت النفطية والعاملين 

في هذا القطاع عرضة للخطر. 
ورغــم كــون الأكراد أشــداء في الحــرب إلا أن 
حماية شــركات وأنابيت تمتد على مســاحة أميال 
وفي مناطق نائية تظل صعبة وستكون أصعب ضد 
عدو شرس مستعد لاستخدام الإنتحاريين لتحقيق 
ما يريد. ولم يســتبعد الكاتب نشــوء وضع كارثي 
وتعــرض الإقتصاد العراقي للضرر بســبب توقف 

تدفق النفط في الأنابيب ولمدة طويلة. 
ويقول إن المخاطر لا تقتصر فقط على النفط، ففي 
شمال المدينة يقع ســد الموصل والذي يعتبر واحداً 
من أهم المشــاريع الهندسية في المنطقة. ولدى السد 
قدرة علــى تخزين حوالي 11 مليــار متر مكعب من 
المياه.  وفي الوقت الحالي يقع في المناطق الخاضعة 
لســيطرة الحكومة العراقية والأكراد ولكنه بحاجة 

إلى إصلاحات. 
وفــي مقــال مهم فــي العــدد الأخير مــن مجلة 
»نيويوركــر« أوضح فيــه الكاتب ديكســتر فيلكنز 

التحديات التي تواجه السد. 
وقال إنه في حاجــة إلى عمل مهم لمعالجة مظاهر 
الضعف في أساســاته حتى لا يتسبب بكارثة. وفي 
الوضــع المثالي فهــو بحاجة لداعمــات إضافية أو 
أساســات جديدة إلا أن المنطقة تقع تحت ســيطرة 

تنظيم الدولة. 
ومن هنا فانهيــاره يعني فيضانا قد يغرق مدينة 

الموصل ومناطق واسعة في جنوبها. 
ولا يستبعد الكاتب إمكانية قيام تنظيم »الدولة« 
بتدمير الســد وهو في حالة تراجــع. وبهذا يضيف 

الفيضــان لسياســة الأرض المحروقة بشــكل يقود 
لإضعاف الإقتصاد وخلق ظروف إجتماعية جديدة. 
ولا يخفــى أن اســتمرار العنــف ســيؤثر على 
فرص التقدم والإســتثمار في العــراق، فلا أحد من 
المستثمرين ستكون لديه الحماسة للعمل في العراق 
حتى في المناطق الواقعة جنوبي العاصمة والتي لم 

تشهد هجمات كبيرة. 
وســيؤثر العنف على الإنجــازات التي تحققت 
بدعم دولي والتي أدت لزيــادة معدلات الإنتاج من 
النفط العراقي من 3.2 مليــون برميل في اليوم عام 
2014 إلــى 4.8 مليــون برميل في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2016. 
ويــرى الكاتــب أن الجهاديين قــد يهزمون في 
الشــمال إلا أنهم قد ينجون ويتفرقــون ويعيدون 

تنظيم أنفسهم من جديد. 
وفي غياب صفقة بين الحكومة العراقية والأكراد 
لتقاســم موارد النفط لن تقوم الشــركات النفطية 
العاملة في شــمال العراق التي تعيش على الوعود 
بوضع رؤوس مال للإســتثمار إلا في حالة حصلت 
علــى وعــود موثوقــة.  ويتوقع الكاتب إســتمرار 
تأثير الوضع الأمني ســيظل مؤثراً على الإستثمار. 
ويضيف الكاتــب ملمحاً للوضع فــي العراق الذي 
يعتبر ثانــي اكبر منتــج للنفط في منظمــة الدول 
المنتجة والمصــدرة للنفط )أوبك( إلى أن الشــعب 

العراقي يواصل معاناته اليومية. 
ورغــم سياســات التخفيض في الإنتــاج التي 
أعلنت عنها الحكومة في مؤتمــر أوبك الأخير إلا أن 
حاجة الدولة للنقد هو ما يدفع سياساتها، والمفارقة 
كما يقــول أن القوة الوحيدة التــي تقوم بتخفيض 

وقطع انتاج النفط في العراق هي تنظيم »الدولة«. 
وســتظل أزمات العراق قائمة طالمــا لم يتحقق 
السلم الإجتماعي وهي ما تشــي به قراءات الكتاب 

الثلاثة. 

قمع النظام

وفي أحيان أخرى تؤدي سياســات النظام إلى 
مفاقمــة أزمة التطرف. ففي مصــر مثلا ناقش أحمد 
العنانــي، الباحث البروفيســور خليل العناني في 
معهد الدوحــة للدراســات العليا مقــالا حلل فيه 
أثر سياســات الرئيس عبد الفتاح السيســي على 
التطرف. وقال إن من يريــد معرفة تنامي التطرف 
في ظل السيسي فما عليه إلا ان ينظر إلا إلى تفجير 
الكنيســة القبطية الارثوذوكســية في القاهرة في 

العاشر من كانون الأول/ديسمبر. 
وهو التفجير الذي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته 
عنه. وأشــار إلى أن المشتبه بتنفيذه محمود شفيق 
محمد مصطفي )22 عامــا( كان قد اعتقل عام 2014 
عندما كان يمــر هو وأحد زملائــه الطلاب بجانب 
مظاهــرة للمعارضة وتم تعذيبه وســجن لمدة عام 

دون توجيه تهمة له حسب محاميه. 
وتظهــر الطريقة التي تحول فيهــا مصطفى إلى 
التطرف كيف يستغل المتطرفون سياسات السيسي 

القمعية للحصول على دعم الشباب المصري. 
وأضاف أن الباحثين الإجتماعيين والسياســيين 
ناقشوا العلاقة السببية بين قمع الدولة والتطرف، 
مشــيرين لحالات مثل الجزائر والشيشــان ومصر 
وليبيا وكــذا الصين وقازخســتان والعراق تحت 
صدام. وقال العناني إن مصــر لها تاريخ طويل مع 
الإرهاب والعنف السياســي والذي بــدأ في بداية 
الســبعينات من القرن الماضي واستمر حتى نهاية 
التســعيات ولكنه وصل اليوم إلى مســتويات لم 

تشهد مثلها من قبلا. 
 2014 عــام  الرئاســة  السيســي  تســلم  ومنذ 
واغتالوا  الأمــن  بنايات  بتفجير  الإرهابيــون  قام 
مســؤولين كبارا وجنودا ودمروا عربات عسكرية 
واختطفــوا وقتلــوا مدنيين وعســكريين. ويعتبر 
مســتوى الإرهاب في مصر، حسب مؤشر الارهاب 
العالمي، الأعلى منذ عــام 2000، ففي عام 2015 كان 
هناك 662 قتيلا وهو زيادة بنسبة 260% عن 2014. 
وعلى عكس الســنوات مــن 2000 وحتى 2012 
حيث كان أكبر عدد قتلى سجل في عام واحد كان 92 

شخصا وكان ذلك عام 2005. 

القمع

ووفر قمــع السيســي غير المســبوق للمعارضة 
السلمية بيئة خصبة للمتطرفين وللأفكار الراديكالية.  
وقد قامت »ولاية سيناء« المرتبطة بتنظيم »الدولة« 
بتوسيع عملياتها من ســيناء إلى الأراضي المصرية 
الرئيسية حيث استهدفت مســؤولي النظام وقوات 
الأمن. وهو ما أدى لاستنزاف موارد حكومة السيسي 

وأضعف من صورته كرئيس لنظام قوي ومستقر.
 وقام إسلاميون ســاخطون على النظام بتشكيل 
مجموعــات التمــرد الخاصة بهم والشــبكات التي 
والمؤسســات  الحكوميــن  المســؤولين  تســتهدف 
والمؤيدين. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قامت 
حوالي 12 مجموعة وشــبكة من بينها »أجناد مصر« 

و«حركة المولوتوف« و«لواء الثورة«. 
وتســتخدم المجموعات المختلفة تكتيكات مختلفة 
كإعــادة التجمــع واتخاذ اســم جديد بــن الفترة 
حملاته  ولمقاومــة  النظــام  قمع  لتجنــب  والأخرى 

وأثبتوا أنهم اذكياء وكلفوا نظام السيسي الكثير. 
وبخلاف »ولاية ســيناء« تعمل شــبكات التمرد 
الصغيــرة بدوافع مظالم سياســية ويراها البعض 

ممن يؤيدونها طلائع في وجه النظام. 
وتحصــل هــذه المجموعــات علــى الدعــم من 
المتضررين من النظــام أو ممن فقــدوا أقاربهم بعد 
الانقلاب وخاصة في مذبحة رابعة حيث قتل حوالي 
800 شــخص في 14 آب/أغســطس 2013، ولا غرو 
فبعض المجموعات تســتخدم شــعار رابعة لتبرير 

هجماتها. 
ولا توجد تقارير رسمية عن عدد الاشخاص الذين 
انجروا نحو التطــرف وانضموا لهذه المجموعات إلا 
أن الهمجمات المعقدة والتــي وصلت إلى معدل 100 
هجمة في الشهر حســب بعض التقارير تقترح بأن 

المشكلة لا تزال تطارد النظام. 
السيســي  اســتراتيجية  أن  الكاتــب  ويعتقــد 
لمكافحة التطرف لم تثبت فقط أنهــا بدون فائدة بل 
وأدت لنتائــج عكســية. وهناك روايات تشــير إلى 
ازدياد التطرف بين الإســاميين بفضــل تكتيكاته. 
بمقابلتهما  الكاتــب  قام  ســابقان  اســاميان  وأكد 
هــذه الحقيقة المــرة.  وقضى أحدهما 11 شــهراً في 
ســجن دون محاكمة ووصف الظروف بأنها »مثالية 
للمتطرفين كي يقوموا بتجنيد الشــباب الإسلاميين 

وتلقينهم الفكر المتطرف«. 
وذكر الآخر أن شــابا عمره 18 عاما كان قد سجن 
بسبب التظاهر بشــكل غير قانوني وتم تجنيده من 
المتطرفين لدرجــة أنه توقف عن مقابلة والديه خلال 

زيارة السجن بحجة أنهما »كافران«. 
لــكل هذا تولــد حرب السيســي علــى الإرهاب 
المزيــد من الارهاب كما أنها تعطــي مصداقية لرواية 
معارضيه المتطرفين من أن النظام يشــجع التطرف 

ليبرر سياساته القمعية. 
المســجونين،  الاســاميين  آلاف  وجــود  ومــع 
سيستطيع المتطرفين بالتأكيد تجنيد مئات العناصر 
الجــدد. ويرى الكاتــب أن مصر تعاني من مشــكلة 
أمنية كبيــرة وعلى حكومة السيســي فعل شــيء 
لمحاربتهــا. وكان فــي إمكانــه موازنــة حربه على 
الإرهاب ضد المجموعــات ذات الفكــر المتطرف مثل 
تنظيم »الدولة« بإصلاحات سياســية ومؤسساتية 
تســتوعب المجموعات السياسية مثل حركة 6 ابريل 

والاسلاميين المسالمين واليساريين. 
فمثــا، وبدلا من إضاعة مليــارات الدولارات في 
مشــاريع ضخمة مشــكوك بجدواهــا كان بإمكانه 
تحســن الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية لملايين 

المصريين الذين يناضلون لسد حاجتهم الأساسية. 
وبدلا مــن انفاق ملايــن الدولارات علــى بناء 
ســجون جديدة كان بإمكانه ايجاد آلاف الوظائف 
للشباب المصريين الذين يشعرون بالغربة والإهمال 

بشكل متزايد. 
وبدلا مــن تحســن الامبراطوريــة الاقتصادية 
للجيش كان في إمكانه تشجيع المستثمرين المصريين 

ورجال الأعمال الشباب للعمل والنجاح.
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حرب السيسي على الإرهاب تولد المزيد منه... وتعطي مصداقية لرواية معارضيه المتطرفين
الجهاديون لن يسلموا أسلحتهم ولن يتخلوا عن ارتباطاتهم... وسيبحثون عن راية جديدة وجبهة للقتال

القصر الملكي يدشن خط »الإستدراك« بعد جولة إتصالات مع طاقم ترامب

الحراك الشعبي يتململ في الأردن على »واتس أب« وقوائم »غامضة«
عبر وسائط التواصل وأزمة »الأسعار والإرهاب« تنزلق وتتراكم

قمة بين العاهل السعودي والرئيس اللبناني تنتهي باتفاق بيروت والرياض 
على تعزيز العلاقات و»عودتها إلى ما كانت عليه«

■ الرياض ـ وكالات: اتفق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والرئيــس اللبناني ميشــال عون، امــس الثلاثاء، »على إعــادة العلاقات 
الثنائية بينهما إلى ما كانت عليه ســابقاً«، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية 

اللبنانية.
وقالت الوكالة اللبنانية إنه »تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية بين 
الســعودية ولبنان وعودتها إلى ما كانت عليه« وذلك خلال اســتقبال الملك 

سلمان، لـ«عون« في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.
ولفتــت إلــى أن العاهل الســعودي »أوعز خــال القمة، إلــى معاونيه 
بمتابعة القضايا التي طرحها الرئيس عون على الصعد الاقتصادية والمالية 
والعســكرية والأمنية والســياحية، وأصدر توجيهاته إلــى معاونيه بلقاء 
أعضاء الوفــد اللبناني، ودراســة كل الطلبات المقدمة والتجــاوب معها«. 
وحسب ما أفاد الحساب الرســمي للرئاســة اللبنانية على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، فإن الملك ســلمان شــدد خلال المحادثات مع عون، على 
أن »المملكة لا تتدخل في شــؤون لبنان وتترك للبنانيين أن يقرروا شؤونهم 
بأنفســهم«. ولفت إلى أنه »لا بديل عــن لبنان، وأن الســعودية ترغب في 

المحافظة على العلاقات التاريخية معه وتطويرها«.
وأكــد عون، للملك ســلمان أن »ما جمع بين اللبنانيين والســعوديين من 

علاقات تاريخية سيستمر«، حسب المصدر نفسه.
وعقد العاهل السعودي، جلســة مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني، 
جــرى خلالها اســتعراض العلاقات الثنائيــة بين البلدين، وســبل دعمها 
وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الســاحتين العربية 

والدولية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
ووصل عون إلى الرياض مساء الاثنين في أول زيارة خارجية منذ انتخابه 
في تشــرين الأول/ أكتوبر على أمل تخفيف التوتر الناجم عن التنافس بين 
الرياض وطهران. ويأمل عون حليف جماعة حزب الله الشــيعية اللبنانية 
المدعومة من إيران أن تسفر جولته الخارجية التي تشمل أيضا قطر عن رفع 
تحذيرات السفر التي وجهتها دول خليجية العام الماضي لمواطنيها الراغبين 

في زيارة لبنان وأضرت بشدة بقطاعه السياحي.
ولبنــان في قلب المنافســة الإقليمية بين الســعودية وإيــران. وتخلت 
الرياض في مــا يبدو عن لبنان خــال العام الماضي مع انشــغالها المتزايد 

بصراعها مع إيران في سوريا واليمن والعراق والبحرين.
ويدعم البلدان الطرفين المتنافسين في الصراعات الأربعة.

وألغت الســعودية في شــباط/ فبرايــر حزمة مســاعدات قيمتها ثلاثة 
مليارات دولار للجيش اللبناني ونصحت الســعوديين بعــدم زيارة لبنان 

الذي يعتمد بشدة على السياحة.
تزامن ذلك مع أزمة مالية في شــركة ســعودي أوجيه للإنشــاءات التي 

تخص أسرة الحريري أكبر حلفاء السعودية في لبنان.
وألقت التوتــرات بظلالها على مصيــر نحو 750 ألف لبناني يعيشــون 
ويعملون في الســعودية ودول خليجيــة أخرى ويحولون ما بين ســبعة 

وثمانية مليارات دولار إلى بلادهم.
وبدأ التوتر يقل بعد انتخاب عون في اتفاق شــهد اختيار أكبر سياســي 

سنّي في لبنان وهو سعد الحريري رئيسا للوزراء.
وفي بيان الاثنين قال الحريري إن زيارة عون للرياض خطوة مهمة نحو 

تطبيع علاقات لبنان مع السعودية ودول الخليج.
وكان الأمير السعودي خالد الفيصل أمير منطقة مكة دعا عون إلى زيارة 

المملكة خلال زيارة لبيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الوفد المرافق للرئيس يضم ثمانية وزراء في 
الزيارة التي تســتمر حتى الأربعاء. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قال 
يوم السبت إن الرئيس سيبحث المنح العسكرية إلى لبنان التي جمدت العام 

الماضي.
وفي محادثاته مع أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبحث الوفد 

اللبناني مسألة تخفيف إجراءات إصدار تأشيرات العمل للبنانيين.
كما يتوقع أن يبحث عون مســاعدة قطر في إطلاق ســراح تسعة جنود 

لبنانيين يعتقد أنهم في الأسر لدى تنظيم »الدولة«.

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لطائرة السياح الروسية التي سقطت في صحراء سيناء إثر عمل إرهابي )أ ف ب(

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلا الرئيس اللبناني ميشال عون أمس في الرياض )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

 فادي أبو سعدى:
 

أقــدم جنود الاحتــال الإســرائيلي على تنفيذ 
عملية إعدام جديدة في الضفة الغربية، حيث قامت 
قوات الاحتــال بإعدام محمــد صبحي الصالحي 
فــي الثانية والثلاثين من عمره فــي مخيم الفارعة 
للاجئين الواقع إلى الجنوب من طوباس. والشهيد 
هو أســير محرر أمضــى ثلاثة أعوام في ســجون 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الرواية الفلسطينية أن الشهيد الصالحي 
حاول الدفاع عن منزله ووالدته المريضة. فقد شعر 
بحركــة وجلبة وظن ان هنــاك لصوصا يحاولون 
دخول المنــزل، ولم يكن يعلــم أن جيش الاحتلال 
هــو الذي يقتحــم المنزل. وبحســب خالد منصور 
عضو المكتب السياســي لحزب الشعب فإن ضابطا 
إســرائيليا أطلق على الصالحي ســت رصاصات 
من مسدســه الخاص وتم تركه ينــزف حتى الموت 
قبل نقله إلى المستشــفى التركي في طوباس، الذي 

وصله حثة هامدة.
 وتمت عمليــة إعــدام الصالحي أمــام والدته 
المريضة وهو وحيدها والمعيل الوحيد للأسرة حيث 
كان يبيع الذرة في عربة متنقلة كي يستطيع العيش 
بعد خروجه من الأسر، وبعد وفاة والده قبل قرابة 
العام. وشــيع جثمانــه بعد ظهر أمــس إلى مثواه 

الأخير في مقبرة المخيم.
وفــي الســياق نفذت قــوات الاحتــال حملة 
اعتقالات واســعة في أنحــاء متفرقة مــن الضفة 
الغربية شملت أربعة فلسطينيين من مخيم الفارعة.

الفلســطينية  الخارجية  وزارة  قالت  جهتها  من 
إنــه وتنفيــذاً لقرارات المســتوى السياســي في 
إســرائيل والأوامر العسكرية  التي تبيح استهداف 
الفلســطينيين العزل وإعدامهم ميدانيا نفذت قوة 
مــن جيش الاحتــال جريمة جديدة عنــد اقتحام 
مخيــم الفارعة وترويع الأهالــي بمداهمة منازلهم 
بأســلوب العصابــات الإجرامية مــن بينها منزل 
الشهيد والأســير المحرر الصالحي الذي أقدم جنود 
الاحتلال على إعدامه بدم بارد أمام والدته وتركوه 
ينزف على الأرض حتى استشــهاده دون السماح 

بإسعافه. 
وتأتــي هذه الجريمة حســب وزارة الخارجية، 
امتداداً لمسلســل الإعدامــات الميدانيــة المتواصل 
ضد أبناء الشعب الفلســطيني وبعد ساعات قليلة 
من التهديــد والوعيد الذي أطلقــه رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين.
 ودانت الخارجية بأشد العبارات هذه الجريمة 
البشــعة والوحشــية وحذرت في الوقت ذاته من 
التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمر مألوف ومعتاد 
واســتهجنت صمت المجتمع الدولي والمؤسســات 
أمام تكرار هذه الجرائم. وطالبت  الأممية المختصة 
المنظمــات الحقوقية والإنســانية المختصة المحلية 

غزة ـ »القدس العربي«:

اشــترطت حركة حماس إعادة تشــكيل المجلس الوطني 
الفلسطيني الحالي، لمشاركتها في دورة المجلس المقبل، الذي 
سينتخب لجنة تنفيذية جديدة. وشددت على أنها لن تعطي 

المجلس القائم أي شرعية.
يأتي ذلك مع بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس 
في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، ورفضت بشــدة عمليات 
التطبيع العربية القائمة مع إســرائيل فــي المجالات الثقافية 

والاقتصادية.
وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس خلال لقاء مع عــدد من الصحافيــن نظمه »منتدى 
الإعلاميــن« إن حركته لم  تعط المجلس الوطني القائم حاليا 

أي شرعية أو حصانة.
وأكد أن حماس تشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية 
ولديها إصرار لـ »إصلاح مؤسسات الشعب الفلسطيني على 
قاعدة الشراكة، وترفض الإقصاء«. وأوضح كذلك أن الحركة 
ذاهبة أيضــا للاجتماعات من أجل »إصلاح منظمة التحرير«، 
وذلــك من خــال تطبيق مــا تم الاتفاق عليه بــن الفصائل 
الفلســطينية في أعوام2005  و2011 فــي العاصمة المصرية 

القاهرة.

وقال الحية »إن لم يكن هناك توجه صادق لإعادة تشكيل 
منظمة التحرير، ستفشــل لقاءات بيــروت«. وأضاف »نحن 
ذاهبون مــن أجل التحضيــر لمجلس وطني جديــد«، مؤكدا 
علــى ضرورة أن »يســتوعب هذا المجلس كل أبناء الشــعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج على قاعدة الشراكة، ورفض 

سياسة التفرد والإقصاء«.
وجــدد التأكيد على أن حماس لن تشــارك في اجتماعات 
المجلــس الوطني المقبل، فــي ظل بقاء المجلــس على حاله، 
وقــال إنه في حــال إصرار ورفــض حركة فتــح والرئيس 
محمود عبــاس على عدم إعادة تشــكيل المجلس ســتكون 
حينها »الخيارات مفتوحة أمام الشــعب الفلسطيني«، وكان 
يشــير إلى أن حركته ربما تتخذ خطــوات ردا على ذلك، في 
ظل استبعاد نظرية تشــكيل الحركة ومن معها من الفصائل 
التي تساند موقفها إطار جديد بديلا عن المنظمة. وأكد الحية 
أن حماس جاهزة للشــراكة الوطني حال تمت، وإن لم تأت 
فنحن ماضون في برنامج المقاومة«. وجدد تأكيد حماس على 

المضي بـ »برنامج المقاومة بكل أشكالها«.
ووصــل إلى العاصمــة اللبنانية وفد مــن حركة حماس 
للمشــاركة في اجتماعــات اللجنة التحضيريــة، مكون من 
الدكتور موســى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، 
وعزت الرشــق عضــو المكتب السياســي للحركــة. وتعقد 

حماس  وحركتــي  المنظمــة،  فصائل  بمشــاركة  اللقــاءات 
والجهاد، من أجل بحث عقد دورة للمجلس الوطني قريبا.

ويريــد الرئيس عباس عقــد الدورة في مدينــة رام الله 
في الضفة الغربية، في ظل المجلــس الوطني القائم، غير أن 
حمــاس وعددا من فصائــل المنظمة يرفضــون ذلك لوجود 

الاحتلال.
وهناك توقعات بفشل اللقاء في الوصول إلى قرار وموقف 
مشــترك يشمل كل الفصائل لعقد جلســة قريبة، في نهايات 
شــهر آذار/ مارس المقبل، خاصة وأن الجلســة التي خطط 
لها نهايات عام 2015  فشــلت. ومن المقرر أن ينتخب المجلس 

الوطني لجنة تنفيذية جديدة.
وفي سياق حديثه اســتعرض الدكتور الحية عدة ملفات 
سياسية تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة، وأكد تراجع 
مستوى الاهتمام بالملف الفلسطيني في ظل انشغال المنطقة 
والإقليم بقضايا أخرى. وأشــار إلى أن القضية الفلسطينية 
تأثرت ســلبا بتراجع الاهتمام العربي بها، وأن هذا التراجع 
أتــاح للاحتلال العمل بكل الجوانــب، خاصة في ظل تباهي 

إسرائيل بعدم اعترافها بأي من القرارات الدولية.
وفــي الوقت ذاته انتقــد عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس »عمليــات التطبيع« مع الاحتلال الإســرائيلي، وقال 
»الاحتلال يتمدد في المنطقة وهناك تطبيع اقتصادي وثقافي، 

والأخطر هناك تمدد أمني للاحتلال«. وقال »الاحتلال يضرب 
هنــا وهناك ولا نجد يــدا قوية تضرب يــد الاحتلال«. وكان 
يتحدث عن العمليات الأمنية التي تنفذها إســرائيل في دول 

المنطقة.
وأشــار إلى حديث رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، حول وجود علاقات لإسرائيل مع العديد من الدول 
العربية والإســامية، وقال »للأسف لا يوجد رد رسمي يقول 

لا«.
وفي الملف الداخلي انتقد الحية أداء السلطة الفلسطينية، 
ودعــا قيادتها لتطبيق قــرارات المجلس المركــزي للمنظمة، 
الداعيــة لوقف التعامل بـ«التنســيق الأمني«. وشــدد على 
ضــرورة »المراهنــة على برنامــج المقاومة«، مؤكــدا أن هذا  
المشروع يمثل فرصة للوصول لـ« المشروع الوطني«. وأضاف 
»المقاومة قادرة على أن تبشــر الشعب الفلسطيني بالنصر«، 
مؤكدا أن حماس »ستعمل على استمرار انتفاضة القدس بكل 

الوسائل«.
واتهم الحكومة الفلسطينية بالتخلي عن مسؤولياتها في 
قطاع غــزة، ومن بينها عدم اكتراثها بحــل أزمة الكهرباء في 

القطاع.
واســتعرض علاقة حماس مع الــدول العربية وتحديدا 
مصــر، وقال إن الحركة تســير في اتجاه تحســن علاقاتها 

رام الله ـ »القدس العربي« 
قال امين اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية صائــب عريقــات، »إن القيادة 
الفلسطينية أمام قرارات مصيرية، إذا ما أقدمت 
أمريكا على نقل ســفارتها الى القدس الشرقية 
المحتلة«. وأضاف أنه لا يمكن استمرار الاعتراف 
بإســرائيل، مســتطردا أنه« إذا قــرر الرئيس 
المنتخــب دونالــد ترامــب في حفــل تنصيبه 
الإعلان عن نقل الســفارة فهذا إعلان بانتهاء 
عملية السلام والقضاء على خيار حل الدولتين 
التحرير ودولة  وشرعنة للاستيطان. ومنظمة 
فلسطين والعالم العربي سيكونون أمام مرحلة 

جديدة«.
جــاءت تصريحات عريقات خــال برنامج 
تلفزيوني يحمل اســم »حال السياســة« يبُث 
على التلفزيون الرسمي. واعتبر أن الخطير في 
موضوع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
القدس انه اعتراف أمريكي بضم القدس، وهو 
إلى  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ســيضطر  ما 
تعليق أو ســحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى 
حين الاعتراف المتبادل بين الدولتين على حدود 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في غضون ذلك نشــرت صحيفة »هآرتس« 
العبريــة مســودة البيــان الختامــي المرتقب 
صدوره عن مؤتمر الســام الدولي المقرر عقده 
في باريس في منتصف الشــهر الجاري، ومن 
المتوقع ان تدعو عشــرات الدول المشــاركة في 
المؤتمــر رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو والرئيس الفلســطيني محمود عباس 
الى تجديد دعمهما لحل الدولتين والتنصل من 
تعارض  التي  حكومتيهما  في  الرسمية  الجهات 

ذلك.
دبلوماسيين  لســان  على  الصحيفة  ونقلت 
غربيين مطلعــن على الاســتعدادات للمؤتمر 
أن هذا البند يســتهدف تصريحــات وزراء في 
الحكومة الإســرائيلية مثل نفتالي بينت الذين 
يدعون الــى إزالة حــل الدولتين عــن جدول 
الأعمال ومســؤولين في الســلطة الفلسطينية 
وفتح الضالعين في التحريض على العنف ضد 

إسرائيل.
وحســب مســودة البيان فإن الــدول التي 
ستشــارك في المؤتمر ســتؤكد عــدم اعترافها 
بأي تغيير لحدود الرابع مــن يوينو/ حزيران 
1967 بمــا فــي ذلك في القــدس الشــرقية اإا 
تلك التغييرات التي ســيتفق عليهــا الطرفان 
المفاوضات.  إطار  في  والفلسطيني  الإسرائيلي 
وســتوضح الدول المشاركة في المؤتمر التزامها 
بالتمييز في كل نشــاطاتها بــن أراضي دولة 
المناطق المحتلة  إسرائيل وبين المستوطنات في 

عام 1967.
وجاء في مســودة البيــان الختامي: »نحن 
ندعو الطرفــن الى اظهــار التزامهما الصادق 
بحــل الدولتين بشــكل مســتقل ومــن خلال 
السياســات والأعمال والامتنــاع عن خطوات 
أحادية الجانب التي تهدف الى تحديد مســبق 
لنتائج مفاوضات الحل الدائــم وذلك من أجل 
إعادة بناء الثقة وخلق مســار يمكن بواسطته 

العودة الى المفاوضات المباشرة والملموسة«.
وكان دبلوماسيون كبار من عشرات الدول 
الغربيــة والعربية التي ستشــارك في المؤتمر 
قد اجتمعــوا في باريس يــوم الجمعة الماضي 
الفرنسي  المندوب  قدمه  اســتعراض  لســماع 
الختامي  للبيان  الأولية  للمسودة  فيمون  بيير 
للمؤتمــر ليتســنى لهــم تقــديم ملاحظاتهم. 
وحسب دبلوماســيين غربيين فقد قال فيمون 
إن فرنســا معنية بالتوصل الى اجماع بين كل 
الدول المشاركة على بيان متوازن يؤكد مركزية 
حل الدولتين في نظر المجتمع الدولي ويأخذ في 
الاعتبار استبدال الإدارة في الولايات المتحدة.

وتوضح مســودة البيان أن الدول المشاركة 
الفلسطيني  ـ  الإســرائيلي  الصراع  حل  تلتزم 
وتؤكد أن »الحــل بواســطة المفاوضات التي 
ســتقود الى قيام دولتين – إسرائيل وفلسطين 
– تعيشــان الى جانب بعضهما بسلام وأمن – 
هي الطريق الوحيدة لتحقيق سلام مستديم«. 
وكتب في الوثيقة أن المجتمع الدولي يتوقع من 
إسرائيل والفلسطينيين إعادة تأكيد التزامهما 
بحل الدولتــن »والقيام عاجلا بخطوات تقود 
الى تغيير التوجه السلبي الحالي على الأرض 

والبدء بمفاوضات مباشرة وملموسة«.
كما تشير مســودة البيان الى قرار مجلس 
الأمــن في موضــوع المســتوطنات. وجاء في 
النص أن »الدول المشــاركة في المؤتمر ترحب 
بتبني قرار مجلس الأمن 2334 الذي يشــجب 
والعنف  والتحريض  المســتوطنات  في  البناء 
الذي يدعو الطرفين الــى القيام بخطوات من 
أجــل دفع حل الدولتين علــى الأرض.« وتؤكد 
الدول المشــاركة في البيان أن اتفاق الســام 
الإسرائيلي – الفلســطيني يمكن ان يسهم في 
تحقيق الامن والاستقرار والازدهار للجانبين. 

وعرضت المســودة سلســلة من مقترحات 
يمكن  التي  للخطــوات  الدولي  المجتمع  وأفكار 
للدول المشاركة تنفيذها دعما لتحقيق الاتفاق 
الإســرائيلي - الفلســطيني الدائــم. هــذه 
المقترحــات والأفكار هي نتاج نقاشــات جرت 
في الأشهر الأخيرة بين ممثلي الدول الرئيسية 
التي ستشارك في المؤتمر: محفزات اقتصادية 
وفــي مقدمتها اقتراح الاتحــاد الأوروبي على 
المميزة  الى »الشــراكة  الجانبين رفع مكانتهما 

والخاصة وتشــجيع الاســتثمار مــن جانب 
القطــاع الخــاص. كذلك دعــم عملــي لبناء 
لقاءات  وعقد  الفلســطينية  الدولة  مؤسسات 
بين دول العالم والفلسطينيين في هذا الشأن، 
وتشــكيل منتــدى لتنظيمات المجتمــع المدني 
الإســرائيلية والفلســطينية من أجــل إثارة 
حوار مؤيد لحل الدولتين في أوساط الجمهور 

الإسرائيلي والفلسطيني.
كما تطرح نقطة أخرى في البيان الختامي، 
تتعلق بمشــاركة الــدول العربية فــي عملية 
وحسب  الفلسطينية.   – الإســرائيلية  السلام 
المســودة، تصرح الدول المشــاركة في مؤتمر 
باريس بأن مبــادرة الســام العربية لا تزال 
ســارية وتؤكد المحفــزات الكامنــة فيها لدفع 
الاســتقرار في الشــرق الأوســط. وجاء في 
المسودة أن الدول المشاركة تشجع دمج الدول 
لدفع  الدولــي  الرباعي  نشــاط  فــي  العربية 

العملية السلمية.
يشــار الى أن مؤتمر الســام فــي باريس 
سينعقد في إطار مبادرة الســام التي اعلنها 
وزيــر الخارجية الفرنســي الســابق لوران 
فابيوس فــي يناير/ كانون الثانــي من العام 
الماضي التي واصل خليفتــه في الوزارة جان 
مارك ايرولت دفعها بدعم من الرئيس فرانسوا 
اولانــد. وفي إطار المبادرة الفرنســية عقد في 
حزيران/يونيــو 2016 لقاء في باريس حضره 
وزراء خارجيــة 30 دولــة، بغياب إســرائيل 
تأكيد  اللقــاء  نهاية  في  وتم  والفلســطينيين. 

الحاجة الى الحفاظ على حل الدولتين.
وواصــل الفرنســيون منذ حزيــران دفع 
المبــادرة بنية عقــد المؤتمر الدولــي في نهاية 
2016 على أمل ان ينضم اليه نتنياهو وعباس 
ويقود الى اســتئناف المفاوضات المباشرة بين 
الطرفــن. وفيما أعرب عباس عن اســتعداده 
للمشــاركة في المؤتمر فقد أعلن نتنياهو رفضه 

للمشاركة.
أن  الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  ويخشى 
يتم تبنــي البيان الختامــي لمؤتمر باريس من 
قبل مجلــس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في 16 كانــون الثاني/يناير ومــن قبل وزراء 
خارجية اللجنة الرباعيــة الدولية )الولايات 
المتحــدة وروســيا والامم المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي(، وكذلك احتمــال تحويله الى قرار 
آخر في مجلــس الأمن الذي ســينعقد في 17 
كانون الثانــي لإجراء نقاش آخر في الموضوع 
الإسرائيلي – الفلسطيني. وقال نتنياهو خلال 
جلســة الحكومة »نحن نتواجد قبل عدة ايام 
مــن مؤتمر باريس وعدة أيــام من النقاش في 
مجلس الأمن وســنبذل كل جهــد من أجل منع 

اتخاذ قرار آخر في مجلس الأمن«.

حسب مسودة البيان الختامي مؤتمر باريس سيدعو لتجديد الالتزام بحل الدولتين

القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات مصيرية
في حال نقل ترامب السفارة إلى القدس

انتقد التطبيع مع إسرائيل 

الحية: حماس لن تعطي شرعية للمجلس الوطني الحالي.. 
ولقاءات بيروت ستفشل في غياب توجه لإعادة تشكيل المنظمة

بيروت - » القدس العربي » 

من سعد الياس:
» صباح الخير من بيروت، عاصمة لبنان الذي كان وما 
زال وسيبقى قاعدة الارتكاز لتحرير فلسطين.صباح التين 
والزيتون، صباح الأقصــى والقيامة » هكذا خاطب رئيس 
الاتحاد البرلمانــي العربي الرئيس نبيه بري المجتمعين في 
سفارة دولة فلسطين في إطار اللجنة التحضيرية  للدورة 
العادية للمجلس الوطني الفلســطيني، آملًا أن يكون هذا 
الاجتماع » بشارة للقيامة الفلسطينية وأن يوفّق الى رسم 

خريطة طريق لاستعادة الوحدة الفلسطينية ».
فقد افتتحت اللجنة التحضيرية اجتماعاتها لعقد دورة 
عادية للمجلــس الوطني، قبل ظهر أمس في مقر ســفارة 
فلسطين في بيروت بمشاركة الســفير الفلسطيني أشرف 
دبور والأمناء العامين للفصائل و أعضاء المجلس الوطني 
في لبنان، وممثلين عن القــوى والفصائل بما فيها حركتا 

حماس والجهاد.
وتحدث بدايــة رئيس المجلس ســليم الزعنون، فقال: 
»الاجتماع أتى في بيروت، عاصمــة الجمهورية اللبنانية 
الشــقيقة، عاصمــة الصمــود التــي احتضنــت الثورة 
الفلسطينية سنوات طوال قدم شــعبها خلالها تضحيات 
كبيرة وتحمــل الكثير من أجل القضية الفلســطينية، وما 
تزال أرض لبنان الغالية تحتضن اللاجئين الفلســطينيين 

كضيوف ينتظرون العودة الى وطنهم فلسطين«.
وأكد »التصميــم على إنجاز ما دعوناكــم من أجله وما 
يريــده أبناء شــعبنا من الوصــول الى توافــق وطني، 

واســتكمال مشــاوراتنا الوطنيــة حــول كل القضايــا 
المتعلقة بانعقــاد دورة عادية للمجلس الوطني، تشــكل 
رافعة حقيقيــة لتوحيد الصف الوطنــي وتعزيز الوحدة 
الوطنية الفلسطينية واســتعادة وحدة النظام السياسي 
الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة لمؤسساتنا 

الوطنية«. 
وأشــار الى ان »المجلس الوطني الفلســطيني بموجب 
النظام الأساســي لمنظمــة التحرير يمثل الســلطة العليا 
للشــعب الفلســطيني في أماكن وجوده كافة، وهو الذي 
يضع سياســات منظمة التحرير ويرسم برامجها، من أجل 
إحقاق الحقوق الوطنية المشــروعة، والمتمثلة في العودة 
والاستقلال والســيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها 
القدس«. وقــال: »لذلك فمن الهمية بمــكان، بل وبات من 
الضروري انعقاد المجلس الوطني لتجديد البنى التنظيمية 
لمنظمة التحرير وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية 
ومجلســها المركزي، وإقرار البرنامج السياســي للمرحلة 
المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجهنا، وتجســيد إقامة 
الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس وبناء مؤسساتها 

كمؤسسات دولة«.
وذكّر »بما يواجهنا من تحديات جســام، وبما يتعرض 
له شــعبنا داخل الوطــن من عدوان وإرهاب إســرائيلي 
متصاعد، وما تتعرض له أرضنا من اســتيطان ومصادرة 
وما تتعــرض له غــزة من اعتــداء متكرر ومــا تتعرض 
له قدســنا عاصمة دولتنــا العتيدة من حصــار وتهويد 
واســتعمار بهدف تفريغها من أهلهــا، وتهديدات أمريكية 
لنقل ســفارتها اليها، الــى جانب ما تتعرض المقدســات 
المســيحية والإســامية فيها من اعتداءات، خصوصا ما 

في افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية في السفارة الفلسطينية في بيروت   

الزعنون يتحدث عن تحديات جسام داخل الوطن وبري يخاطب المؤتمرين آملا باستعادة الوحدة 

يتعرض له مسجدها الأقصى المبارك من اقتحامات يومية 
من قبل وزراء ونواب إسرائيليين ومستوطنين ومتطرفين، 
في الوقــت الذي يمنع فيه أبناء شــعبنا من الوصول الى 

مسجدهم للصلاة فيه«.
ورأى »أن شعبنا الفلســطيني وقيادتنا حققوا مؤخراً 
العديد مــن الإنجازات على الصعيــد الدولي ومن أبرزها 

الإجمــاع الدولي الــذي حصل في مجلــس الأمن الدولي 
برفض الاســتيطان الإســرائيلي واعتباره غير شرعي، 
ومطالبتــه حكومة الاحتــال بوقفه فــوراً على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، يضاف الى 
ذلك قرار اليونسكو حول مدينة القدس عاصمة دولتنا بما 
فيها المسجد الأقصى المبارك الذي نفى أي صلة لليهود بها، 

وأكد فلسطينيتها بكل مقدساتها المسيحية والإسلامية«.
وختم: »كل ذلك، الــى جانب مواجهة التحديات وإنهاء 
الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة على أرضنا، يتطلب منا 
جميعــا تعزيز وحدتنا الوطنية في إطــار منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن 
وجوده، والعمل على إدمــاج باقي القوى فيها، بما يضمن 
وحدة نظامنا السياســي ويوحــد طاقاتنا، ويحافظ على 
استقلالية قرارنا الوطني المستقل، لنكون قلب رجل واحد 
في مواجهة الاحتلال ومشــاريعه التي ترمي الى مصادرة 
حقنــا في عودتنا الى أرضنا وإقامة دولتنا المســتقلة ذات 

السيادة وعاصمتها القدس«.
وتلا الزعنون كلمة الرئيس بري وجاء فيها: »صباح الخير 
يا فلســطين، صباح الخير للقدس، لبيت لحم، لغزة والجليل 
ونابلــس والخليل، وكل أمكنة فلســطين .صبــاح الخير من 
بيــروت، عاصمة لبنــان الذي كان وما زال وســيبقى قاعدة 
الارتــكاز لتحرير فلســطين. صباح التــن والزيتون وطور 
ســنين، صباح الأقصى والقيامة، لعل اجتماعكم اليوم يكون 
بشــارة للقيامة الفلســطينية .صباح الخير للشهداء الذين 
ترفــل ارواحهم من فوقكم في ســفارة دولة فلســطين حيث 
ينعقد اجتماعكــم. صباح الخير للمعتقلين والأســرى الذين 
يقاومون ويتصدون للجلادين الصهاينة بأمعائهم الخاوية. 
صبــاح هذا اليــوم الخالد الــذي تجتمع فيــه، كل الفصائل 
كحزمة واحدة دون شروط مسبقة وتنتصر لمشروع فلسطين 
والدولة الفلســطينية. وتقدم التنازلات لفلســطين باجتراح 
حلول للمشــكلات السياسية وتؤســس للقاءات وتفاهمات 
والتنســيق لمواجهــة الممارســات الإســرائيلية الاحتلالية 

والتهويدية والاستيطانية«.

نبيه بريسليم الزعنون

مع المحيط العربي والإســامي وذلــك بهدف »تخفيف حدة 
الاستقطاب الطائفي والمذهبي في المنطقة«. وأكد في الوقت 
ذاته أن علاقة حماس مع مصر »تســير نحــو الإيجابية«، 
مجددا موقف حركته القائم على عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول. كذلك رحب بــكل التصريحات القادمة من 
مصر التي تتحــدث عن قرب البدء باتخاذ خطوات إيجابية 

تجاه قطاع غزة.
وقلل الحية من أهمية قدرة الجدار الذي تريد إســرائيل 
تشييده على حدود قطاع غزة لوقف »أنفاق المقاومة«، وقال 

»سنخترق الجدار كما اخترقنا الجو والبحر«.

 خليل الحية

عندما حاول الدفاع عن منزله اعتقادا منه بأنهم لصوص

قوات الاحتلال تعدم أسيراً سابقاً في مخيم الفارعة
وقرار بسحب الإقامة من والدة قنبر و12 فردا من العائلة

هذه  توثيق  ســرعة  الــى  والدولية،  والإقليميــة 
الجريمــة وغيرهــا توطئــة لرفعها الــى المحكمة 

الجنائية الدولية.
وأعلنت الخارجية أنها تتابع باهتمام بالغ ملف 
الإعدامات الميدانية مع الدول كافة والمحاكم الوطنية 
والدوليــة وحملت حكومــة نتنياهو المســؤولية 
الكاملة والمباشــرة علــى التصعيــد الحاصل في 
الأوضاع وتداعياته. وطالبت المجتمع الدولي وفي 
مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية 
للشــعب  الدولية  الحماية  توفيــر  في  والأخلاقية 
الفلســطيني ودعته الى مســاءلة ومحاسبة قادة 

الاحتلال على جرائمهم. 
ونعــى نــادي الأســير الفلســطيني والحركة 
الوطنية الأسيرة في ســجون الاحتلال والأسرى 
المحررون الشــهيد الصالحي. وأشار نادي الأسير 
إلى أن الشــهيد قضى في ســجون الاحتلال ثلاث 
ســنوات وأُفرج عنه عام 2007. واعتبر أن ملاحقة 
الأسرى المحررين بعد الإفراج عنهم، ليس بالجديد 
انتقاماً.  فقد اغتالت إســرائيل العشــرات منهــم 
فالشهيد الصالحي ارتقى ليضاف إلى قائمة طويلة 

من الأسرى المحررين الذين تحولوا إلى شهداء.
في غضون ذلــك قرر وزير الداخلية الإســرائيلي 
ارييه درعي فــي نهاية مشــاورات أجراها مع جهات 
في جهاز المخابرات »الشــاباك« وســلطة الإســكان 
والهجرة، سحب الإقامة الدائمة في القدس من والدة 

فــادي القنبر منفذ عملية حي قصر المندوب الســامي 
وسحب الإقامة أيضا من 12 فردا من الأقرباء.

يشــار الى ان والدة فادي هــي الزوجة الثانية 
لوالده وهو زواج يتعارض مع القانون الإسرائيلي، 
وعليه تقرر سحب مكان الإقامة الدائمة منها وإلغاء 

كل حقوقها الاجتماعية. 
وتعتبر هذه الخطوة اســتثنائية غير مسبوقة. 
ويسود التقدير أن العائلة لن تتمكن من الالتماس 
الــى العليا لأنها ليســت إســرائيلية. وقرر درعي 
اللجوء الى هذه الخطوة بعد مشاورات مع رئيس 

الحكومة الذي دعم قراره.
وقــرر درعي بنــاء علــى معلومــات وفرها له 
»الشــاباك« ســحب الإقامة من كل أبنــاء العائلة 
من الدرجتــن الأولى والثانية الذيــن لا يحملون 
المواطنة الإســرائيلية وهذا يعني فقــدان 13 فردا 
من أبناء العائلة لحق الإقامة في القدس. وسيطال 
هذا الإجراء أخوة قنبر وعمه وأبناء عمومته. وقال 
»هذا قرار يشير الى عهد جديد ضد »الإرهاب« وضد 
الفلســطينيين الذين يحملون الإقامة ويستغلونها 
لتنفيذ عمليات ضد المدنيين. منذ الآن سيتم التعامل 
بصفر من التســامح مع كل الضالعين في العمليات 
ضد إسرائيل ومع أبناء عائلات الفلسطينيين. منذ 
الآن سيعرف كل من يتآمر ويخطط لعملية أن أبناء 
عائلته ســيدفعون ثمن أعماله وستكون أبعاد ذلك 

صعبة وبعيدة المدى«.

الشاب الفلسطيني الصالحي الذي ااعدمته قوات الاحتلال 
في مخيم الفارغة شرق نابلس أمام أمه أليلة قبل الماضية 

الرصاصات التي قتلت الصالحي
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شؤون عربية وعالمية

يعدها مجلس حقوق الإنسان الدولي

قائمة سوداء بالشركات الناشطة
 في المستوطنات ستعلن قريبا

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تحذر جهات في إســرائيل من احتمالات 
وقوع كارثة إنســانية  يليها انفجار في غزة 
نتيجــة اســتمرار واقع الحصار السياســي 
المســتمر منذ 11 عاما. واســتخفت صحيفة 
»هآرتس« في افتتاحيتها الرئيسية أمس من 
مزاعم إسرائيل بأنها منذ الانفصال في عام 
2005، لا تسيطر على قطاع غزة، ولا تتحمل 
المسؤولية عن حوالى مليوني مواطن هناك. 
وتعتبر أن ســلطة حماس في غزة والسلطة 
الفلســطينية في الضفة تحملان المسؤولية 
لإسرائيل، وإحداهما للأخرى، وأهالي غزة 
يتهمون الأطــراف الثلاثة والعالــم. وتؤكد 
حاجة جهات سياسية وأمنية في إسرائيل 
المعرفة عــن الوضــع الكارثــي المتدهور في 

قطاع غزة الذي ينذر بانفجار.
وتؤكــد الصحيفــة أن النقــاش حــول ما 
إذا كانت الســيطرة الإســرائيلية قائمة في 
غــزة لا يغيــر الحقائــق وتنبــه أن حوالــي 
95% مــن المياه الجوفية فيها ليســت ملائمة 
للشــرب، والمياه المطهرة تحــول الى البيوت 
مــن دون أي شــروط صحية؛ ويتــم تزويد 
الكهربــاء لثمانــي ســاعات يوميــا فقط بل 

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

لعملية  الحــادة  التركية  الإدانــات  ولدت 
الدهس التي نفذها شاب فلسطيني ضد جنود 
إســرائيليين في مدينة القدس المحتلة، الأحد، 
غضبا فلسطينيا غير مسبوق من مواقف أنقرة 
التي تشهد تحولًا متســارعاً اتجاه العديد من 
القضايا والدول في المنطقة، وسط صدمة لدى 

شريحة واسعة من الشارع العربي.
وفــي توجه غير مســبوق، وصــف نائب 
رئيــس الــوزراء التركــي محمد شيمشــيك 
عمليــة القدس التــي أدت إلى مقتــل 4 جنود 
بـ»الحقيرة«،  آخرين   15 وإصابة  إسرائيليين 
وكتب في صفحتــه على موقــع تويتر: »مرة 
أخرى نحن ندين العمل الحقير الذي جرى في 
القدس اليوم، الإنسانية تستحق منا أن نقف 

متحدين ضد الإرهاب«.
وسبق ذلك أن أدان رئيس الوزراء بن علي 
يلــدريم العملية فور عودته مــن بغداد وكتب 
أيضاً على تويتر: »أنا حزين جدا على ضحايا 
الهجمــات الإرهابية التي تبناهــا داعش في 
بغداد والقدس«، في إشــارة إلى اتهام رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو منفذ 

العملية بأنه يحمل فكر تنظيم الدولة.
وعلى الرغم من أن تركيا اعتادت على إدانة 
العمليات التي تنفذها الفصائل الفلســطينية 
داخل الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 48، 
إلا أنها لم تستخدم ألفاظا بهذه الحدة من قبل، 
كما أن أنقرة تبنت الرواية الإســرائيلية بأن 

تنظيم الدولة هو من نفذ الهجوم.
بها  وتربطها  بإســرائيل  تركيــا  وتعترف 
علاقات دبلوماســية رســمية وتبادل تجاري 
متصاعــد وتعــاون أمني واســتخباري، كما 
تســعى أنقرة في الآونة الأخيرة لبناء قاعدة 
لتعاون واســع مع تل أبيب فــي مجال الطاقة 
حيث مــن المتوقــع أن يمــر خط نقــل الغاز 

خلال أشهر غيرت مواقفها من إسرائيل وسوريا وروسيا والعراق وتسعى لـ»صفحة جديدة« مع مصر

غضب فلسطيني واسع وخيبة أمل شعبية عربية من تركيا 
جراء التحول في مواقفها من قضاياهم 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد مســؤول فــي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« أن كل برامج »الخدمات الطارئة« 
التــي تقدمها هذه المنظمــة لقطاعات اللاجئــن في المناطق 
الحساســة في الأراضي الفلسطينية وســوريا، ستتأثر في 
حال عدم القــدرة على الحصول على المبلغ الطارئ الذي دعا 

إليه المفوض العام، وقدره813  مليون دولار.
وقال عدنان أبو حســنة المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« 
في قطاع غزة لـ »القدس العربي«، إن هناك حاجة ماسة جدا 
للحصول على المبلغ المالي المطلوب، وذلك من أجل استمرارية 
خدمات »البرامج الطارئة«، التي تقدمها »الأونروا« لقطاعات 

واسعة من اللاجئين.
وأشــار إلى أن النداء الذي أطلقه المفوض العام، جاء من 
أجــل الحفاظ على قــدرة »الأونروا« على تقــديم الكثير من 

الاحتياجات لما وصفها بـ »مناطق الأزمات«.
وأوضح أن جزءا من المبلغ سيخصص لبناء المنازل المدمرة 
في غزة ودفع إيجارات لأصحابهــا الذين يقيمون في بيوت 
مستأجرة، بعد تدمير منازلهم في الحرب الأخيرة صيف عام 

. 2014
وشــدد خلال تصريحاته لـ »القدس العربــي«، على أن 
عدم تبرع المانحين بهذا المبلغ »سيحد من قدرة الأونروا على 
اســتمرارها في تقديم خدمات البرامج الطارئة«، مشيرا إلى 
أن هناك نحو مليون فلســطيني يتلقون مســاعدات غذائية 
من هذا البرنامــج، إضافة إلى أنه يوفر فــرص عمل مؤقتة. 
وأوضح أن هذا المبلغ لا علاقة له بميزانية »الأونروا« وبرامج 
الخدمات الأساسية التي تقدمها هذه المنظمة في كل خدماتها 

الصحية والتعليمية والخدماتية.
وكان مفــوض عام »الأونــروا« بيير كرينبــول قد أطلق 
مناشدتين دوليتين، حث خلالهما المانحين على التبرع بـ 813  
مليون دولار، من أجل تمويل »الاستجابة الطارئة« للأزمة في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، 
ولتلبيــة الاحتياجات الإنســانية الملحة للاجئي فلســطين 
المتضررين جراء النزاع في ســورية، بمن فيهم أولئك الذين 

نزحوا إلى لبنان والأردن.
وقال في تصريح صحافي إن مليونين وستمائة ألف لاجئ 
فلســطيني، ممن يعانون من انعدام الأمــن أكثر من أي وقت 
مضى الذين تزداد متطلباتهــم، بحاجة إلى إجراءات حازمة 

بعد إطلاق المفوض العام مناشدتين للحصول على المبلغ لدعم اللاجئين في فلسطين وسوريا

مسؤول في »الأونروا« لـ »القدس العربي«: عدم الحصول على 813  مليون
دولار هذا العام سيحد من قدرتنا على استمرار خدمات الطوارئ

من قبلنا، مضيفا »إنني أناشــد مــن أجل الحصول على دعم 
عاجل وسخي من المجتمع الدولي«.

وأشــار إلى أن النداء الطارئ لـ »الأونــروا« لعام 2017 
المخصص للأراضي الفلســطينية المحتلة، وبلــغ قدره 402 
مليون دولار، يهدف الى »الاستجابة للاحتياجات الإنسانية 

ذات الأولوية للاجئين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك 
القدس الشرقية«.

وأوضــح أن في قطاع غزة هناك ما يقــارب من 911,500 
لاجئ سيواصلون الاستفادة من المعونة الغذائية الطارئة لـ 
»لأونروا«، لافتا إلى أن منظمته ستقوم أيضا بتوفير معونة 

إيجــار لأكثر مــن 6,500 عائلة لاجئة فقــدت منازلها خلال 
الأعمــال العدائية التــي جرت عام 2014، عــاوة على دعم 
الإصلاحات لأكثر من 50,000 عائلة لاجئة تعرضت منازلها 

لأضرار أو للتدمير.
وفي غزة عادة ما تؤكد »الأونروا« ومنظمات دولية أخرى 

أن الأوضاع تزداد ســوءا، بســبب تأخر عمليــات الإعمار، 
وزيادة نســب الفقــر والبطالة بســبب اســتمرار الحصار 
الإســرائيلي للعام العاشر على التوالي، حيث ارتفعت نسب 

البطالة لنحو %50 .
ويشير كرينبول كذلك الى أن برنامج النقد مقابل العمل 
التابــع لـ »لأونروا« ســيفيد حوالــى 8,000  لاجىء غير 
آمنين غذائيا، كما ســيحصل 155,000 لاجىء إضافي على 
كوبونات غذائية، فيما ســيعمل برنامجنا لتوزيع الأغذية 
على جلــب المنافع لما مجموعه36,000  شــخص معرضين 
للمخاطر مــن البدو ورعاة الماشــية في المنطقــة )ج( في 

الضفة.
وبخصوص نــداء »الأونروا« الطارئ مــن أجل الأزمة 
الإقليمية في سوريا، للحصول على 411 مليون دولار، قال 
المفوض العام إنه يهدف إلى توفير المســاعدة الإنســانية 
والحماية والخدمات الرئيسة لما مجموعه430،000  لاجىء 
داخل سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات مستدامة، علاوة 
على ما يزيد عن 30،000  فــروا إلى لبنان وحوالى 17،000 

فروا إلى الأردن حيث يواجهون وجودا محفوفا بالمخاطر.
وأكد أنــه بواســطة عمليــات »الأونــروا« الديناميكية 
والمرنة، التي يقوم بتنفيذها أربعة آلاف موظف غالبيتهم من 
الفلسطينيين، فإن المنظمة تعد أكبر مزود مباشر للمساعدات 
للاجئي فلســطين المتضررين جراء النزاع الســوري. وقال 
»إن التداخلات التي تقوم بها الوكالة تشــمل المعونة النقدية 
والمياه والصرف الصحي والمــواد الغذائية، وغير الغذائية 
الضرورية والمســكن والصحة والتعليم، وســبل المعيشــة 

والإقراض الصغير والحماية«.
وأشــار المفوض العام إلى أنه خلف هذه »الأرقام الشاقة« 
تكمن حياة حقيقية، واســتعرض وضع الطالبة الفلسطينية 
في ســوريا »رنا« التي تبلغ الثانية عشرة من العمر، وفقدت 
ساقها قبل سنة في انفجار سيارة مزدوج بالقرب من منزلها 
في مخيم »قبر الســت« للاجئين. وذكر أن »الأونروا« قدمت 
لها ســاقا اصطناعية وساعدتها خلال رحلة تعافيها بالعلاج 
الطبيعي وجلســات الإرشــاد والتكيف البيتي. وأوضح أنه 
بفضل العمل التعاوني لفرق »الأونروا« الصحية والتربوية 
والخدمــات الاجتماعية، اســتعادت الطالبــة »رنا« حياتها 
من جديد. وأكد أن هناك آخرين من أمثالها في ســوريا، وأن 
»الأونروا« لا تزال وبدعم من المجتمع الدولي ملتزمة بتعزيز 

الكرامة وسط ظروف دراماتيكية هي الأشد.

عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« في قطاع غزة

الأراضي  خلال  من  أوروبا  إلى  الإســرائيلي 
التركيــة، وتقــول أنقــرة إنها تؤيــد إنهاء 

الصراع على أساس حدود 67.
هــذا التحول فــي الموقف التركي أشــعل 
غضب الفلسطينيين والنشطاء العرب بشكل 
عام الذين نشروا عشــرات آلاف التغريدات 
على مواقــع التواصل الاجتماعي للتنديد بما 
وصفوه »التحول الصادم في الموقف التركي 
مــن القضيــة الفلســطينية« و«التنازل عن 
دعم الشــعب الفلســطيني من أجل التقارب 
مع الحكومة الإســرائيلية«، لافتين إلى أنهم 
يتفهمــون أن »تركيــا تتعــرض لضغوطات 
هائلة وتحديات كبيرة«، مســتدركين: »لكن 
ذلك لا يبرر هذه النبــرة في الإدانة والتهجم 

غير المسبوق على المقاومة الفلسطينية«.
الناشــطين والصحافيين  ونظــم مئــات 
الفلســطينيين فــي تركيا حملــة على موقع 
التغريدات  »تويتر« من خلال نشــر مئــات 

باللغة التركيــة على صفحات يلدريم ونائبه 
الفلسطينية  )المقاومة  وسم  تحت  شيمشيك، 
ليســت إرهابا( حيــث اضطر الأخيــر للرد 
والتأكيد على احترام بلاده لمقاومة الشــعب 
الفلسطيني، معتبراً أن تنظيم الدولة يسعى 
لتشــويه مقاومتي الشــعبين الفلســطيني 

والسوري.
الذي  الوســم  علــى  النشــطاء  وكتــب 
احتــل المرتبة الثانيــة في تركيــا تغريدات 
المقاومة  وصف  عــن  تركيا بالاعتذار  تطالب 
والحقيــرة«،  بـ»الإرهــاب  الفلســطينية 
محذرين مــن أن التراجع عــن دعم القضية 
الفلســطينية يعني »خســارة تركيا لموقعها 

ومكانتها في قلوب الشارع العربي«.
وقبل أشــهر توصلت أنقرة وتل أبيب إلى 
اتفاق ينــص على إعادة تطبيع العلاقات بين 
البلدين بعد قطيعة اســتمرت لمدة 6 سنوات 
الهجوم الإســرائيلي على ســفينة  أثر  على 

المســاعدات التركية »مافي مرمرة« وقتل 10 
أتراك، وذلك بعد اعتذار إسرائيل  ناشــطين 
وتقديمها تعويضات لأسر الضحايا الأتراك، 

وعلى أثر ذلك تبادل البلدان السفراء.
إعــادة العلاقات مع إســرائيل جاءت في 
إطار توجه رسمي تركي على نطاق واسع من 
أجل إعادة تحسين العلاقات مع دول الحوار 
والدول المحورية في المنطقة، بعد أن شــهدت 
علاقات أنقرة تراجعاً غير مسبوق مع معظم 
هذه الدول مما تســبب لها بمتاعب سياسية 
واقتصادية كبيرة، وبدلًا من سياســة »صفر 
مشاكل« التي رســمتها الدبلوماسية التركية 
باتــت توصف علاقــات تركيا مــع محيطها 

بـ»صفر أصدقاء«.
وبينما اضطرت تركيا للتنازل عن شــرط 
رفع الحصار عن غزة للتطبيع مع إســرائيل، 
قدمت أنقرة اعتذاراً إلى روســيا وتمكنت من 
إعادة تطبيــع العلاقات التــي تدهورت مع 

رجب طيب اردوغان

رام الله - »القدس العربي«:
 

يعمــل مجلس حقوق الانســان الدولي على اعــداد »قائمة 
ســوداء« لشــركات إســرائيلية ســيتم إخراجها عن القانون 
الدولي بســبب نشــاطها وراء الخط الاخضر. وبحســب ما 
نشــرت الصحف العبرية فإنــه من المتوقع نشــر القائمة في 
شــهر مارس/ آذار المقبل مــع احتمال تأجيل ذلك الى شــهر 

يونيو/ حزيران.
ويجــري العمل على صياغة القائمة من قبل مجلس حقوق 
الانسان ونشــطاء في حركة المقاطعة وســحب الاستثمارت 
وفــرض العقوبــات »BDS« وتهــدف الــى منع وجــود أي 
مؤسســة تعمل لأي هدف وراء الخط الأخضر. وعلى سبيل 
المثال فإن الشــركات التي تتولي حماية المستوطنين ستعتبر 

غير قانونية.
وبــادر الى »القائمة الســوداء« ريتشــارد فولك المســؤول 
الأممي الذي يؤيد BDS ج، ودفع بهذا الموضوع قبل حوالي 
ســت ســنوات في اطار عمله في الامم المتحــدة. وكتب فولك 
عــدة تقاريــر للأمم المتحــدة فــي الموضــوع والآن تعمل دول 
عربية على دفع القائمة السوداء عبر مجلس حقوق الانسان.
 وفــي اطــار محاربــة هذه المبــادرة بعــث معهــد الابحاث 
الإســرائيلي مراقــب المنظمــات غيــر الحكومية،وجهــة نظر 
الى مجلــس حقوق الإنســان مفادها أن هــذه القائمة تخرق 
القانون الدولــي والخطوط الموجهة لمجلس حقوق الإنســان 
مــن خلال دفع تمييز على أســاس عرقي. وذلك لأنه لا وجود 
لقوائم ســوداء كهذه في أي منطقة صــراع في العالم وتظهر 
هنا صورة تشير الى ان المستهدف هي مصالح يهودية فقط.
وجــاء في وجهة النظــر أن »مجلس حقوق الإنســان يميز 
ضد إسرائيل بواسطة اســتغلال القانون الدولي ومن خلال 
تفعيــل اخــاق مزدوجة. من شــأن هــذه القائمة ان تســبب 
الضرر لشــركات تعقد صفقات مع إسرائيل الأمر الذي يتفق 
مع الهــدف النهائــي وهو عزل إســرائيل والمــس بها وبحق 

الشعب اليهودي بتقرير المصير«.

الأرضــي فــي غــزة بثلاثــة شــواكل فيمــا تباع تحذيرات في إسرائيل من كارثة يليها انفجار في غزة
بإســرائيل بثلاثين شــيكل ولــك أن تتخيل مقدار 
ربح المزارع إذا كان هذا سعر التوت في السوق«. 
ويشــير لتلــوث ميــاه الشــرب وانقطــاع التيــار 
الكهربائي، مشــددا على أن غــزة على عتبة كارثة 
إنســانية أمــا المســاعدات الدوليــة فتــكاد تكون 
معدومــة والدول العربية لا تحاول تقديمها فعلا، 

فالأقوال والوعود أضعاف الأفعال.
وأشــار الى النقص الشديد للأدوية والأجهزة 
الطبيــة داخــل مستشــفيات غــزة ويقــول إنه لا 
توجــد أبر ولا ضمادات وكثيــر من المرضى هناك 
عرضــة للموت بكل لحظــة. ويتابع »على ســبيل 
المثــال بحــال نجــح شــخص بــزرع كليــة فهو لا 
يحصــل على الــدواء المطلــوب للمحافظــة عليها 
لاحقا وتكاد المستشــفيات تخلو من أجهزة غسل 
كلى »الديالاســيس« وكذلك أجهــزة أخرى تمنع 
إسرائيل إدخالها بذريعة الخوف من استخدامها 
بأعمال محظــورة. وينبه حاج يحيــى العامل في 
منظمــة أطبــاء من أجل حقــوق الإنســان منذ 20 
عاما إلى أن المستشــفيات في غزة تعمل بصعوبة 
وبظــروف غير معقولة فهي تحتــاج لحوالى 360 
ألف لتر سولار شــهريا لتشغيل مولدات مصممة 
في الأصل لحالات الطوارئ لا للاســتخدام اليوم 
ولذا فهي تتعطل أحيانــا مما يعني موت الأطفال 
الخــدج علــى الفــور علاوة علــى مرضــى آخرين 

ترتبط حياتهم بأجهزة طبية«.

اقــل مــن ذلــك. وتمضــي بترســيم ملامح 
مأســاة الفلســطينيين في غــزة وتقول إنه 
يتم يوميا سكب حوالي 100 مليون ليتر من 
مياه الصــرف الصحي في البحر، بســبب 
الانقطــاع المتواصــل للكهربــاء، وبســبب 
التأخير فــي ادخال قطع غيــار ومضخات 

جديدة.
الذخيــرة  رواســب  ان  وتوضــح 
الإســرائيلية تؤثــر علــى البيئــة والصحة 
بأشــكال لا يــزال من الضــروري فحصها 
عــاوة على البطالة البالغــة نحو 40%، لأن 
أوامر منع الحركة الإســرائيلية تخنق قوة 
الانتــاج ومئــات آلاف الشــبان الذيــن لــم 
يخرجوا ابدا من الجيوب المكتظة بالسكان 

لا يعرفون واقعا آخر.
وتتنبــه »هآرتــس« إلــى أن كل مشــكلة 
تؤثر علــى الأخــرى وتضخّمهــا ولا يمكن 
الفصــل بينهــا. وتتابــع »إذا كانــت كلهــا 
ترفع نســبة الأمــراض في القطــاع ام لا – 
هذه مســألة نتركها للباحثــن، ولكن ألاف 
المرضى والمريضات لا يمكنهم تلقي العلاج 

الملائــم في القطــاع. ولا تكتفــي الصحيفة 
الأخلاقية  للمعايير  بالإشــارة  الإسرائيلية 
فتلــوح بحســابات المصلحــة وتوضح إنه 
يمكن للإســرائيليين المعقبين في الشبكات 
الاجتماعيــة القول إنه لا يهمهــم ما يحدث 
على بعد عشــرة كيلومترات من سديروت، 
لكن صنــاع القرارات يعرفون جيدا ان مياه 
المجاري تصب في البحر والأمراض المعدية 
لا تعرف الحدود، فســواء كانت مســؤولة 
أم لا، فــإن المفتــاح فــي إيــدي إســرائيل. 
وتؤكد أن من يلعب بحياة المرضى، بشــكل 
يلامــس الســادية، يجــب وقفــه وانه على 
إســرائيل إنشــاء آليــة مراقبــة، شــفافية 
كمقدمــة  المرضــى،  لإخــراج  وإنســانية 
لإجراء تغيير أساســي في تكتيك الحصار 
الفاشــل. كما ترى أنه يجب على إســرائيل 
توفير كميــات كبيرة من الميــاه لقطاع غزة 
من أجل إنقــاذ المياه الجوفيــة، ومد المزيد 
من خطوط الكهرباء مــن أجل صد الكارثة 
البيئية. وتخلص للقول »يمكن لإســرائيل، 
وبمســؤوليتها منــع تحقــق تحذيــر الأمم 

المتحدة من أنه في عام 2020 لن يكون قطاع 
غزة منطقة يمكن العيش فيها«.

موت الأطفال والخدج

وأكد الناشــط الفلســطيني من مدينة الطيبة 
داخل أراضــي صلاح حاج يحيى مدير العيادات 
الميدانية في المنظمة الإسرائيلية » أطباء من أجل 
حقوق الإنســان«  أن غزة تعيش مأساة متفاقمة 
بكل مســتويات الحياة ويموت المدنيون خاصة 
الأطفــال والخدج فيهــا كل يوم بســبب انقطاع 
التيــار الكهربائــي عــن المستشــفيات. ويــروي 
حاج يحيى العائد من غــزة لـ » »القدس العربي« 
مــا تحذر منــه » هآرتس« ويقول إنــه فور عبوره 
الحدود من أراضي 48 إلى غزة يشــعر بالانتقال 
لعالم آخر مختلف تماما. ويتابع »بلحظة دخول 
القطــاع ترى  عشــرات المرضــى خاصة مرضى 
الســرطان البائســن يقفون وينتظرون ساعات 
الســماح لهم بمغــادرة القطــاع لتلقــي العلاج«. 
كمــا يقــول إنــه يســافر فــي مركبــة بالطريــق 
للمستشــفيات برفقــة أطبــاء فلســطينيين مــن 

الداخل فيرى عبر النوافــذ الركام وآلاف المنازل 
المدمرة منذ حرب 2014 فيما تتدفق مياه المجاري 
الى الشــوارع«. وردا على سؤال حول موقفه من 
تحذيرات الأمم المتحدة بأن غزة بدون اســتثمار 
فوري وواســع لن تصلح لحياة البشر في 2020. 
ويقول حــاج يحيى إنــه يتجول في غــزة ويرى 
نتائــج البطالــة البالغــة اليــوم 60٪ ويصطدم 
بالفقــر المريع في كل مكان. ويضيف »ببســاطة 
النــاس في غزة لا حول ولا قوة لهم بدون فلوس 
لاقتنــاء دواء وغــذاء وثيــاب دافئــة لأطفالهم. 
عائلات اللاجئــن هناك تضطر لإشــعال مواقد 
في مداخل الخيم المقامة بجــوار بيوتهم المهدمة 
كي تواجه البرد القارس وهم يخشــون الابتعاد 
عنهــا رغم عدم وجود احتمــال بتعويضهم عنها 
وذلك من أجل الحفاظ على قســيمة الأرض التي 

تقوم عليها خرائب البيت«.
كذلك يتوقف حــاج يحيى عند جهــاز التربية 
والتعليم المعتل وجهاز الصحة المريض والزراعة 
التي تــكاد تلفظ أنفاســها. ويضيــف »لا توجد 
مــواد ولا فرص للعمل وبحال وجدت منتوجات 
فــا يوجد من يشــتريها. يباع كيلوغــرام التوت 

موسكو عقب حادثة إسقاط الطائرة الحربية 
الروســية على الحدود مع ســوريا. وأبدى 
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان تعاوناً 
الروســي فلاديمير بوتين  كبيراً مع نظيــره 
في مســعى لتفادي مزيد من المتاعب الأمنية 

والاقتصادية التي خلفتها الأزمة.
وعلى أثر هــذا الاتفاق دخلــت تركيا في 
شراكة واســعة مع روسيا في مسعى لتثبيت 
وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية 
وبــدء مفاوضــات سياســية للتوصل لحل 
سياســي شــامل، وهو الأمر الذي رحبت به 
شــريحة من الشــعب الســوري، واعتبرته 
شريحة واسعة تراجعاً تركياً عن دعم الثورة 
الســورية والتســليم بإمكانيــة تطبيق حل 
شامل لصالح النظام ربما يبقى فيه الأسد على 
رأس السلطة. وعبر سوريون عن غضبهم من 
وصف تركيا لروسيا وإيران بشركاء في نشر 

السلام والاستقرار في سوريا.
وبعــد أن وصلــت الخلافات بــن تركيا 
والعراق إلى ذروتهــا وانحدرت إلى التهديد 
بالمواجهة المسلحة، زار رئيس الوزراء التركي 
بن علــي يلدريم بغــداد قبل يومــن والتقى 
نظيره العراقي حيــدر العبادي الذي اتهمته 
أنقرة ســابقاً بممارســة التطهيــر الطائفي، 
حيث أكد يلدريم على أن بلاده ســوف تعمل 
بشكل وثيق مع الحكومة العراقية في محاربة 
الإرهــاب وتعزيز التعــاون الاقتصادي بين 
البلدين، وهــو ما ولد انتقادات واســعة من 
ســنة العراق الذين اعتبروا الزيارة الأخيرة 

تراجعاً واضحاً في الموقف التركي.
كما أن العديد من المسؤولين الأتراك أبدوا 
توجهاً كبيراً نحو تحســن العلاقات مع مصر 
على الرغم من وصفهم عبد الفتاح السيســي 
وســائل  وتحدثت  الانقلابي«،  بـ»الرئيــس 
الإعلام التركية عــن محاولات حثيثة وجادة 
من قبل الحكومة التركية لتحســن العلاقات 
مع مصر وربما الاعتراف بشــرعية السيسي 

رئيساً للبلاد.
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تمهيداً لاسترداد عضويته في القمة الافريقية المقررة في أديس أبابا

المغرب يصادق على القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بدأ المغــرب حلقة جديدة من مسلســل عودته 
للعمــل الافريقي الجماعي المؤسســاتي من خلال 
بدء مصادقته على القانون التأسيســي للاتحاد 
الافريقي، وذلك لمناقشــة هذه العــودة في القمة 
الافريقية المقرر عقدها في اديس ابابا في الاسبوع 

الاخيرة من الشهر الجاري.
تدارســت  انها  المغربية  للحكومــة  بلاغ  وقال 
الاثنــن برئاســة عبد الإلــه بن كيــران، رئيس 
الحكومــة، مشــروع القانون المتعلــق بالقانون 
التأسيســي للاتحــاد الإفريقي، الذي ســيخول 
للمغرب الحصــول على عضوية داخــل »المنظمة 

الإفريقية«.
وذكــر بــاغ لرئاســة الحكومــة أن المجلس 
الحكومي تدارس، وأخذ علما بمشروع قانون رقم 
للاتحاد  التأسيســي  القانون  بخصوص   01-17
الإفريقــي، الموقع بلومي )التوغــو( في 11 تموز/ 
الملحق  التعديلات  يوليو 2000، وعلى بروتوكول 
به، المعتمد بأديس أبابا )إثيوبيا( في 3 شــباط/ 
فبراير 2003، وبمابوتو )الموزمبيق( في 11 تموز/ 

يوليو 2003.
وأبــدى المغــرب في رســالة من الملــك محمد 
الســادس في تموز/ يوليو الماضي الـ27 للاتحاد 
الإفريقــي التي انعقــدت بالعاصمــة الرواندية 
كيغالي رغبته في العودة للعمل الجماعي الافريقي 
بعد غياب دام 32 عاما احتجاجا على قبول منظمة 
الوحدة الافريقية عضوية الجمهورية الصحراوية 

التي تشكلها جبهة البوليساريو. 
ايلول/  الفهري فــي  الفاســي  الطيب  وســلّم 
سبتمبر الماضي لمفوضية الاتحاد الافريقي رسالة 

رســمية لطلب عضوية الاتحــاد الا انه في ما بعد 
احتج على تاخير المفوضية توزيع الرســالة على 
الــدول الاعضاء في محاولة منهــا لعرقلة دخول 

المغرب.
وتقدمت 28 دولة افريقية بعد رســالة العاهل 
المغربي بمذكرة ترحب بعــودة العمل وعضويته 
بالاتحاد ووصل عدد الــدول المرحبة 38 دولة من 
52 دولة اعضاء الاتحــاد، الا ان مناهضي دخول 
المغــرب قالوا ان عليــه الاقــرار بقوانين الاتحاد 
وقراراته ومن بينها الاعتراف بالحدود التي تركها 
الاســتعمار الاوروبي، وهو ما تحفظ عليه المغرب 

منذ 1963 بالقمة الافريقية الاولى.
ويعني مصادقة المغرب على القانون الاساسي 
للاتحــاد الافريقي ان الخريطة السياســية التي 
تضم الصحراء الغربية التي استردها من اسبانيا 
1976 وتســعى جبهــة البوليســاريو الى فصلها 
واقامة دولة مستقلة عليها، وكذلك قبوله الجلوس 
مع جبهة البوليســاريو وقال صلاح الدين مزوار 
وزير الخارجية المغربي في وقت ســابق ان بلاده 

لا تشترط للالتحاق بالاتحاد طرد الجبهة.   
ويرتقــب ان يتــراس العاهــل المغربــي الملك 
محمد الســادس امس الثلاثاء مجلسا وزاريا في 
مدينة مراكش للمصادقة على القانون الاساســي 
للاتحاد الافريقي قبل عرضه على مجلسي ابرلمان 
للمصادقة عليه وتقديم المصادقته للقادة الافارقة 
خلال انعقاد الدورة 28 للاتحــاد الإفريقي المقرر 
عقدها يومي 29 و30 كانون الثاني/ يناير الجاري، 

حتى في  حالة عدم تقديمها للبرلمان.
الشرقاوي  المغربي عمر  السياسي  وقال المحلل 
»ان الأمــر يتعلق بمشــروع قانون يتــم التداول 
بشأنه في المجلس الحكومي، ثم المجلس الوزاري، 
وتتــم إحالته إلى البرلمان، حســب الفصل 49 من 

الدستور«.

وأوضح أن »الاتفاقيات الدولية التي تهم مالية 
الدولة، ضروري أن تمر عبر البرلمان استنادا إلى 
الفصل 55 من الدســتور، مشيرا إلى »أن المشروع 

المتعلــق بالقانون التأسيســي للاتحاد الإفريقي 
يبقــى غير آنــي، بحيث مــن الممكــن أن يصادق 
إلى  عليه مجلســي الحكومة والوزاري، وتنتظر 

حين تشــكيل المجلــس«. وتاتي هــذه التطورات 
المغربيــة على الســاحة الافريقية فــي وقت عزز 
المغرب علاقاته الثنائية مع عــدد من دول القارة 

البوليســاريو  لجبهة  المؤيــدة  الــدول  فيها  بما 
من خلال زيــارات قام بها العاهــل المغربي الملك 
محمد الســادس منذ نهاية 2016 ، على مرحلتين،  
مجموعــة من الدول في شــرق افريقيــا وغربها 
وجنوبهــا هــي روانــدا وتانزانيا والســنغال 

ومدغشقر وإثيوبيا ونيجيريا .
من المنتظر أن يبدأ الملك محمد الســادس يوم 
17 يناير / كانون الثاني الجاري زيارة رســمية 
لغانــا وهذه المــرة الاولى التي يــزور فيها الملك 
غانا منــذ توليه حكم المغرب صيــف 1999 حيث 
يجري مباحثات مــع الرئيس الغاني الجديد نانا 
اكوفو أدو. كما سيترأســان معا مراســيم توقيع 
عدة اتفاقيات تــروم تقوية العلاقات الثنائية في 

مختلف المجالات.
الخارجية  وزيــر  مزوار  الديــن  صلاح  ومثل 
المغربــي الملك محمد الســادس  نهاية الأســبوع  
الماضــي فــي حفــل تنصيــب الرئيــس الغاني 
الجديد فــي اكرا الا انــه لوحظ اهتمامــا غانيا 
لهذه  البوليساريو  جبهة  حكومة  رئيس  بحضور 

الاحتفالات.
واعتبرت جبهة البوليســاريو التحاق المغرب 
بالاتحاد الافريقي انتصارا لها لـ»أن جلوسه في 
الاتحاد الإفريقي إلــى جانب الدولة الصحراوية 
هو اعتراف صريح بالواقــع الصحراوي«. وقال 
الوطنيــة للجبهة  محمد اخــداد عضو الأمانــة 
والمنســق مع بعثــة المينورســو أن دول الاتحاد 
مصــرة على أن تكــون مبادئ وقوانين وأســس 
الاتحاد الإفريقي محترمة وأنــه على الراغب في 
الانضمام كان مــن كان أن يحترمهــا، وأولها أن 
يجيب على ســؤال أين تبدأ حدوده وأين تنتهي 
وهل يحترم الحدود الموروثة عن الاستعمار وإذا 
انضم المغرب للاتحاد سيكون عليه نفس الحقوق 
ونفسها الواجبات التي على كل الدول الإفريقية. 

القمة الافريقية في لومي

السلطات المغربية تسمح مؤقتا لمجموعة مدارس »محمد الفاتح« 
التابعة لـفتح الله غولن في مدينة تطوان باستئناف نشاطها 

الرباط – »القدس العربي«:
تطوان  مدينة  في  المغربية  الســلطات  سمحت 
باســتئناف مجموعــة مدارس »محمــد الفاتح«، 
نشاطها، بصفة مؤقتة وذلك في انتظار ما ستؤول 
أولياء  تنســيقية  تقودها  التي  المفاوضــات  إليه 
وآباء التلاميذ مع وزارة الداخلية على إثر القرار 
الصادر عنها يوم الخميــس الماضي والذي يمنح 
المجموعــة مهلة شــهر لإغلاق جميع المؤسســات 

التعليمية التابعة لها.
وقررت الســلطات المحلية في تطوان، السماح 
لتلاميذ المؤسســة بإتمام دراســتهم بشكل عادي 
إلى غاية نهاية الموســم الدراســي الحالي، تحت 
إشــراف الطاقــم المغربي الحالي للمؤسســة من 
إدارة وأطــر تربويــة وأعوان، مــع »تحويل مقر 

الدراسة إلى مكان آخر مناسب بشكل مؤقت«.
وأوضح بلاغ صــادر عن لجنة أمهــات وآباء 
وأولياء تلاميذ مؤسســة الفاتح بتطوان، أن هذا 
الاتفــاق جاء بعد اللقــاء الذي جمــع اللجنة مع 

السلطات مساء اول من امس الاثنين.
وأضــاف  أن الاتفاق نص أيضــا على متابعة 
الدراسة انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل بنفس 
البناية الحالية، مشيرا إلى أن اللقاء بين الطرفين 
»مرّ في جو من المســؤولية والمحبة، حيث لمســنا 
المســؤولين بالموضوع وتفهمهم استحالة  اهتمام 
توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى في 

هذا الوقت من السنة الدراسية«.
وكان آبــاء وأوليــاء تلاميذ مؤسســة محمد 
الفاتح بمدينة تطوان، قد طالبوا في بلاغ ســابق 
لهــم، وزارة الداخليــة بتأجيل قرارهــا القاضي 

بإغلاق مؤسسات محمد الفاتح بالمغرب، إلى غاية 
نهاية الســنة الدراســية الحالية مراعاة لمصلحة 

التلاميذ.
واعتبر البيان أن هذا القرار من »شأنه الإضرار 
بنفسية ومصلحة التلاميذ، والتأثير على مسارهم 
التربوي  بالطاقم  تشــبتهم  معلنين  الدراســي«، 
والإداري والأعوان العاملين بالمؤسسة، مشيدين 
»بتفانيهــم وإخلاصهــم في العمل وفــق المناهج 
التربوية المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية 

المغربية«.
وفــي الــدار البيضــاء اجتمعت التنســيقية 
بمســؤولين  لكن الاجتماع »انتهى كما بدأ« تقول 
منســقة لجنة التواصــل. واوضحــت أن اللقاء 
انتهى بدون نتيجة، وأن المسؤولين استمعوا لهم 
غير أنهم أكدوا على أن ســلطة القرار بخصوص 

هذا الموضوع ليســت بيدهم مادام أن القرار اتخذ 
من طرف وزارة الداخلية وليــس وزارة التربية 

الوطنية.
ولا يزال التلاميذ وأوليــاء أمورهم تحت وقع 
الصدمة منــذ صدور قرار الداخليــة، حيث تؤكد 
والدة إحدى تلاميذ المؤسسة أن القرار نزل عليهم 
كـ »الصاعقة« وخلّف صدمة كبيرة في نفوسهم.لا 
يخفي آباء واولياء التلاميذ احتمال لجوءهم الى 
القضاء الاداري ضد قــرار الداخلية اذا لم يصلوا 
الــى حل يحفظ مصلحة التلاميــذ الذين اجبرهم 
قرار الادارة على توقيف الدراسة في موسسسات 
فتح الله غولن وسط السنة الدراسية مما يعرض 

الابناء الى مشاكل عدة .
وخلف قــرار إغلاق مجموعة مــدارس »محمد 
الفــاتح« احتجاجا التلاميذ وأوليــاء أمورهم في 

عدد مــن المدارس المذكورة، بالمــوازاة مع بيانات 
تنديدية مــن طرف لجان الآباء والأمهات والأطقم 

الإدارية والتربوية لنفس المدارس.
جميــع  إغــاق  الداخليــة  وزارة  وقــررت 
المؤسســات التعليمية، التابعــة لمجموعة »محمد 
الفــاتح« لمنظرها فتح الله غولــن، »زعيم جماعة 
الخدمــة« التركيــة، والمتواجدة بعــدد من مدن 
المغــرب، داخل أجل أقصاه شــهر واحــد، وذلك 

ابتداء من يوم الخميس الماضي.
وأوضحت الــوزارة في بــاغ لهــا، أنه على 
إثر التحريــات التي قامت بهــا الجهات المختصة 
بشــأن المؤسســات التعليمية التابعــة لمجموعة 
»محمد الفــاتح« لمنظرها فتح اللــه غولن، »زعيم 
جماعة الخدمة« التركية، تبين أن هذه المؤسسات 
المتواجــدة في عدد مــن مدن المملكــة تجعل من 

الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج 
لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسســها، ونشــر 
نمط مــن الأفكار يتنافــى مع مقومــات المنظومة 
التربوية والدينية المغربية. وسجل المصدر ذاته، 
أنه وأخذاً بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء 
أمورهم، ستعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني على إعادة انتشــار كافــة التلاميذ الذين 
يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية في 

مدارس أخرى. 
ويتواجــد فــي المغرب عــدد من المؤسســات 
التعليميــة الخاصة التابعــة لـ«جماعة الخدمة« 
التــي يديرها الداعيــة التركي فتــح الله كولن، 
حيث تضم الجماعة شبكة واسعة من المؤسسات 
التعليمية والاقتصادية والإعلامية في تركيا وعدد 

من دول العالم.

توقع لقاء بين بن كيران وأخنوش لمتابعة بحث تشكيل الحكومة المغربية
 الرباط – »القدس العربي«:

لا جديد في أزمة تشــكيل الحكومــة المغربية، 
والانتظار الجديــد لقاء يجمع رئيــس الحكومة 
المغربية المكلــف عبد الاله بن كيران بزعيم التكتل 
لمناهض له عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني 
للأحرار الذي يطالب بتوسيع التحالف الحكومي 
الى 6 أحزاب اربعة منهــا يقودها وهي بالاضافة 
للتجمــع كلا مــن الحركــة الشــعبية والاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.

وقرأ عبد الاله بن كبــران ضغوطات اخنوش 
بأنها محاولة للي ذراعه واضعافه وجعله رئيساً 
صورياً للحكومة فيما يكــون اخنوش المقرب من 

الملك هو الرئيس الحقيقي.
واصدر بن كيران مســاء الاحد بلاغا اعلن فيه 
المفاوضــات مع اخنــوش وحليفه الحركة  وقف 
الشــعبية، وقال حــزب العدالــة والتنمية الذي 
يتزعمه بن كيران والفائز بتشــريعيات تشــرين 
الاول/ اكتوبر الماضي انه يتبنى ويؤيد موقف بن 

كيران.
ويرأس العاهل المغربي الملك محمد الســادس 

امس الثلاثاء مجلســاً وزارياً يحضره بن كيران 
واخنوش بصفته وزيراً للفلاحة وتتوقع الاوساط 

السياسية لقاء بينهما على هامش هذا المجلس.
وقال حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل 
والإحسان، شبه محظورة واقوى الجماعات ذات 
المرجية الاســامية بالمغرب إن »بــاغ بن كيران 
يؤكد أن العملية الانتخابية عبثية من بدايتها إلى 

نهايتها وستدفع بالمغرب إلى المجهول«.
وأوضح بناجح الذي ترفض جماعته المشاركة 
فــي العمليــة الانتخابية أنه »ســواء تشــكلت 
الحكومة أو لم تتشــكل أو آلت إلــى اختيار آخر 
كإعــادة الانتخابــات فهذا لــن يغير مــن هذه 
العبثية شــيئا«، واضــاف: »الحالة  الوضعيــة 
التي وصلت إليها الأمور الآن تشــكل أكثر من داع 
ملح لمراجعة خيار المشــاركة في الانتخابات؛ لأن 
هدفه الأساسي هو إعطاء المشروعية للاستبداد، 
كما أنــه يضرب عرض الحائط الإرادة الشــعبية 

للمواطنين«.
وقال موقع هسبرس ان القيادي بجماعة العدل 
والإحســان ذهب إلى حد التشــكيك في العملية 
لو تشــكلت الحكومة  الانتخابية برمتهــا »حتى 

منــذ أول يوم فماذا عســاها أن تفعل في ظل بنية 
سياســية الحكومة فيها لا تحكم والحكم عند الملك 
ومحيطه« وفق قوله، مردفــا: »جميع الحكومات 
السابقة إنجازها لا يكون له علاقة به، بل إن هناك 

جهة أخرى من تنجز«.
واضــاف »بالرغم مــن أن الذيــن اتجهوا إلى 
صناديق الاقتراع هــم أقلية الأقليــة، فإنه حتى 
هؤلاء لــم تحتــرم أصواتهــم ولا إرادتهم« وان 
الاقتراع  ونمط  والقوانــن  والكوابح  »الضوابط 
لا يمكــن إلا أن تنتــج عنه هــذه التركيبة فقط... 
ونحترم من اختار أن يشارك في الانتخابات وفق 

هذه المعطيات«.
وقــال بــن ناجــح أنــه حتــى حكومــة بن 
كيــران الماضية لم تســتطع أن »تطــال القوانين 
»لا  القانونية  المنظومة  أن  معتبــراً  بالتغييرات«، 
يمكن أن ينتج عنهــا إلا بلقنة وتحالف لا يمكن أن 
يقل عن أربعة أحزاب لا تشــبه بعضها في شــيء 
وتغيــب معها الإرادة الشــعبية والبرامج وتنتج 
مثل هــذا الســيناريو«، متســائلا: »كيف يمكن 
لتركيبة من هذا النوع غير منسجمة تماما أن تعمل 

على الإنتاج؟«.

البوليساريو يرفع من نشاطه في إيطاليا 
والسويد والدول الملكية الأوروبية الأكثر تشدداً ضد المغرب في نزاع الصحراء

 
مدريد- »القدس العربي«   

 من حسين مجدوبي:

رفعت جبهة البوليســاريو من نشــاطها في دولتين أوروبيتين وهما 
إيطاليا والسويد بعدما أصبحتا في مجلس الأمن الدولي مع مطلع السنة 
الجارية. وتبقى حالة السويد دالة للغاية لأنها تبرز كيف تحولت الأنظمة 

الملكية في أوروبا الى مناهضة لمواقف المغرب في نزاع الصحراء.
ومنذ سنوات تراهن جبهة البوليساريو وبدعم من الجزائر على غزو 
الرأي العام الأوروبي بدعم مواقفها في نزاع الصحراء، وتســتفيد كثيرا 
من التطورات السياســية الواقعة في القارة الأوروبيــة ومنها حركات 
يســارية راديكالية أو قومية محلية. واعتادت جبهة البوليساريو الرفع 
من نشــاطها السياســي وســط الدول الأوروبية التي تصبح عضواً في 

مجلس الأمن.
 وفي هذا الصدد، برمجت البوليســاريو أنشــطة متعددة في كل من 
إيطاليا والســويد بحكم عضويتهما في مجلــس الأمن ابتداء من كانون 
الثاني/ يناير الجاري. وترمي هذه الأنشــطة الى الحصول على مواقف 
مــن برلماني البلدين للضغــط على الحكومتين لتبنــي مواقف تدافع عن 
تقرير المصير فــي مجلس الأمن. وعمليــا يدافع البلــدان عن هذا الحل 

السياســي. وفي إيطاليا، تبنى مجلس الشيوخ قرارات تصب في صالح 
البوليساريو، بينما كادت الحكومة الســويدية أن تعترف بالدولة التي 
أعلنتهــا البوليســاريو وهي »الجمهوريــة الصحراويــة«. ومقابل هذا 
الحضور للبوليساريو، تعيش الآلة الدبلوماسية المغربية جمودا حقيقيا 
في نشــاطها في مخاطبة الرأي العــام والقوى السياســية في الاتحاد 
الأوروبــي. في غضون ذلك، تبقى حالة الســويد دالــة للغاية، فهي من 
الدول التي تتبنى مواقــف غير ودية لصالح المغــرب. ويبقى المثير أنها 
جزء من »الأنظمة الملكية الأوروبية« التي تتبنى المواقف نفسها. ورغم أن 
المواقف السياسية تصوغها الحكومات وليس الأنظمة الملكية في أوروبا، 
إلا أن ظاهرة تبني حكومات الأنظمة الملكية لمواقف غير ودية تجاه المغرب 

في نزاع الصحراء ملفتة للنظر.
فوســط الاتحاد الأوروبي، تميل دول جمهورية مثل البرتغال وفرنسا 
وألمانيــا الى مواقــف تصب في صالــح المغرب خاصة عنــد المفاوضات 
التجاريــة، ولكن دون الاعتــراف بمغربية الصحــراء، وهذا يتجلى في 
الدفاع عــن الاتفاقيات التجارية مــع المغرب مثلا. وفــي المقابل، تتبنى 
حكومــات الدول الملكية مواقف متشــددة. وتعتبر بريطانيا والســويد 
وهولنــدا والدنمارك من أعضاء الاتحاد الأوروبي التي تفرض شــروطا 
تحاول منها اســتثناء الصحــراء الغربية أو الفصــل بينها وبين المغرب 

بشكل واضح.

الجزائر: أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني 
يشرع في »تصفية« رجال سعداني!

الجزائر- »القدس العربي«:

قــام جمال ولد عبــاس الأمين العــام لحزب جبهة 
التحريــر الوطنــي ) الأغلبية( بإبعــاد عضو المكتب 
الوطنــي المكلــف بالإعلام حســن خلــدون الذي تم 
تعويضه بالوزير الســابق موسى بن حمادي، ليتأكد 
ما تم تداوله منذ أشهر عن شروع ولد عباس في إبعاد 

رجال سلفه عمار سعداني بمجرد توليه منصبه.
وكان خلــدون قد أكد أنه قــرر التخلي عن منصبه 
لأنه لم يستطع تقبل الطريقة التي يقوم بها ولد عباس 
بتســيير الحزب، وأنه سيكشف كل شــيء إلى الرأي 
العام ولمناضلي الحزب، وأنه ســيقدم استقالته أمام 
أعضاء اللجنة المركزية لإبراء ذمته من تصرفات جمال 

ولد عباس التي لا تتناسب مع قناعاته.
وقال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني في تصريحات لموقع »كل شــيء عن الجزائر« 
أنه هو من اتخذ قــرار إعفاء خلدون من مهمته كمكلف 
بالإعلام وناطق باســم الحــزب، وأن تغيير مناصب 

أعضاء المكتب من صلاحيات الأمين العام للحزب.
وأوضح أنه عرض على خلدون تولي ملف المنازعات 
والشؤون القانونية في المكتب السياسي، ولكن الأخير 
رفض، وقرر الاســتقالة من المكتب السياسي، مشيراً 
إلى أن أداء خلــدون في منصبه الســابق لم يكن في 
المستوى، وأنه لا يمكن المجازفة بالإبقاء عليه والحزب 
مقبل على انتخابات برلمانية الربيع المقبل. وتأتي هذه 
الإقالة لتؤكد ما ســبق تداوله عن استعداد ولد عباس 
لإبعاد رجال ســلفه عمار ســعداني، حتى وإن كان قد 
تفادى في وقت ســابق الإقدام علــى زعزعة الحزب، 
محاولا طمأنة المســؤولين في الحزب بأنــه لن يقوم 
بحملة تطهير، لكن الجميع داخل الحزب كانوا يعلمون 

أن ولد عباس كان قد أســس قيادة ظل داخل الحزب، 
وكان يحضر منذ مدة لإبعــاد خلدون، الذي طلب منه 
التقليــل من التصريحات لوســائل الإعــام، قبل أن 
يقرر إبعاده نهائيا، ونفس الشــيء بالنسبة لقياديين 
آخرين غابــوا أو غيبوا عن الواجهة في انتظار المصير 

الذي قرره الأمين العام الجديد للحزب.
ويتوقــع أن يقدم ولد عباس على تغييرات أوســع 
بعــد الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ســتجرى في 
شــهر أبريل/ نيســان أو مايو/أيار المقبلين، إذ يوجد 
العديد من المســؤولين داخل الحزب علــى قائمة ولد 

عباس.

وتتســارع الخطى داخل الحزب العتيد اســتعداداً 
للانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، خاصــة وأن قائمة 
الترشــحيات لم تضبط بعد، والصراع على الترشــح 
في قوائم حزب الســلطة الأول يشــتد يوماً بعد آخر، 
علماً وأن الترشــح ضمن قوائم الجبهــة وفي المراكز 
الأولى يفتح الباب أمام عضوية البرلمان بشــكل كبير، 
لكن الكلمة الأخيرة ســتكون للأمــن العام جمال ولد 
عباس، إذ ينتظر أن تمنع الكثير من الأسماء »الثقيلة« 
من الترشح، ما سيزيد في أعداد الغاضبين على الأمين 
العام الجديد، الذي يمارس سياســة التغيير الهادئ 

لتركة عمار سعداني الأمين العام السابق.

المحكمة الدستورية تؤجل النظر في طعن 
الرئيس الغامبي المنصرف على نتائج انتخابات الرئاسة

نواكشوط – »القدس العربي«:

أرجأت المحكمة الدستورية الغامبية في قرار أعلنته مساء أمس  النظر في الطعن المقدم من طرف الرئيس الغامبي 
المنصرف يحيى جامي إلى تاريخ السادس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وأصــدرت المحكمة قراراها بعد انتظار الشــعب الغامبــي والمراقبين الدوليين لنتائج جلســة كان من المفترض ان 
تخصصهــا المحكمة للنظــر في ملف طعن الرئيــس يحيى جامي فى نتائــج انتخابات أول ديســمبر/ كانون الأول  

الماضي والتي هزمه فيها مرشح المعارضة الموحد آدما بارو.
وقبل الرئيس الغامبي المنصرف النتائج وهنأ خصمه  ثم تراجع عن ذلك.

وبينما تعارض المجموعة الدولية تمســك الرئيس المنصرف بكرســي الرئاســة، يحظى الرئيس جامي بمســاندة 
قائد أركان الجيش. ولم يصدر أي موقف لغاية مساء امس عن الرئيس المنتخب ولا عن مؤيديه.

وتقوم بعثة وســاطة من المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا تضم وؤســاء نيجيريا وليبريا وغانا حاليا بزيارة 
للعاصمــة الغامبية لإبلاغ الرئيس بقرار قادة المجموعة الذين يهددون باســتخدام القــوة ضد الرئيس جامي اذا لم 

تنفع الديبلوماسية.

تعديل حكومي في موريتانيا  
 

   نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلن مرسوم رئاسي صدر مساء أمس في نواكشوط عن تعديل جزئي في حكومة يحيى ولد حدامين.
وبموجب التعديل نقلت  كمبا بابا من وزارة الشباب والرياضة الى وزارة.    

الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة التي نقل وزيرها سيدنا علي محمد خونه الى وزارة التجهيز والنقل.
ودخــل محمد ولد جبريل الى الحكومة حيث عين وزيرا للشــباب والرياضة كما دخلت اليها النائبة ميمونة بنت 

التقي التي عينت وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

جمال ولد عباس
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تسببت تدوينة لمســؤول تونسي سابق أكد فيها 
أن أغلب المســؤولين في الدولة لا يحملون شهادات 
جامعية، فــي جدل كبيــر في البلاد، حيــث اتهمه 
البعض بالبحث عن الإثارة، فيما نشر الناطق باسم 

البرلمان قائمة توضح الشهادات العلمية للنواب.
وكتب الناطق السابق باسم الحكومة التونسية، 
خالد شــوكات على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»في تونــس ربع مليــون عاطل جامعــي ووزراء 
ونواب ومستشــارون رئاســيون وقادة حزبيون 
بلا تأهيل جامعي«، مشــيرا إلى أن وزراء بورقيبة 
الـ400 أغلبهــم كانوا يحملون شــهادات جامعية، 
و«فــي عهد الرئيس بن علي الممتــد على 23 عاما لم 
يختلف الأمر بالنســبة للوزراء، وزاد عليه قانون 
يحرم من لا يحمل تأهيلا جامعيا من دخول البرلمان 

وشغل الوظائف العليا للدولة«.
وأضاف: »اليوم، ســنة 2017، سبعة أعضاء في 
الحكومة بلا شهادة جامعية، و85‎ في المئة من نواب 
الشــعب لم يتجاوزوا البكالوريا، ومن مستشاري 
رئيــس الجمهورية مــن لم يدرس فــي الجامعة الا 
ســنة أو ســنتين، ناهيك عن قيادات حزبية تصول 
وتجول في المنابــر الإعلامية وتحلل وتبين الحلول 
للأمة كيف تخرج من أزمتها وهي أقرب في مستواها 

العلمي للأمية«.
وتساءل شــوكات »أي وضع انحدرت إليه حياتنا 
السياســية، و إلى مــن مرجع هــذا الانحطاط، ومن 
يجد مصلحــة في الحفــاظ عليه؟ لمــاذا تراجع أهل 
الإختصاص والعلماء والخبراء والمفكرون والمثقفون 
وتقدم الغوغاء والدهمــاء والباندية؟ من الذي غلّب 
والأخيار؟  الشــرفاء  على  الأخلاق  وعديمي  السوقة 
ومن اســتقوى بذوي العضــات المفتولة على ذوي 
العقل والعدل والنزاهة؟ وهل بمستطاعنا ربح رهان 
اللاتربية  وترقية  والتعليم  التربية  بإهانة  الحضارة 
واللاتعليم؟ أي رســالة نحب توجيهها وأي إشارات 

نريد إرسالها لأجيال المستقبل وللعالم؟«.
وأثارت تدوينة شوكات جدلا كبيرا داخل الأروقة 
السياسية، حيث اتهمت النائبة صابرين القوبنطيني 
شــوكات بالبحث عن الاثارة، مشيرا إلى أنه اشتغل 
في مكتب البرلمان وكان ناطقا رســميا باسمه »فكيف 
يعقل انهّ ليس على معرفة  بالمستوى العلمي لتركيبة 

المجلس«.
ونشــر الناطق باســم البرلمان منجي الحرباوي 
على حســابه في موقع »فيســبوك« قائمة لشهادات 
نواب البرلمان تبين أن أكثر من نصفهم لديه شــهادات 
جامعية، وأضاف مخاطبا شوكات: »اعلم أخي الكريم 
ان رجل الدولة ورجل السياسة إذا حدّث وجب عليه 
أن يصــدق واذا أخبــر عليه ان يتثبــت، وإذا تنحّى 
او غادر أو فصل مــن منصب لن يعــود إليه بالرمي 
بالحجارة، ولا بإخراج ما فيه من شــوكات قد تؤذيه 

وتؤذي الآخرين، كما لن يعود بكشف ما فيه من حقد 
وغضب ونقمة فتلك قــد تعميه عن الحقيقة ولن يرى 
إلا الفراغ في كل شــيء ولن يرى إلا نرجســية تعلو 
ونفس مريضة مزهوة بذاتهــا )...( أخي في مجلس 
نواب الشــعب المنتخب والديمقراطــي جدا لا نخفي 
شــيئا عن مواطنينا لا شــهادة ولا مهنة ولا عمر ولا 

انتماء ولا جنسية«.
وعلّق رئيس الهيئة السياسية لحزب »المؤتمر من 
أجل الجمهورية« سمير بن عمر »بتهكم«: »اعترافات 
لم يســجلها قلــم التحقيق: خالد شــوكات يصرح: 
7 وزراء مــن الحكومة بلا شــهادة جامعية و 85 في 
المئة من النواب بــا باكالوريا.. الحمد لله أن عندهم 
كفاءات قادرة على تســيير 4 دول«، في إشــارة إلى 
عبارة مشهورة للرئيس الباجي قائد السبسي حول 

حزب »نداء تونس«.
وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تثيــر فيها 
تصريحات شوكات الجدل، حيث أشاد في أيار/ مايو 
الماضي )خلال عمله كناطق باسم الحكومة( بالرئيس 
التونسي الســابق زين العابدين بن علي مستخدماً 
عبارات من قبيل »فرج الله كربه، وربي يرد غربته«، 
ودعا التونسيين إلى مسامحته والسماح له بالعودة 
إلى بلاده، مشــيراً إلى أن بن علــي يعيش أوضاعاً 
صعبة في مقر إقامته في الســعودية، وهو ما اضطر 
رئيس الحكومــة الحبيب الصيد لاحقــا إلى التأكيد 
بأن تصريحات شوكات مجرد »رأي شخصي لا يُلزم 

الحكومة«.

تونس - »القدس العربي«: 

تعرّض مفكر تونســي لحملة انتقادات بعد دعوته 
إلى تدريس الديانة »البوذية« في البلاد، حيث بعض 
النشــطاء بـ«الــردة« ومحاربة الإســام، فيما لجأ 
آخرون إلــى التهكم على تصريحاته التي اعتبر أنها لا 

يمكن أن تصدر عن عاقل.
)متخصــص  الصدّيــق  يوســف  المفكــر  وكان 
بالانثروبولوجيــا والديانــات القديمــة( طالب قبل 
أيام، في حــوار إذاعي، بتدريس جميــع الأديان في 
تونــس، وعدم الإكتفــاء بتدريس الدين الإســامي 
فقط، وأضاف »بأي حق يتم تدريس العلوم والمناهج 
الإسلامية، في حين ان هنالك أفكارا واديانا أخرى على 
غرار المســيحية واليهودية، يمكن للطفل التونسي ان 

يتعلمها حتى تصبح لديه ملكة العلم والمعرفة؟«.
وتابع الصديق »لماذا لا ندرس البوذية في مدارسنا 
خاصة، وخاصة أن اغلب الشــعوب الآســيوية تدين 
بهذه الديانة التي تساعد على التفكير والاستبطان؟«. 
وأثارت تصريحــات الصديق موجة مــن الانتقاد 
والتهكم، حيث ســخر الإعلامي صابر الوسلاتي مما 

قاله الصديق، وتســاءل بتهكم »كيف لم نفكر بتدري 
الديانة البوذية«، وأضاف »يجــب أن يكون للتلاميذ 
ساعتين في الأسبوع تفكير بوذي )...( تعليم البوذية 

للتلامذة فكرة رائعة ويجب أن نعلم أيضا الوثنية!«.
ونشــرت صفحة »منبــر الأحــرار الإعلامي« على 
موقع »فيســبوك« قائمة لمن ســمتهم »نخبــة العار« 
تتضمــن تصريحات مثيرة للجــدل لمفكرين وباحثين 
تونســيين،بينهم الصديق وألفة يوســف وســلوى 
الشــرفي وآمــال القرامي، تتعلــق بـ»تحليل« الخمر 
والزنا والمثلية وانتقاد القرآن وصلاة الجمعة وغيرها.

وكتب أحد مستخدمي فيســبوك »هؤلاء رمز الكفر 
الحكومة  داعيا  والإرهــاب«،  الفوضى  وبث  والإلحاد 
والقضاء إلى محاســبتهم، فيما وصفه آخر بـ»أعداء 
الإســام وعملاء فرنســا«، مطالبا رجال الدين بالرد 

على »افتراءاتهم«.
وتثير تصريحات الصديق عــادة الكثير من الجدل، 
حيث دعــا في وقت ســابق إلى إلغاء وزارة الشــؤون 
الدينية، معتبرا أن الدين لله وحده وليس لأي شخص، 
كما اعتبر أن الإسلام »ولد علمانيا«، مشككا في عدد كبير 

من الأحاديث المنسوبة إلى النبي محمد. 

سياسيون يتهمونه بالبحث عن الإثارة وتصفية الحسابات الشخصية

مسؤول تونسي سابق: أغلب أعضاء الحكومة والبرلمان لا يحملون شهادات جامعية

■ القاهــرة - د ب ا :  ذكــرت »قناة ليبيا« الاخبارية، مســاء 
الاثنــن، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشــار عقيلة صالح 
وجّه الدعوة إلى مســؤولي وزارة الدفاع الروســية لزيارة ليبيا 
للتشــاور حول آليــة مكافحة الإرهــاب. وكان المستشــار عقيلة 
صالح القائد الأعلى للقوات المســلحة قد قام بزيارة إلى موســكو 
في منتصف كانون الأول/ديســمبر الماضي التقى خلالها عددا من 

المسؤولين الروس في زيارة استغرقت ثلاثة أيام.
وسبق ان قام المشــير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي 
التابع للحكومــة المؤقتة المبثقــة عن مجلس النــواب ، بزيارتين 
لموسكو في شــهري حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمير العام 
الماضي تباحث خلالهما مع المســؤولين الروس في ســبل مكافحة 
الإرهاب في ليبيا. ونقلت سائل إعلام روسية عن مصادر سياسية 
قولهــا إن المشــير حفتر طلب من روســيا توريد أســلحة للقوات 

الليبية.
غيــر أن وزارة الخارجية الروســية ومصــادر ليبية مقربة من 
حفتر قد نفت ذلك، وقال سفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف 
ان بــاده ملتزمة بقرار مجلس الامن الصادر عقب الثورة في ليبيا 

بحظر توريد اسلحة للبلاد.
يشــار ألى أن هناك ثلاث حكومات تدير ليبيا وهي: الحكومة المؤقتة 
المنبثقة، وحكومة الوفاق الوطني المعتــرف بها دولياً، وحكومة الانقاذ 

المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

رئيس مجلس النواب
 يدعو مسؤولي وزارة الدفاع 

الروسية لزيارة ليبيا

البولمان التونسي

■ تونس - أ ف ب : انتقد رئيس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار 
التأخر »غير المقبول« فــي تنظيم أول انتخابات 
بلدية بعــد ثــورة 2011. وفي مقابلة نشــرتها 
الثلاثاء يومية »لابريس« الحكومية التونســية 
الناطقــة بالفرنســية، انتقــد صرصــار تعطل 
البرلمان في تمرير مشــروع قانــون الانتخابات 
البلديــة بســبب »مصالح حزبيــة«. وذكر بأن 
هيئته تحتاج ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات 
اعتبــاراً من تاريخ نشــر قانونهــا في الجريدة 
الرســمية. ونبّه الى أن التونســيين ينتظرون 
»بفارغ الصبر« إجراء الانتخابات البلدية لأثرها 

على حياتهم اليومية.
وكان اعلن في وقت سابق ان بعض الاحزاب 
البلدية  الانتخابات  تاخير  في  ترغب  السياسية 
اقصى فترة ممكنة لانها غيــر جاهزة لخوضها. 
وتعطلــت المصادقــة علــى مشــروع قانــون 
الانتخابات البلدية بســبب خلافات بين أحزاب 
في البرلمان حول مشــاركة قوات الأمن والجيش 

في تلك الانتخابات، وفق وسائل اعلام.

وفــي وقــت ســابق، تم توجيه طلــب إلى 
الحكومــة لتحديــد موقفها بخصــوص تغيير 
مشروع القانون في اتجاه يسمح بمشاركة قوات 
الأمــن والجيش في الانتخابات، ما يســتوجب 
تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة 

والتصويت والحملة الانتخابية.
وإثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 
14 كانون الثانــي / يناير 2011، تم حل المجالس 
البلديــة فــي تونــس واســتبدالها بـ«نيابات 
خصوصية« معينة من الســلطات لإدارة الشان 
اليومي البلــدي. وتتعرض هــذه النيابات الى 

كثير من النقد لضعف فاعليتها.
وكانت الســلطات أعلنت الربيــع الماضي ان 
البلدية والمحلية ســتنظم في آذار/ الانتخابات 

مارس 2017، لكن بعــد التأخر في تبني القانون 
الانتخابي باتت وســائل اعلام محلية تشير الى 
اجرائها في 2018. وفي وقت سابق، اعلن شفيق 
البلدية والمحلية  صرصار ان تنظيم الانتخابات 
في تشــرين الاول/اكتوبر 2017 »ممكن جدا« في 

حال اعتماد القانون الانتخابي بسرعة.

رئيس هيئة الانتخابات في تونس 
ينتقد تأخر تنظيم أول انتخابات بلدية

انتقادات لمفكر تونسي دعا 
إلى تدريس »البوذية« في البلاد

■ تونــس - أ ف ب : اقتحــم عشــرات 
في  بتوظيفهم  يطالبــون  الذيــن  العاطلــن 
القطاع العام مقر ولاية سيدي بوزيد )وسط( 
الثلاثاء قبل ان تخرجهم منه الشرطة بالقوة 

وتوقف بعضهم، في المنطقة.
وكان حوالي 40 شخصا قدموا من معتمدية 
المكناســي التابعة لولاية ســيدي بوزيد، قد 
تجمعوا امــام مقر الولاية ورددوا شــعارات 
طالبوا فيها بوظائف، ثــم اقتحموا المقر بعد 
خلع أحد أبوابها، وان الشرطة اخرجت هؤلاء 

بالقوة وأوقفت نحو 10 منهم.
وقال عبد الحليم حمدي عضو »التنسيقية 
المكناســي«  في  الاجتماعي  للحــراك  المحلية 
إن من اقتحمــوا الولاية هم خريجو جامعات 
المكناســي  »تعيش  وأضاف:  بطالتهم.  طالت 
عصيانا مدنيا منــذ 12 يوما، من أجل تحقيق 
ثلاثــة مطالب هــي تفعيل اتفاقيات ســابقة 

الســلطات( تقضــي بتشــغيل عاطلين  )مع 
مــن خريجي الجامعات )فــي القطاع العام(، 
وتســوية وضعية )ترســيم( عمال الحظائر 
)المقــاولات العامة(، ومباشــرة ناجحين في 
مناظرة )مسابقة( توظيف في منجم فوسفات 

المكناسي عملهم«.
وقال مراد المحجوبي والي ســيدي بوزيد 
للصحافيين ان تشــغيل منجم الفوسفات في 
التي  المكناســي تعطل لأن أصحــاب الارض 
يقع فيها المنجم رفضوا بيعهــا بالمبالغ المالية 
التي اقترحتها الســلطات. وتوقع الوالي ان 
يتم اطلاق سراح المحتجين الموقوفين في وقت 
لاحق. وتعاني تونس وهــي الناجي الوحيد 
مــن دول »الربيع العربي«، أزمــة اقتصادية 
واجتماعيــة حادة بســبب تراجــع معدلات 
النمو الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة التي 

تتجاوز 15 في المئة.

عاطلون عن العمل 
يطالبون بوظائف يقتحمون 

مقر ولاية سيدي بوزيد التونسية

لندن - »القدس العربي«: 

كشف عضو لجنة الحوار السياسي، نوري 
العبــار عن اتفاق أغلب أعضاء اللجنة على عقد 
لقاء تشــاوري مفتوح في مدينة غدامس اليوم 

الأربعاء، دون حضور أي أطراف خارجية.
وقال، على صفحته في موقع »فيســبوك« 
الاثنــن: بمبادرة مــن بعض أطــراف الحوار، 
ونظراً للصعوبات التــي تواجه تنفيذ الاتفاق 
السياســي، فقــد التقــت إرادة أغلــب أطراف 
الحــوار واتفقــوا علــى عقــد لقــاء تشــاوري 

مفتوح.
وأضــاف العبــار أن لقــاء أطــراف الحــوار 
الليبــي في غدامــس، مقرراً لــه أن يُجرى عقده 

دون حضور أي أطراف خارجية.
وأكد أن اللقاء خُصص للتشاور بشأن سُبل 
تجــاوز الصعوبات التي تواجــه تنفيذ الاتفاق 
السياســي الموقع، وأن أطراف الحــوار عازمة 
علــى إيجــاد مخــرج لهــذه الأزمة مهمــا كانت 

التحديات.

لقاء تشاوري مفتوح 
لأطراف الحوار الليبي 

في غدامس اليوم

: قالــت وزارة  ■ رومــا - وكالات 
إنهــا  الاثنــن  الإيطاليــة  الخارجيــة 
ستعيد سفيرها إلى ليبيا لتصبح بذلك 
أول بعثة دبلوماســية غربية تعيد فتح 
أبوابهــا في طرابلس. وكانــت إيطاليا 
أغلقــت ســفارتها في ليبيا عــام 2015 
بعد انخــراط الفصائل المتنافســة في 
صراع ســمح لمهربي البشــر النشطين 
بالإفــات من العقــاب ولتنظيم الدولة 

الإسلامية بتأسيس موطئ قدم له.
وقالت الوزارة في بيان إن الســفير 
للحكومــة  اعتمــاده  أوراق  ســيقدم 
المحلية الثلاثاء. وقالت متحدثة باســم 
الــوزارة إن الســفير ســيبدأ على الفور 
عمله مــن طرابلس نظــراً لحصوله في 
كانون الأول / ديســمبر علــى موافقة 
حكومــة رئيس الــوزراء فائز الســراج 
المدعومــة مــن الأمم المتحــدة. وقالــت 
وزارة الخارجيــة الإيطاليــة فــي بيان 
»إعادة فتح السفارة في طرابلس دلالة 

مهمة على الصداقة نحو شعب ليبيا«.‏
أنجلينــو  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
ألفانــو علــى تويتر »الســفير الإيطالي 
يعــود إلــى ليبيــا بعــد عامين. بــادرة 

صداقــة عظيمة للشــعب الليبــي. الآن 
المزيد من الضبط في سفر المهاجرين«. 
وكان أكثــر مــن نصف مليــون مهاجر 
وصلــوا إلى شــواطئ جنــوب إيطاليا 
في الأعوام الثلاثة الماضية في قوارب 

مكتظة.
ويشــار إلى أن طالبي اللجوء الذين 
يتبعــون طريقــا يطلــق عليــه » طريــق 
البحر المتوسط« في محاولة للوصول 
الى إيطاليا ‏والاتحــاد الأوروبي، غالبا 

ما ينطلقون من سواحل ليبيا.‏
مستشــفى  إيطاليــا  وأقامــت 
عســكريا قرب مدينــة مصراتة بغرب 
البــاد وتقــود مهمــة تابعــة للاتحاد 
الأوروبــي فــي البحر المتوســط بدأت 
تدريــب خفــر الســواحل الليبــي فــي 
تشــرين الأول / أكتوبر. وقالت وزارة 
الخارجية الإيطالية إنها ســتعمل على 
تحســن العلاقات التجارية والترويج 
التحتيــة  البنيــة  فــي  للاســتثمارات 

والطاقة.
وفي اجتمــاع في طرابلس في وقت 
ســابق الاثنــن اتفــق وزيــر الداخلية 
ورئيــس  مينيتــي  ماركــو  الإيطالــي 

عرضت تقديم سفن وطائرات للمساعدة في مواجهة أزمة تدفق المهاجرين

إيطاليا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد عامين من إغلاقها

الــوزراء الليبــي على تعزيــز التعاون 
في مجالات الأمــن ومحاربة الإرهاب 
وتهريــب البشــر. وذكر بيــان لوزارة 
الداخلية إن المسؤولين تعهدا بمواجهة 

كافة أشكال التهريب وحماية الحدود 
الجنوبية لليبيا، مضيفا أن »الســفارة 
الإيطاليــة التــي ســيعاد فتحهــا مــن 
تنســيق  مركــز  ســتكون  طرابلــس 

أساسيا لكل هذه المشروعات«.
وأجلت دول غربيــة أخرى بعثاتها 
الدبلوماســية من ليبيا فــي عام 2014 
مــع تدهــور الأوضــاع بعــد الإطاحة 

بمعمــر القذافــي. وقالــت دول عديدة 
إنها تخطط لإعادة فتح سفاراتها لكن 
لم يجر فتح أي منها حتى الآن. ويعمل 
ســفيرا بريطانيا وفرنسا اللذان قدما 
أوراق اعتمادهما أواخر العام الماضي 

من تونس.
 وفي سياق متصل ذكرت صحيفة 
الحكومــة  أن  البريطانيــة   »تايمــز« 
طائــرات  تقــديم  عرضــت  الإيطاليــة 
وســفن  رادار  وأجهــزة  طيــار  دون 
إلى ‏الســلطات الليبية لمســاعدتها في 
مواجهــة أزمــة الهجرة غير الشــرعية 
ومراقبة الحدود الجنوبية لليبيا. وإن 
حكومة الوفاق ‏الوطنــي في طرابلس 
أعلنت التزامها بإعادة عشــرات آلاف 
المهاجريــن القادمــن إلــى حدودهــا 

الجنوبية من دول أفريقيا.‏
ونقلــت الصحيفــة أمــس الثلاثاء، 
عن مصدر فــي الحكومة الإيطالية، لم 
تذكر اســمه إن الاتفــاق يهدف لوقف 
تدفق المهاجرين ‏من ليبيا إلى سواحل 
أوروبــا الجنوبيــة. ويتضمــن تقديم 
العدد والتدريب، ويشمل أيضاً العمل 
على الحدود الصحراوية ‏جنوب ليبيا، 

فمن المهم وقف تهريب المهاجرين عند 
الجنوب وليس فقط عند السواحل.‏

تلــك  المصــدر: ســتعمل  وأضــاف 
المعدات داخل الميــاه الإقليمية الليبية، 
بوجــود مراقبــن إيطاليــن. وتأتــي 
تلك المبــادرة في ‏إطار جهــود الاتحاد 
الأوروبــي لوقــف تدفــق المهاجريــن 
القادمــن مــن ليبيــا، حيث عبــر نحو 
18 ألف مهاجر من ليبيا إلى ‏ســواحل 

أوروبا العام الماضي.‏
وقالــت وزيــرة الدفــاع الإيطاليــة 
روبرتــا بينوتــي، الأحــد، إنــه توجد 
ضرورة ملحــة لتفعل المرحلــة الثانية 
من عملية »صوفيا« ‏البحرية الأوروبية 
وســط البحــر المتوســط والمتمثلة في 
العمل هذه المــرة داخل المياه الإقليمية 

الليبية.‏
التدريــب  برامــج  أن  إلــى  ولفتــت 
الحالية تشــمل 59 عنصــراً من قوات 
خفــر الســواحل الليبي، تجــري على 
متن سفن في البحر ‏المتوسط، وقالت: 
نأمــل أن نبدأ في العمــل مع مجموعة 
أكبر الشهر المقبل بهدف تجهيز أطقم 

مؤهلة للعمل على ثماني ‏سفن.‏

 إنقاذ أحد اللاجئين في المتوسط

الجزائر - »القدس العربي«:
طالــب الوفــد البرلمانــي الليبي، الــذي التقــى نظراءه 
الجزائريــن الإثنــن، بمد جســور التعــاون بــن البلدين 

للاستفادة من الخبرات العسكرية الجزائرية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ»بوابة الوسط« أن الوفد الذي 
ضم عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب صقر الجروشــي، 
ومحمــد جديد الورفلي، وبشــير الأحمر الورشــفاني، طلب 
الاســتفادة مــن خبــرة ودعم الجزائــر في مجــال مكافحة 
الجماعات الإرهابية، وتأمــن الحدود بين البلدين عن طريق 
إمداد ليبيا بتجربــة القضاء على التنظيمات المســلحة، إلى 

جانب المساعدة في رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
والتقــى أعضاء لجنة الدفــاع في البرلمــان الليبي كلًا من 
رئيــس لجنة الدفــاع الوطني بالمجلس الشــعبي الجزائري 
محمد شــنوف، ورئيس لجنة الدفــاع الوطني بمجلس الأمة 
محمد بن طبة. وتعكس طبيعة تشــكيلة الوفد الليبي الأمنية 
المسائل المشــتركة التي تناولها مع الجانب الجزائري، فضلًا 

عن دفع آلية الحوار السياسي.
وشدد رئيس لجنة الدفاع محمد شنوف، خلال لقائه عضو 
مجلــس النواب طارق الجروشــي، على ضــرورة التعجيل 
بتطبيق مسار تسوية الأزمة، ولا ســيما من خلال ديناميكية 
الحوار الشــامل بين الليبيين والمصالحــة الوطنية، وذلك من 
أجل المحافظة على الاســتقرار والســلم والأمن في هذا البلد 

الجار الشقيق.
ووفق بيان للمجلس الشــعبي الجزائري، فقد ذكّر رئيس 
اللجنة برؤية الجزائر لحل الأزمــة الليبية، وجهودها المبنية 

على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاج الحل 
السياسي والعمل على تقريب مواقف الأطراف الليبية.

ن أعضاء الوفد البرلمانــي الليبي الجهود التي تبذلها  وثمَّ
الجزائر بغية تيسير التشاور بين الأطراف الليبية، وتشجيع 
الحوار بينهــا في إطار تطبيــق الاتفاق السياســي، ودعماً 
للمســار الذي بادرت به هيئة الأمم المتحــدة. والتقى الوفد 
الليبــي الاحد وزير الشــؤون المغاربية والاتحــاد الأفريقي 

وجامعة الدول العربية، عبدالقادر مســاهل، وتباحثا بشأن 
آليات تسريع إجراء حوار ليبي - ليبي.

وأوضح بيان لوزارة الشــؤون الخارجية الجزائرية، نشر 
عبر موقعها الإلكتروني، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الســبل 
والوســائل الكفيلة بتسريع وتيرة حل الأزمة الليبية، من خلال 
ديناميكية حوار شامل ليبي - ليبي والمصالحة الوطنية، وذلك 

ضماناً للاستقرار والسلام وأمن هذا البلد الجار.

عناصر من الجيش الجزائري

الوفد البرلماني الليبي إلى الجزائر يطالب 
بالاستفادة من خبراتها في مكافحة الإرهاب
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شؤون عربية وعالمية

إيران تشتري 116 طناً
 من اليورانيوم الطبيعي 
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  من تمام البرازي:

وافقت الدول الخمســة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمــن الدولي)الولايات 
المتحدة وروســيا وبريطانيا وقرنســا والصين( بالإضافة إلى ألمانيا على شــراء 
إيران لـ116 طناً مترياً من اليورانيوم الطبيعي، وهذه الدول وقعت على الاتفاقية 

النووية مع إيران.
وعلق الناطق باســم الخارجية الأمريكية جــون كيربي انه لا يمكنه ان يتحدث 
عن تفاصيل الصفقة ولكن الاتفاقية النووية مع إيران تسمح لها بشراء اليورانيوم 
الطبيعي ولكن لا يســمح لها بأن تمتلك أكثــر من 300 كيلوغرام مــن اليورانيوم 

المخصب بنسبة 3.6 بالمائة.
وهذه الاتفاقية مدتها 25 عاما وهنــاك لجان مراقبة دولية تابعة للهيئة الدولية 
للطاقــة الذرية تراقب إيران عبر زيارات مســتمرة لمواقعهــا النووية وهدفها منع 
إيران بناء ســاح نووي لـ25 عاماً. والجدير بالذكــر ان الفريق الانتقالي لإدارة 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الخارجية الأمريكية يقوم بدراسة هذه الاتفاقية 

التي تعهد ترامب بإلغائها.  

... وتؤكد أنها ستجري مفاوضات
 مع السعودية حول موسم الحج

■ طهران ـ  أ ف ب: أكدت إيران أمس الثلاثاء انها ســتجري الشهر المقبل مفاوضات 
مع السعودية حول المشاركة في موسم الحج للعام الحالي بعد تلقيها دعوة رسمية من 

المملكة لهذا الغرض.
ولم تشــارك أي بعثة إيرانية في الحج العام الماضي للمــرة الاولى منذ ثلاثة عقود 
اثر قطيعة دبلوماســية بين طهران والرياض بعدما هاجم متظاهرون إيرانيون سفارة 
السعودية في طهران وقنصليتها في مشــهد احتجاجاً على اعدام سلطات المملكة رجل 

الدين الشيعي نمر النمر.
وأعلن ممثل شؤون الحج الإيراني علي غازي عسكر عبر موقع ميزان الالكتروني ان 
»الوفد الإيراني سيغادر إلى السعودية في 23 شباط/فبراير )...( ونأمل الحصول على 
نتائج ملموسة«. وقال عسكر »لا شــيء مضموناً في الوقت الحالي. سنشارك في الحج 
)...( لكن دون شك هناك مسائل ينبغي حلها«. وفشلت المفاوضات بين طهران والرياض 
العام الماضي في التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات مشــتركة خلال موســم الحج الذي 
يشارك فيه نحو مليوني مسلم كل عام. وقال عسكر في وقت سابق أمس ان إيران سترد 
في الايام المقبلة على الدعوة السعودية التي »لم تختلف كثيرا )في نبرتها( عن الرسائل 

السابقة«.
وشدد عسكر على ضرورة »الدراســة الفورية واقتراح الحلول المناسبة لكل الامور 
المتعلقة بالحج بما فيها الســكن والطعام والشؤون الطبية والمواصلات وامن الحجاج، 

بالاضافة إلى المسائل المصرفية والقنصلية«.
وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن مؤخراً عن سلسلة لقاءات مرتقبة 
مع أكثر من 80 بلداً، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج الموسم المقبل. 
وصرح بأن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة »لوفد شــؤون حجاج إيران )...( للقدوم 

إلى المملكة« من أجل التحضير لموسم الحج خريف العام 2017.
ورغم غياب بعثة رســمية من الدولة ذات الغالبية الشــيعية العــام الماضي، إلا ان 

السعودية سمحت بدخول الحجاج الإيرانيين القادمين من دول اخرى. 
وتصاعد التوتر بين الســعودية وإيران، عندما شــككت طهران بقدرة الرياض على 
التنظيم بعد حادثة التدافع المأســوية التي أودت بنحو 2300 حــج العام 2015، بينهم 
464 إيرانياً. والحج هو حلقة في سلســلة من الملفات الخلافية بين الســعودية وإيران، 
ابرزها النزاعات في المنطقة مثل اليمن وســوريا. كما تتهم الرياض طهران »بالتدخل« 

في شؤون دول عربية طبقا لمصالح وحسابات مذهبية.

السلطات السعودية أوقفت ناشطين
 في مجال حقوق الإنسان 

■ دبــي ـ أ ف ب: اعلنت منظمة حقوقية في الخليج أمس الثلاثاء ان الســلطات في 
المملكة السعودية اوقفت اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان خلال الايام الماضية من 

دون ان توجه اية تهم ضدهما حتى الان.
وقال »مركز الخليج لحقوق الإنســان« في بيان إنــه »بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 
2017، قامت إدارة البحث الجنائي في مكة باستدعاء المدافع عن حقوق الإنسان عصام 
كوشــك«. واضاف »تم اعتقاله حــال وصوله واحتجز في مركز شــرطة المنصور وأمر 
بالمثول أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في اليوم التالي. وفي 9 كانون الثاني/يناير 

جرى تمديد احتجازه ولم يتم إطلاق سراحه بكفالة لحد الآن«.
وذكر المركز ايضاً انه في الخامس من الشهر الحالي »استدعت إدارة البحث الجنائي 
في القطيف مدافع حقوق الإنســان والمؤسس المشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان في 
الســعودية أحمد المشيخص«. واشار إلى انه »تم اعتقاله واحتجازه في السجن التابع 
لشــرطة القطيف وذلك حــال وصوله«، لافتا إلى انه تم بعد ثلاثــة ايام نقل »إلى هيئة 
التحقيــق والادعاء العام في الدمــام. انه في الوقت الحالي محتجز في ســجن الدمام 
العام«.  وأكد المركز الــذي يملك مكاتب في بيروت وكوبنهاغن انه لم توجه اية تهم ضد 
أي من الموقوفين »ولكن يعتقد أن أنشطتهما على الإنترنت هي السبب وراء اعتقالهما«، 
معتبــرا ان توقيفهما ياتــي »كجزء من الهجمات المســتمرة علــى المدافعين عن حقوق 

الإنسان في البلاد«.
ويقدم كوشــك نفســه في حســابه في تويتر على انه مدافع عن حقوق الانســان 
وينشــر تقارير من الصحافة الغربية حول السعودية وبيانات جمعية الحقوق المدنية 
والسياســية في الســعودية المحظورة في المملكة المحافظة. اما المشيخص فسبق وان 
نشر صوراً للزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلســون مانديلا والقائد الثوري ارنستو 
تشي غيفارا. كما انه نشر صورة دينية لميلاد المسيح في كانون الاول/ديسمبر الماضي. 

ويحظر في المملكة المسلمة ممارسة عبادات أي ديانة اخرى.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الســعودية الشــهر الماضــي بقمع المدافعين عن 
حقوق الانسان، علما ان المملكة النفطية انتخبت مؤخرا عضوا لولاية جديدة من ثلاث 

سنوات في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

كابول ـ نيويورك ـ   »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام ووكالات:

شهدت أفغانستان يوماً دامياً أمس حيث قتل على 
الأقل 33 شخصاً، تســعة منهم باعتداء استهدف مقر 
إقامة والي قندهار في جنوب افغانســتان، بحســب 
تلفزيون »تولو نيــوز« المحلي نقلًا عــن متحدث في 
الولاية وبين الجرحى السفير الاماراتي. بينما قتل ما 
لا يقل عن 24 شــخصاً وأصيب العشرات بجروح في 

انفجارين وقعا قرب مبنى البرلمان الافغاني.    

اعتداء قندهار

وقال متحدث باســم شــرطة المنطقة مــن جهته ان 
الحصيلــة »12 جريحاً ومثلهم من القتلــى« في تفجير 
قندهار وبــن المصابين والي قندهار وســفير الامارات 
جمعة محمــد الكعبــي. بينما ذكــرت وكالــة الانباء 
الإماراتية ان وزارة الخارجية تتابــع تبعات الاعتداء 
الإرهابي الآثم على دار الضيافــة لوالي قندهار والذي 
نجم عنه اصابة ســعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي 
سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد 

من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.

اعتداء كابول

وفي كابول قتل ما لا يقل عن 24 شــخصاً وأصيب 
العشــرات بجروح فــي انفجارين وقعــا قرب مبنى 
البرلمــان الأفغانــي أحدهمــا نفذه انتحــاري راجل 
والثاني بســيارة مفخخة، أثناء خروج الموظفين من 

المكاتب. 
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن 
الوضع ما زال في أفغانستان من أخطر وأعنف بلدان 

العالم التي تعصف بها الأزمات.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن ما لا يقل عن 
»24 قتيــاً و70 جريحاً« نقلوا إلى المستشــفيات بعد 
وقوع الانفجارين. وأضاف أن »هذه الحصيلة مرشحة 
للارتفاع لان بعض الجرحى في حال حرجة« في حين 
كانت سيارات الإســعاف والاطفاء تواصل عملها في 
الموقــع. وقال مســؤول كبير في الأجهــزة الأمنية ان 

الانفجارين تسببا في سقوط »عشرات الضحايا«.
وتبنت حركة طالبان الهجوم في رسالة على تويتر 
مؤكدة أنها اســتهدفت أجهزة الاستخبارات الأفغانية 
التــي يتهمونها بأن لهــا مكاتب في المبنــى. والمبنى 
التابــع للبرلمان يضــم لجاناً تقنية عــدة مثل اللجنة 
المالية ومكاتب بعض البرلمانيين. وبحســب المتحدث 
باسم وزارة الداخلية صديق صديقي »أن أول انفجار 
وقع امام حافلة صغيــرة« كانت تنتظر الموظفين نفذه 
انتحاري راجل. وصرح لوكالة فرانس برس »نسعى 
إلى تحديد هويــة الضحايا« مــن دون ان يتمكن من 

تأكيد ما اذا كان هناك نواب بينهم.
وقال احد الحراس الامنيين للبرلمان لوكالة فرانس 
برس ان »الانتحاري اقترب ســيراً علــى الاقدام من 
الموظفين الذيــن كانوا يخرجون مــن مكاتبهم وفجر 
حزامه وســط الحشــود« ما اسفر عن ســقوط »عدد 
كبير« من القتلــى والجرحى. واضاف انه »لاحظ بعد 
ذلك وجود ســيارة مشــبوهة في الجانــب الآخر من 
الشــارع« قبالة البرلمان و«لم يتسن لي تحذير المارة 
بضرورة الابتعــاد حتى انفجرت وســقطت أرضاً«. 
وأوضح ان »العديد من الاشــخاص قتلوا او جرحوا 
في الانفجــار الثاني« مضيفــاً انه »أصيــب في اليد 

والساق والعنق«.
وفــي تقرير جديــد أطلقــه مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنســانية جاء فيه أن أفغانستان 

لا تزال واحــدة من أخطر وأعنف بلــدان العالم التي 
تعصف بهــا الأزمات. وقد أدى اســتمرار الانتشــار 
الجغرافــي للصراع إلــى زيادة عــدد المحتاجين إلى 
مساعدات إنسانية في عام 2017 بنسبة 13٪ ليصل 

إلى 9.3 مليون شخص.
وأضاف المكتــب في تقرير عنوانه »الاســتعراض 
العــام للاحيتاجيات الإنســانية لأفغانســتان لعام 
2017« أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون 
حقوق الإنســان تحدث بانتظام، بما في ذلك عمليات 
القتل المستهدف والتجنيد القسري والاعتداءات على 

المرافق الصحية والتعليمية.
وخلال الأشــهر التسعة الأولى من عام 2016 بلغت 
الخســائر في صفوف المدنيين أكثر من 8000 شخص، 
وهو أعلى عدد على الإطلاق، وتضمنت زيادة بنسبة 

15٪ في الضحايا من الأطفال مقارنة بالعام السابق. 
كما قفزت أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة 
في العــام الماضي بســبب الصراع، وقــدرت بنصف 
مليون في تشــرين الثاني/نوفمبر، وهــو أعلى رقم 

يسجل حتى الآن.
ويواجه الأطفال، الذين يمثلون أكثر من نصف عدد 
النازحين، مخاطر منها الإســاءة والاستغلال، وكذلك 
الانقطاع عن الدراسة وعمالة الأطفال الضارة. وأشار 
الاســتعراض إلى انتشار أشــكال متعددة من العنف 
القائم على نــوع الجنس والزواج المبكــر والاعتداء 
الجنسي، مما يؤثر على المجتمعات المضيفة والنازحة 
على حد سواء. ووفقاً لأحدث التقديرات فإن أكثر من 
تسعة ملايين شخص يعانون من محدودية الحصول 

على الخدمات الصحية الأساسية أو يحرمون منها.

استهدف أحدها سفير الإمارات ووالي قندهار

33 قتيلًا بتفجيرات قرب البرلمان في كابول ودار الضيافة في قندهار 

سيارات أسعاف تنقل احد ضحايا التفجيرات في كابول

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر عســكرية أن القوات 
الحكوميــة اليمنيــة مدعومةً مــن قوات 
التحالف العربي تواصل تقدمها العسكري 
ضد القوات الانقلابيــة الحوثية والموالية 
للرئيس الســابق علي صالح، في جبهات 
محافظات تعز، وســط اليمــن، وصعدة، 
شــمال غرب اليمــن، منذ أيــام عدة في 
محاولة منها لتضييق الخناق على القوات 

الانقلابية.
وقالت المصــادر لـ»القدس العربي« إن 
»التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق 
الســاحلية الغربية لمحافظة تعز في إطار 
عملية الرمح الذهبي تأتي لتحرير المناطق 
الســاحلية بالكامــل لمحافظــة تعز حتى 
استعادة السيطرة الكاملة على مدينة المخا 
التي يقع فيها المينــاء الوحيد للمحافظة، 

البحرية  الموانــئ  اهم  والذي يعتبر مــن 
التي تعتمد عليها الميليشــيا الانقلابية في 

عمليات تهريب السلاح والمواد الأخرى«.
وأوضحــت  أن العميــات العســكرية 
الراهنــة في محافظــة تعــز انطلقت من 
محاور عدة، بينها محور مقبنة في منقطة 
ومحور  حبشــي  حبــل  ومحور  شــمير، 
القوات  على  الحصــار  لإطباق  الوازعية، 
الانقلابية وتشتيت اوصالها، وقطع طرق 
الإمــداد لها مــن جهة محافظــة الحديدة 

الساحلية وكذا من جهة ميناء المخا.
العمليــات  هــذه  أن  إلــى  وأشــارت 
العســكرية فــي محافظة تعــز المدعومة 
بشكل غير مسبوق من قبل قوات التحالف 
العربي، التــي أطلقت عليها عملية »الرمح 
الذهبــي«، لتحريــر محافظة تعــز، ذات 
الاغلبية الســكانية في اليمن، والتي تقع 
في الوسط، الرابط بين مختلف المحافظات 
الشــمالية والجنوبيــة، وهــي المحافظة 

الشمالية الأقرب إلى محافظة عدن.

التي  العسكريات  التحركات  وتزامنت   
انطلقت الســبت الماضي لتحرير محافظة 
تعز مــن الميليشــيا الانقلابيــة الحوثية 
عمليات  تحــركات  مــع  صالح،  وقــوات 
عسكرية مماثلة في محافظة صعدة، معقل 
جماعة الحوثي المسلحة في أقصى الشمال 
الغربي لليمــن، على الحدود مــع المملكة 

العربية السعودية.
وذكــرت المصادر لـ»القــدس العربي« 
أن القــوات العســكرية الحكومية حققت 
تقدماً كبيراً في جبهــات محافظة صعدة، 
وســيطرت على المنافذ البرية الرئيســية 
في محافظة صعدة نحو السعودية، وهي 
البقــع وعلب وأصبحــت المحافظة  منفذا 
محاصــرة خارجيــاً، فيما تتقدم بشــكل 
مســتمر في عمق مناطق محافظة صعدة، 
في اتجــاه مركــز المحافظة، وهــو مدينة 
صعدة. مشــيرة إلى أن القوات الحكومية 
أحكمت ســيطرتها على العديد من المواقع 
العســكرية والمرتفعــات الجبليــة المهمة 

المطلــة علــى مثلــث منطقة البقــع الذي 
يتحكم بحركة السير بين محافظتي صعدة 

والجوف. 
وفــي الوقت الذي تحقق فيــه القوات 
الحكوميــة في المناطق الشــرقية لمحافظة 
صعــدة، قام رئيس هيئــة الأركان العامة 
اللواء الركن محمد علي المقدشــي بزيارة 
التابعة  القوات المرابطة في منطقة ميدي، 
لمحافظــة حجة، في الســاحل الشــمالي 
الغربي لليمن، المحاذي لمحافظة صعدة من 

الجهة الغربية.
 وذكرت المصادر الرســمية أن المقدشي 
للقوات  تفقديــة  بزيارة  أيضــاً  أمس  قام 
البحر  ســواحل  في  المرابطــة  البحريــة 
الأحمــر، غربــي اليمــن، واطلــع علــى 
الجاهزية القتالية لمنتســبي البحرية، في 
إطار الاستعدادات والتحركات العسكرية 

الراهنة.
وقــال ان »القوات المســلحة أصبحت 
اليوم أقوى من أي وقت مضى وأن قدراتها 

تتعاظــم يوماً بعد يوم، بدعم ومســاندة 
الشــعب اليمنــي، والاشــقاء فــي دول 
التحالف العربي، للخلاص من ميليشــيا 

الحوثي وصالح الانقلابية«.
وأضاف »ان القوات المسلحة اليوم عازمة 
على اســتكمال عملية التحرير واستعادة ما 
تبقى من ســواحل البلاد إلى سلطة الدولة 
وأن الانقلابيــن فشــلوا فــي زعزعة الأمن 
والسلم الدوليين عبر المياه البحرية، بفضل 
التضحيــات الكبيرة للجيش وبإســناد من 

قوات التحالف العربي«.
اليمني  الوزراء  الى ذلك أشــاد رئيس 
الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر أمس 
قوات  حققتها  التي  العســكرية  بالمكاسب 
المســنودان  الشــعبية  والمقاومة  الجيش 
العربي فــي مناطق  التحالف  من قــوات 
ذوباب والعمري في محافظتي لحج وتعز 
بالإضافــة إلى ما تم تحقيقــة في جبهات 
محافظات مأرب وصنعاء وصعدة وحجة 

وشبوة.

لتضييق الخناق على القوات الانقلابية الحوثية

اليمن: تحركات عسكرية تصعيدية للقوات الحكومية في جبهات تعز وصعدة وحجة 

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

يبــدو أن ألمانيا تســير نحو مزيد من التشــدد في 
سياســتها تجاه اللاجئين وخاصة من يتلقون رفضاً 
لطلباتهم أو من يشــكلون خطراً أمنيــاً عليها، إذ أن 
الحكومــة الألمانية تنوي معاقبة الــدول التي ترفض 
التعــاون معها في هــذا المجال، أو مــن تتقاعس في 
اســتقبال مواطنيها وذلك بوقف المســاعدات المالية 

المقدمة لها. 
وأثار قــرار وزير العدل الاتحــادي الألماني هايكو 
ماس إلغــاء تقديم مســاعدات مالية للــدول التي لا 
تســتقبل طالبي اللجوء المتحدريــن منها والذين تم 
رفض طلــب لجوئهم في ألمانيا  جدلًا كبيراً دخل ألمانيا 
وخاصــة بعد تصريحــات وزير التنميــة والتعاون 
الاقتصادي الألماني غيــرد مولر الذي أعلن معارضته 
العلنية للقرار. وأوضح مولر فــي تصريحات نقلتها 
القناة الاخبارية التلفزيونية الثانية أن المســاعدات 
التنمويــة التي تقدمهــا ألمانيا ليســت »هبات«، لأن 
اســتقرار الدول يخدم في الأساس »مصلحة« ألمانيا. 
وأوضح أن هذه المســاعدات تخصــص في مجالات 

تدعم الشباب وهي بدورها آليات للحد من الهجرة.
وكان وزيــر العــدل هايكــو مــاس قد أكــد  في 
تصريحات خاصة لصحيفة »زاربروكر تســايتونج« 
في عددها الصادر أمس الثلاثــاء: أنه  »يتعين علينا 
عدم استبعاد سحب التمويل )من هذه الدول... يتعين 
علينا تحميل البلدان )التي يتحــدر منها اللاجئون( 
المزيد من المســؤولية«، مؤكداً أنه ليس مسموحاً بأن 
تخفق عمليات الترحيل بســبب عدم تعاون البلدان 

المتحدر منها طالبو اللجوء المرفوضون.
وزير التنمية غيرد مولر صــرح في مقابلة مماثلة 

مع صحيفة »باســاور نويــه بريســه« الألمانية في 
عددها الصــادر الثلاثــاء: »إن اهتمامنا الأكبر يجب 
أن يكون دعم اســتقرار المنطقة بأكملها« وحذر قائلًا: 
»إن الانهيار الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات 
كبيــرة«، لافتاً إلى أن الأشــخاص »يحتاجون للعمل 

والمستقبل في مواطنهم، وإلا سيأتون إلينا«.
وقال في تصريحات لإذاعة ألمانيــا الثلاثاء: »هذا 
لن يؤدي إلى الهدف المنشــود«، موضحاً أن تقليص 
المساعدات ســيؤدي إلى زعزعة استقرار هذه الدول 
التي يتعين أن تصبح مســتقرة. وذكر أنه يتعين على 
ألمانيا أيضــاً القيام ببعض المهام، مثــل وضع قاعدة 
بيانــات حيوية لكافة اللاجئــن وطالبي اللجوء في 

البلاد.
وتأتــي تصريحات مولير ضمــن النقاش المحتدم 
حالياً داخل ألمانيا حول الإجراءات الأمنية الضرورية 
التي يجــب اتخاذها عقب اعتــداء برلين الذي أودى 
بحياة 12 شــخصاً على الأقــل. إذ أن  أنيس العامري 
المتهم بتنفيذ الهجــوم  كان مصنفاً في ألمانيا ضمن ما 
يطلق عليهم تســمية »إرهابيين محتملين«. وكان من 
المفترض أن يتم ترحيله بصفته طالب لجوء مرفوضاً، 
ولكن لم يتســن ذلك بســبب عدم توافر المســتندات 

اللازمة من بلده.
وفي هــذا الإطار دعــا زعيم الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي زيغمار غابريل في العدد الأخير من مجلة 
»دير شبيغل« الألمانية، إلى أن »من لا يتعاونون بشكل 
كافٍ لا يمكنهم الاستفادة من مســاعدتنا التنموية«. 
وهو ما أيده بقوة وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزيير، العضو في الحزب المحافظ بزعامة المستشارة 
أنغيلا ميــركل، في حــوار أدلى لمحطة »ايــه آر دي« 

التلفزيوينة.
غير أن وزيــر التنمية مولر دافــع عن دول المغرب 
العربي بالقول إن هذه الدول »مســتعدة« للتعاون، 

وتونس  فالمغرب  بواجباتهــا.  القيــام  »ألمانيا  وعلى 
يطالبان وبوجه حق التحقق من جنسيات المهاجرين 
المرفوضين. وهذا يتطلب من ألمانيــا تحديد بياناتهم 

الرقمية«.
وطالب رئيس حزب الخضر الألماني المعارض جيم 
أوزدمير بتسهيل منح التأشيرات لمواطني دول المغرب 
العربــي، وذلك علــى خلفية الجدل حــول تصنيف 

المغرب والجزائر وتونس على أنها دول منشأ آمنة.
وقال في تصريحات لصحيفة »راينيشــه بوست« 
الألمانية إنه يتعين تقديم عروض لدول المغرب العربي 
في تسهيل حركة التجارة وإصدار التأشيرات والمنح 

الدراسية لحثها على استعادة المهاجرين.
وذكر أنه ليس مــن المتوقع أن يغــادر المهاجرون 
المتحــدرون من الــدول الثلاث والذيــن ليس لديهم 
فرص للبقــاء في ألمانيا البلاد طواعيــة، موضحاً ان 
أفضل طريق لذلك بحسب تقديرات الخبراء هو إبرام 
اتفاقية إعــادة للمهاجرين مع هــذه الدول. وأضاف 
أوزدميــر أن تصنيف تلك الدول علــى أنها دول آمنة 
سيسهل إجراءات الترحيل. وفي سياق متصل رفضت 
وزيرة شــؤون الاندماج في ولاية راينلاند ـ بفالتس 
الألمانية تشــديد الإجراءات التي يتــم اتخاذها ضد 

طالبي اللجوء المرفوضين.
وقالت في تصريحات خاصة لصحيفة »تريريشــر 
فولكســفرويند« الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء 
إن توسيع نطاق أســباب الاحتجاز السابق للترحيل 
بالنســبة للإســاميين المصنفــن بأنهــم إرهابيون 

محتملون وعليهم مغادرة البلاد ليس ضرورياً.
وأشــارت إلى أنــه من المهــم أن يتــم التركيز في 
النقاش علــى حماية المواطنين، وليس على الاحتجاز 
قبل الترحيــل، وقالت: »إن هناك كثيراً من الإرهابيين 
المحتملين ألمان. وإننــا بحاجة في هذا الشــأن أيضاً 

لإمكانات فعالة من أجل حماية المواطنين«.

ألمانيا تتوعد الدول التي ترفض استقبال
 مواطنيها اللاجئين بوقف المساعدات المالية

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

تحولت مراسم تشييع جثمان رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظــام الإيراني، علي أكبر هاشــمي رفســنجاني، إلى مظاهرة 
احتجاجيــة ضد النظام الإيراني وروســيا، وهتــف المتظاهرون 
بهتافات مؤيدة لزعماء الجناح الإصلاحــي الذين يقبعون تحت 

الإقامة الجبرية منذ عام 2010.
وكتبت مواقع تابعــة للإصلاحيين والمعارضــة الإيرانية بأن 
رفســنجاني تعرض لتصفية جســدية بمــواد كيميائية ســامة 
»بالأســلوب الروســي«. وأكد وزير الصحة والعــاج والتعليم 
الطبي الإيراني، حســن قاضي زادة هاشــمي، أن الفريق الطبي 
المرافق لرفســنجاني لم يكن معــه خلال 24 ســاعة الأخيرة من 

حياته، واعتبر ذلك بأنه قصور في عمل الفريق.
وأفاد موقع »كلمــة« التابع للزعيم الإصلاحــي الإيراني، مير 
حسين موسوي، بأن مراسم تشــييع جثمان هاشمي رفسنجاني 
تحولت إلــى مظاهرة احتجاجية ضد النظام والدولة الروســية، 
وأن المتظاهريــن هتفوا تأييداً للقادة الإصلاحيين وعلى رأســهم 
محمد خاتمــي ومهدي كروبي ومير حســن موســوي، وردّدوا 
شــعارات ضد النظام الإيراني وموســكو ومنها »لا للديكتاتور« 
و»رســالتنا واضحة إلغــاء الإقامــة الجبرية« و»لا للباســيج« 
و»السفارة الروسية وكر للتجسس« و»الموت لروسيا«، بالإشارة 

إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
وحاولت الســلطات المشــرفة على المراســم من خلال مكبرات 
الصــوت أن تغطي على الشــعارات المناهضة للنظــام، واضطر 
التلفزيون الرسمي الإيراني الذي كان يبث المراسم مباشرة، على 

قطع صوت الجماهير وبث الموسيقى الحزينة بدل ذلك.
وصرحت نجلة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، فائزة 
هاشــمي رفســنجاني، أن جهات عليا في النظــام منعت الرئيس 
الإصلاحي الأســبق للبلاد، محمد خاتمي، من المشاركة في مراسم 

التشييع.

ووصــف موقع »عصر إيــران« الإخباري المقــرب من الأجهزة 
الأمنية الإيرانية، مراســم تشــييع رفســنجاني بأنها ثاني أكبر 
مراســم من نوعها في إيران بعد مراسم تشــييع جثمان مؤسس 

الجمهورية الإسلامية الإيراني، روح الله خميني.
وفيما يتعلق بما نشــرته مواقع تابعة للإصلاحيين والمعارضة 
الإيرانية حول تعرض رفسنجاني إلى تصفية جسدية »بالأسلوب 
الروســي«، كتب موقع »آمد نيوز« التابع للإصلاحيين أن هاشمي 
رفســنجاني تعرض لمواد كيميائية ســامة قضت عليــه تدريجياً 

»بالأسلوب الروسي«.
وأفادت الجبهــة الديمقراطية الإيرانية المعارضــة للنظام في 
بيان لها عن كيفية وفاة رفسنجاني، قائلةً إن تصفية رفسنجاني 
الجسدية ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النظام الإيراني، وأن 

النظام سينهار من الداخل بفعل ذلك.
ولفتــت تصريحات وزيــر الصحة والعــاج والتعليم الطبي 
الإيراني، حســن قاضي زادة هاشــمي، انتبــاه المراقبين، إذ قال 
إنــه حصل قصور في عمــل الفريق الطبي المرفــق لرئيس مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام، حيث لم يحضر خلال فترة 24 ساعة 

قبل وفاته.
وحســب وكالة إســنا للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم 
الأبحاث الإيرانية، أكد قاضي زادة هاشــمي أنه حسب الترتيبات 
يجب على الفريــق الطبي أن يرافق المســؤولين الكبار للنظام 24 
ساعة 7 أيام في الاســبوع. وأكدت وسائل الإعلام المحسوبة على 
الإصلاحيين بأن القوات الأمنية اعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين 
خلال مراسم التشييع. وكان رفسنجاني يعرف بأنه يقود سياسة 
البــاد نحو تقارب أكبر من الغرب وخاصــة بريطانيا والولايات 

المتحدة الأمريكية.
وكان العميد حســن عباســي، القيادي الســابق في الحرس 
الثوري، قد هدد رفســنجاني خــال حديثه فــي جامعة طهران 
الحكومية الأســبوع الماضــي »بالوقفة الدموية« ضد سياســات 
رئيــس مجمع تشــخيص مصلحــة النظــام الإيرانــي المؤيدة 
للاستكبار العالمي وداعمي تيار الفتنة بالإشارة للحركة الخضراء 

والإصلاحيين.

هتافات في تشييع جثمانه الحاشد في طهران

المعارضة الإيرانية تتحدث
عن تصفية رفسنجاني جسدياً بأسلوب روسي
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مصر اليوم

ثورة يناير
ومــع اقتراب ذكرى ثــورة يناير/كانون الثاني 2011 بــدأ الكلام عنها 
مــع وضد، ودعوات خافتــة للبعض بالخروج فيها واســتعادة مبادئها، 
التي قــال البعض إنها ضاعت فعلا. وقال عنها يــوم الاثنين في »الوطن« 
الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة 
»الوطن« في مقاله اليومي بعنوان »وطنطن«: »يتهم الكثيرون ثورة يناير 
بالوقوف وراء التدهور الذي أصاب أوضاعنــا الاقتصادية، بما لذلك من 
آثار على الأحوال المعيشــية للمواطن. هذا الــكلام »خال من الموضوعية« 
لعدة أسباب أولها، إن دولًا كثيرة لم تقم بها ثورات مثل دول الخليج، ورغم 
ذلك تتعرض بالتزامن لما تتعرض له مصر، واتخذت حكوماتها العديد من 
الإجراءات الاقتصادية التقشــفية، كان لها صداها على المرتبات وأسعار 
الســلع والخدمات والدعم الحكومي الموجه إلى الوقــود، بل بدأ بعضها 
يلجأ إلى القــروض الخارجية. حدث ذلك في المملكة العربية الســعودية 
وتكرر فــي الكويت. ثانيها إن الحديث عــن أن الأوضاع أيام مبارك كانت 
أفضــل هو حديث غير مقنع، فالكثير من المشــكلات التي نعانى منها الآن، 
تجد جذورها في السياســات التي سادت تلك الفترة، بل يمكننا القول إن 
كثيراً من أوجه الخلل التي تظهر في أداء النظام الحالي تجد تفسيرها في 
اللجوء إلى روشــتة الأداء التي انتهجها مبــارك ورجاله. منحنى الأداء 
وكذا مستوى معيشة المواطن في هبوط منذ عصر مبارك، وفي تقديري أن 
من يقارن بين بعض المؤشــرات في عصر مبارك بمــا يناظرها الآن، لا يقل 
بؤســاً عن أعضاء جماعة الإخوان، الذين يقارنون الأوضاع أيام مرسى 
بالأوضاع الحالية. كلا الطرفين يهمل الأســباب التاريخية التي تعود إلى 
عصر مبارك والأســباب المرتبطــة بأداء أنظمة الحكم بعــد الثورة، التى 
جاءت مفارقة بشــكل حاد لأهداف هذه الثورة! حدثني عن مطالب الثورة 
في محاربة الفســاد وقيّم لي الشــوط الذي قطعناه في هذا المضمار، نعم 
هنــاك جهود تبذل من بعــض الجهات مثل الرقابــة الإدارية، وبين الحين 
والآخر يتم الكشــف عن إحدى قضايا الفســاد، لكن الأمر لم يأخذ شكل 
النهج أو السياســة التي تســتهدف تغيير الثقافة »المباركية« التي جعلت 
من نســبة لا بأس بها من المواطنين ما بين فاســد بالفعل أو فاســد ينتظر 
الفرصة. حدثني عن ملــف الحريات والتخلي عن فكــرة الحزب الواحد 
والصوت الواحد، الذي مثل ســبباً أساســياً من أسباب قيام ثورة يناير/

كانون الثاني. حدثني عن مطالب الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، وقل 
لــي ماذا حدث في هذا الملف. حدثني عن ملفات التعليم والصحة وغيرها. 
أرجو أن يتنبه من أدمنوا سب يناير والينايرجية إلى أنهم يسيئون بذلك 
إلى الدستور وإلى النظام السياســي الحالي بكل عناصره ومؤسساته، 
لأنه لولا ثورة يناير لكان »جمــال مبارك« هو من يحكم مصر اليوم. طلب 
واحد أطلبه من المثرثرين في حق الثورة ومن شــاركوا فيها وآمنوا بها أن 
يتذكروا أن »مبارك« ما زال حياً. أرجو من هؤلاء أن يتمتعوا بالشــجاعة 
الأدبيــة ويطالبوا بعودة مبــارك للحكم ومكانه معــروف فليذهبوا إليه 
ويجلسوه على عرش مصر من جديد، بدلًا من تصديع رؤوسنا بـ»الرغي 
البطال« وإذا كان ردهم على هذا المطلب أن مبارك رجل مريض وطاعن في 
السن - شــفا الله الجميع- فأقول لهم »البركة في ابنه« الوريث موجود 

شدوا حيلكم«.

مكالمات البرادعي
وإلى الضجة التــي أحدثها قيام زميلنا وصديقنا فــي »الأهرام« أحمد 
موسى بقيامه مساء السبت الماضي بإذاعة أول تسجيلات لمكالمات الدكتور 
محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأســبق بعد ثورة يناير/كانون 
الثاني، التي تناول فيها الكثير من أنصاره وغيرهم بعبارات فيها استهانة 
واحتقار لشــأنهم ولم تأت المكالمات على أي أمور شخصية. وأذاع ذلك في 
برنامجه الذي يحظى بمتابعة واسعة »على مسؤوليتي« على قناة »صدى 
البلد« التي يملكها رجل الأعمال محمد أبو العينين. وقد سارع زميلنا محمد 
عبــد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« التي تصــدر كل ثلاثاء، 
بالتباهي بما قامت به المخابرات العامة المصرية ونجاحها وفشل المخابرات 
الأمريكية في وقف الاختراق الروسي في الانتخابات الأمريكية وقال: »إذا 
ما قارنا بــن تقرير الـCIA في أمريكا وتســريبات المكالمات الهاتفية في 
مصر، فإن نتيجة المقارنة تؤكد لأي مبصــر أو منصف، نجاح أجهزتنا في 
مصر في إحبــاط محاولات التدخل الأمريكي في مصيــر المصريين، بينما 
فشــلت الأجهزة الأمريكية باعترافهم في منع روســيا من اختراق أمريكا 
والتدخل في مصير الأمريكيــن. ولعل هذه المصادفة تجعلنا نتوقف قليلا 
أمام ما نفعله بأنفســنا، حيث نقوم كل يوم بجلد أنفســنا وتكسير عظم 
مؤسســاتنا، رغم أنه يجب أن نكون أكثر اعتزازا بأنفسنا كشعب كان له 
مطلــق الحرية في اختيار رئيســه، وأن نكون أكثر اعتزازا بمؤسســاتنا 
وأجهزتنا، وعلى رأســها المؤسسة العســكرية وجهاز المخابرات المصري، 
فالجيــش هو الذي حمي مصر في ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، وانحاز 
للشعب ولم ينحز للسلطة، ووسط الفوضى غير المسبوقة وحالة السيولة 
التــي كانت في مصــر كانت أجهزة المخابــرات بالمرصاد لــكل محاولات 
التغلغل والاختراق للمجتمع المصري. من حقنا أن نفخر بأنفسنا وببلادنا 

وبرئيســنا، نعم نحن في عثرة وكبوة ولكنها لن تدوم ولن تستمر، ولن 
تبقى كثيرا إذا كان عندنا أمل في بكرة، وإذا نظرنا إلى حجم المشــروعات 
الضخمة التي تقتحم كل شبر في مصر، من طرق وكباري وأنفاق ومساكن 

وكهرباء ومياه وصرف ومصانع وزراعة وتسليح وأسطول ثالث«.
والحقيقــة أن عبــد الحافظ تســرع في تحديــد الجهة التي ســربت 
التسجيلات لموسى وقال إنها المخابرات العامة، لأنه قد تكون مباحث أمن 

الدولة أو المخابرات الحربية والله أعلم. 

مواقف البرادعي المتعالية
تســريب مكالمات البرادعي لم تعجب زميلنا في »المقال« حسام مؤنس 
وإن كان البرادعي نفســه لم يعجبه فقال أمس: »في يوم عودته نفســه 
للظهــور الإعلامي، بعد فترة طويلة من الغياب عن شاشــات التلفزيون، 
منذ اســتقالته المفاجأة من موقعه كنائب لرئيس الجمهورية مع بدء فض 
اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013 كانت في انتظار البرادعي 
موجة من التســريبات القديمة لاتصالات بينه وبين بعض الشــخصيات 
خلال الفترة التالية لثورة يناير/كانون الثاني في اســتعادة لمنهج نشــر 
التســريبات لاتصالات شــخصية خاصة، وفي انتهاك جديد وفاضح لأي 
دســتور أو قانون أو أعراف وقيم، دعنا من مضمون هذه الاتصالات التي 
تكشــف بوضوح عن منهج تفكير وطريقة في التقييــم فيها خلل حقيقي، 
وربمــا كان هذا الخلل هو الســبب في مــا وصلت إليه مواقــف الدكتور 
البرادعي فــي النهاية، بغض النظر عن الاتفــاق أو الاختلاف مع رؤيته، 
والتقييم لدوره في ثورة يناير وما بعدها، فســتبقى لك قضية هامشــية 
تتعلق بالموقف من البرادعي ورؤيته وتقييماته، بل حتى تجاوزاته وقتها 
التــي لا تعرف ما إذا كانت قــد تغيرت من عدمه خلال الســنوات الثلاث 
التالية، التي وجد فيها في مصر وفي قلب الأحداث السياســية التي مرت 
بها البلــد منذ يناير وحتى يونيــو 2013، لكنها في كل الأحوال ســتبقى 
تعكس طريقة متعالية فــي التعامل، ومنهجا إقصائيا في التفكير، لكن كل 
هذا يبقى هامشــيا الآن إزاء ما جرى من تسريب هو في حد ذاته مخالف 

للدستور والقانون ويستحق المسألة«.

الأمن القومي
وأمس أيضا نشــرت »المصري اليوم« تحقيقا عن تســريبات مكالمات 
البرادعي شــارك في إعــداده زميلانا محمــد طلعــت داود وعصام أبو 
ســريرة جاء فيه: »قال المستشــار حســن رضوان رئيــس محكمة أمن 
الدولة العليا السابق، أن التسجيلات تنقســم لشقين الأول إذا تعلق أمر 
ما بالأمن القومي المصري، ســواء في قضايا التجســس أو الإرهاب، فمن 
حق الأجهزة الســيادية التسجيل خروجاً عن المفروض، لأنه في مثل هذه 
الوقائع والحالات يشــكل الأمر خطورة على البــاد. ضرب رضوان مثلًا 
بقول رئيس الوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون: »إذا تعلق الأمر بالأمن 
القومي البريطاني فلا تســألوني عن حقوق الإنسان«. وأضاف رضوان 
لـ»المصري اليوم« إن الشــق الثاني المتعلق بكافــة القضايا الأخرى مثل 
الفســاد والرشــوة، فيتم اتباع الطرق المقننة طبقاً للقانون، وعلى سبيل 
المثــال عندما تقوم هيئــة الرقابة الإدارية بإجراء تحريــات في قضية ما 
تحرر محضراً بالواقعة، وتعرضه علــى النيابة التي لها الحق في إعطاء 
الضوء الأخضر للتسجيلات، ولا يحق لأي جهة مهما كانت في هذه الحالة 

أن تعتدي على سلطات النيابة.
وقــال اللواء فؤاد علام وكيــل جهاز مباحث أمن الدولة الأســبق، إن 
التنصت وتسجيل المكالمات الصوتية لم يعد مقصوراً على الجهات الأمنية، 
مشــيراُ إلى أن إمكانيات تســجيل المكالمات أصبحت في يد كل شــخص 
عادي يحمل هاتفاً محمولًا، وهو ما وصفــه بالكارثة. موضحاً أن الهاتف 
المحمول أصبح يســتطيع تشــغيل عدد كبير من البرامــج التي يمكن من 
خلالها تسجيل المكالمات واســتغلالها لأغراض مختلفة، ويمكن استخدام 
التسجيل وفق أغراض صاحبه. وأضاف علام لـ«المصري اليوم« أنه ضد 
التسريبات الصوتية المذاعة على القنوات الفضائية، موضحا أنها تسيء 

لمصر وتسيء للنظام الحاكم وتسيء للرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وقال اللواء محمد نور الدين مســاعد وزير الداخلية الأسبق، إن عدداً 
كبيراً من جهات الأمن تتخذ من تسجيل المكالمات الصوتية أو التصوير آلية 
للتوصل لمعلومة وكشف غموض الجرائم، مؤكداً أن ذلك التنصت لا يجري 
إلا بعد استئذان قاضي الموضوع. وأوضح نورالدين أن أجهزة الأمن تدفع 
بتحريات قويــة ومبررات من أجل اســتصدار الإذن بالتنصت وللقاضي 
مصدر الإذن أن يســتريح لتلــك المبررات والدوافع للتنصــت ويقبلها أو 
يرفضها، مشــيراً إلى أن الاستئذان يكون للتنصت في مدة محددة لا يحق 
للجهة المتنصتة أن تســجل قبلهــا أو عقب انتهائهــا وإلا بطلت القضية. 
وأشــار إلى أن أجهزة الرقابة الإدارية والأمــن الوطني ومباحث الأموال 
العامة والمباحث الجنائية ومباحث الآداب عملت على كشــف العديد من 
القضايا بالتســجيل الصوتي بعد اســتئذان قاضي الموضوع بالتسجيل 

لفترات محددة«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والــردود المتنوعة التــي بدأها يوم الاثنــن زميلنا في 
»الوفد« مصطفى عبيد متهما بأن صدره ضاق بأصوات المعارضين واتسع 
للمنافقين والمطبلين، وكانت أدلته على ذلك هي حســب قوله: »في شهور 
قليلة توارى الُمختلفون مع الرجل من حولنا، بعضهم انســحب والبعض 
الآخــر لم يجد نافذة قادرة على تحمل كلماته، وآخرون يئســوا من كثرة 
التصفيق فآثروا الصمت اســتعلاءً عن مشهد لا يُنبئ بحرية وديمقراطية 
وعدالة. ومــع التمدد الغريب والانتشــار الســريع لزملائنــا الُمخبرين 
ومحترفــي البص وكاتبــي التقارير فــي بلاط صاحبة الجلالة، ســكت 
المختلفون تماماً. توارى علاء الأســواني ولم يعُد ظهوره في الفضائيات 
مقبولًا، لأنه يختلف في الرأي. وغادر باســم يوســف بعــد أن وصم بكُل 
مُنكر. وتوقف يســري فــودة عن تحقيقاتــه الاســتقصائية لأنها تُزعج 
الصفــوة، فاختار العمل في الخارج. ثُم أوقف إبراهيم عيســى لأنه كثيراً 
ما يخرج عن النص. لقد تطور الأمر من إعلان القيادة السياسية بسماحة 
صدر بــدا رحباً قبل عامين، أنها تختلف مع فــان وفلان لتطرح بعد قليل 
أمنية امتلاك إعلام مثل إعلام عبدالناصر »يــا بخت عبدالناصر بإعلامه 
ومثقفيه« ثُم ليُصبح الُمتشــكك والرافض والمختلف من أهل الشــر. أخاف 
أن أقول أن مُطبلاتية الأنظمة وحملة المباخر تمكنوا من الســاحة الثقافية 
وســيطروا حتى أن الشاعر الراحل فاروق شوشــة كتب آخر قصيدة له 
بعنوان »خدم« وقال فيهــا: »خدمٌ ‏ خدم/ وإن تباهــوا أنهم/ أهل الكتاب 
والقلــم/ وأنهم في حلكة الليــل البهيم/ صانعو النور/ وكاشــفو الظلم/ 
وأنهم بدونهم لا تصلــح الدنيا/ ولا تفاخر الأمم/ ولا يعاد خلق الكون كله 
من العدم‏«. إننا نعي صعوبة المرحلة وخطورة الأوضاع، لكننا نعي أيضاً 
أن الرأي الواحد لا يُنتج خيراً، وأن السياســات غير القابلة للنقد لا تُحقق 
إصلاحاً وأن التصفيق لا يصنع مجداً التعددية هي الحل وفتح النوافذ هو 

السبيل لإصلاح المشهد والله أعلم«.

معارك الإسلاميين
وإلى المعارك الخاصة بالإسلاميين، حيث أثار قرار الرئيس عبد الفتاح 
ببناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة هجوما من 
عدد مــن الكتاب والصحافيين، ودخل على خط المناقشــة يوم الاثنين في 
»الوفد« محمود الشــربيني ليس معترضا على اقتراح الرئيس فقط إنما 
الاعتراض على ما سبق وبناه الجيش من مساجد، إذ قال في مقاله: »مصر 
بلد الســبع آلاف مئذنة في القرن الماضي، لم تعد تميز بين الدول وتفاخر 
بهذا العدد فقط من مآذنها ومســاجدها، بل ربمــا تضاعفت هذه الأعداد 
مــرة واثنتين وثلاث مرات، ففي الحقيقة لا أحــد يمتلك إحصائيات دقيقة 
عن أعداد المســاجد، وإن كان الظرف الديني الغريب والعجيب الذي تمر 
به مصر يجعل من الســهل تتبع وإحصاء أعداد الكنائس. شــيد الجيش 
مســجدا ضخما أطلق عليه اســم المشــير طنطاوي، وهو ما دفع المؤلف 
والسيناريســت نعيم صبري للتساؤل بمرارة، ما كل هذا البذخ والفخامة 
والرخام البراق والثريات والناس جياع ومرضى ولا يتعلمون تعليما ينير 
لهم الحياة؟ وواصل نعيم صبري تســاؤلاته المريرة: كيف طاوعكم قلبكم 
لمثل هذا الإنفاق الترفي والجنيــه المصري يعاني مع المصريين؟ وتزمعون 
الآن بناء المسجد والكنيسة الأكبر، فهل مصر تحتاج إلى أكبر وأفخم جامع 
وكنيسة؟ أم تحتاج العيش والحرية والكرامة الإنسانية، مع أبسط جامع 
وكنيســة في العاصمة القديمة، ولك منى السلام. بعد أن قرأت: يا سيادة 
الرئيس ثق أن هذه هي مشــاعر مصريين يعرفون أن مصر المؤمنة بدينها 
المســيحي أو الإســامي تعرف أن الدين في قلوبها وتجله وتقدسه، وفي 
ظروف كهذه هي لا تريد مظهرا من مظاهر التدين، وإنما تريد جوهر الدين 
الصحيح، وجوهر الدين يقول إن بناء المدارس والمعامل والمستشــفيات 

والمصانع إنما هو من صميم الدين وهو جوهره الحقيقي«.

تبرعات لبناء مسجد وكنيسة
لكن كلام الشربيني لم يلق أي استجابة، فأمس الثلاثاء نشرت جريدة 
»عقيدتي« الدينية الأســبوعية القومية تحقيقا لزميلنا جمال ســالم في 
صفحتهــا الثالثة جاء فيه: »على خطى الرئيس تســابق كثيرون للتبرع 
للمســجد والكنيســة في العاصمة الإدارية، أولهم رجل الأعمال حســن 
راتب نائــب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المســتثمرين، الذي أكد أنه 
طلب من القائمين على قناة »المحور« التي يملكها الإعلان عن فتح حســاب 
مشــترك في البنوك المصرية لتحمل مجتمع الأعمال والمجتمع المدني بناء 
أكبر مسجد وكنيســة في العاصمة الإدارية الجديدة، للتأكيد على رسالة 
الرئيس بأن مصر بلد التســامح وإن نســيج الأمة المصرية قوي ومتحد. 
وأضــاف الدكتور راتــب، أن الرئيس دائما قدوة لمجتمــع الأعمال للتبرع 
بما يفيد الدولة، حيث ســبق له التبرع براتبه ونصف ممتلكاته لصندوق 
»تحيــا مصر« بهدف تنمية الدولــة، ولذلك لا بد أن نكــون داعمين له في 
مبادرته الجديدة، وبالطبع بمبلغ كبير لصالح بناء المســجد والكنيســة، 
ولكن أتحفــظ على ذكر الرقم لكي يتم تحفيز الجميــع للتبرع. وقرر رجل 
الأعمال محمد أبو العينين التكفل بكل مســتلزمات المســجد والكنيسة من 
الســيراميك والبورســلين، داعيا كل رجال الأعمال للمشاركة والمساهمة 
في بناء المسجد والكنيســة. وأعلن محمد نجل رجل الأعمال فريد خميس 
مالك ومؤســس مجموعة »الناســجون الشرقيون للســجاد« عن تبرعه 
بمبلــغ 200 ألف جنيه من ماله الخاص لدعم مبادرة تبرع الرئيس. وأعلن 
اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإســكندرية بدء فتح باب التبرعات 
الخاصة ببناء المسجد والكنيســة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبرع 
عدد من النــواب ومن بينهــم النائب عــاء عابد الذي تبرع بشــهر من 
راتبه في مجلس النواب لبناء المســجد والكنيســة، وكذلك تبرع النائب 
مصطفى بكري بخمســة آلاف جنيه. واقترح علاء والي إنشــاء صندوق 
في البرلمان للتبرع لدور العبادة، بلا تعصب. وأكدت الدكتورة آمنة نصير 
عضو مجلس النواب والعميدة الســابقة لكلية الدراســات الإسلامية في 
الإســكندرية أن مصر تميزت على مر العصور بالوحدة الوطنية والتآخي 

والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، دون تعصب طائفي أو مذهبي بغيض 
بين أبناء الوطن الواحد. وقد حاول المحتلون عبر العصور زعزعة النسيج 

المصري إلا أن سهام الحاقدين تكسرت على صلابتها عبر التاريخ«.

إبحثوا عن الجهل والأمية والفقر
ومن المســاجد إلى التطرف وحادثة الإسكندرية البشعة التي قام فيها 
بائع العســلية عادل بذبح المواطن المسيحي المســكين يوسف لمعي، وقال 
عنهــا أمس الثلاثاء زميلنا في »الأهرام« عطية أبو زيد: »ابن نوح وامرأته 
كانا كافرين وامرأة لوط كانت كافرة وأبوطالب عم الرســول محمد »عليه 
الصلاة السلام« وكذلك أبو لهب كانا كافرين، ولم يُفت نوح بقتل أي منهما 
وكذلك لوط، ولم يفعلها نبي الرحمة محمد »صلى الله عليه وسلم« ولكن 
للأسف يفعلها شــيوخ الفتنة بكل جهل وصلف ويوجهون جمهورهم من 
البســطاء ومحدودي الثقافة نحو القتل وترويع كل من يخالفهم، من أجل 
الحصول على صك الغفران الــذي يضمن لهم الوصول إلى الرضى الإلهي 
وعبور الصراط كالبــرق والفوز بالحور العين. وكان عادل عســلية آخر 
ضحاياهم، فعند رده على سؤال أحد الضباط  أثناء تحقيقات المباحث عن 
محرضه قال: »الشيوخ يا باشا« دون أن يذكر اسما. هذا المتهم فعلته هزت 
الإسكندرية بل مصر كلها فقد نحر يوســف لمعي وهو جالس أمام متجره 
بســكين في وجود ابنيه. الســروال القصير واللحية لــم يكونا يوما من 
مؤهلات الإفتاء، الكتيبات التي تباع أمام المساجد والزوايا في ربوع مصر 
وفي غفلة منــا، أغلبها يقطر تعصبا ويدعو إلى تكفيــر الآخر، بل وجواز 
قتله. إبحثوا عن الجهل والأمية والفقر ومشايخ الفتنة ومئات الصفحات 
على الإنترنت التي تحرض على العنف وتكفر وتبيح دماء جميع المخالفين 
لهم في الرأي وليس الدين فقط. حاكموهم لأنهم من قتلوا يوسف لمعي فهم 

متهمون مع عادل عسلية«.

الأسعار
لا تزال قضية ارتفاع الأســعار هي الشــغل الشــاغل للجميع، والذي 
لاحظته في الفترة الماضية منذ تعويم الدولار، غلبة مقالات وآراء زملائنا 
غير المتخصصين في القضايــا الاقتصادية على آراء زملائهم المتخصصين 
في الصحف نفســها، بل قلة آراء أســاتذة الاقتصــاد لتوصيف حقيقي 
لكيفية الخــروج من الأزمة. ونشــرت »الوطن« يــوم الاثنين في صفحة 
بنوك واستثمارات حديثا مع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية 
لدراسات التمويل والاستثمار أجراه معه زميلنا إسماعيل حماد كان أبرز 
ما قاله فيه: »الأساس في الأزمة الحالية ســواء على المستوى النقدي أو 
الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، 
مع تراجع موارد الدولة من الســياحة، وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية 
المباشــرة بصورة كافيــة وتراجع إيــرادات الصــادرات، وكذلك ضعف 
الطاقات المتاحة لإنتاج ســلع أساســية أهمها الغذاء، مــا يضطر الدولة 
لاســتيرادها وأيضاً اعتماد الكثير من الصناعــات القائمة على المدخلات 
المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان 
إلى مجرد التعبئة. تســتلزم علاج هذه المشــكلات إقامــة تنمية صناعية 
مســتدامة في ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة ســنوات لإقامة 
صناعات للإحلال محل الــواردات من ناحية، وتنمية التصدير من ناحية 
أخــرى وتظهر بوادر هذه الاســتراتيجية حالياً في اســتراتيجية تنمية 
وتمويــل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، وإقامة تجمعــات زراعية 
تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، 
ولتعظيم النتائج ســيكون من المفيد اتباع اســتراتيجية لسياسة نقدية 
مرنة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في قدرتها على تجميع فائض 
المدخرات من القطاعات الاقتصادية المختلفة لإعادة توظيف هذه المدخرات 
في تمويل عمليات الاستثمار والتبادل التجاري، مع ربط معدلات التوسع 
النقدي بمعدلات لنمو الدخــل المحلي الإجمالي وتحقيق التوازن الداخلي 
والخارجي على الســواء، والمحافظة على استقرار ســعر صرف حقيقي 
وأن تتواءم وتتفاعل ديناميكياً السياســة النقدية مع باقي السياســات 
الاقتصادية وتحقيــق أهدافها بأقل اختلافات ممكنــة وتحقيق أقصى ما 
يمكن من اســتفادة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديــة، من خلال إطار 

سي للدولة«. مؤسَّ

الجشع والفساد سبب الأزمة
لكن أمــس الثلاثاء أوضــح زميلنــا وصديقنا في »الأخبــار« رئيس 
تحريرها الأســبق جلال دويــدار في عموده اليومي »خواطر« أن ســبب 
ارتفاع الأسعار هو الجشع والفســاد، فبينما تنخفض الأسعار في العالم 
تواصل ارتفاعها في مصر، رغم أنها في معظمها مســتوردة وقال: »حدث 
هذا، وعلى ســبيل المثال، بالنســبة لكل أنواع المحروقات المستخرجة من 
البترول، التي تعد ســلعة أساســية في الدول المتقدمة، وهو ما حتم على 
الشــركات التي تدير محطات الوقود خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك، 
على المنوال نفســه يجري التعامل مع كل الســلع، ســواء كانت صناعية 
أو زراعية، حيث يكون هناك التزام لصالح المســتهلك يســتند إلى الوعي 
والمســؤولية المجتمعية وحرية المنافســة التي يحددهــا القانون الذي لا 
يستثني أحدا، للأســف ولأننا دولة تتميز بانفلاتها وتهاونها وعدم قيام 
الإدارات الحكومية بمسؤولياتها، ناهيك عن الفساد وخراب الذمة السائد 
بما يتناقض مع الدين والضمير، فإنه وفــي هذا الإطار أصبحت التجارة 
في مصر ســواء كانت اســتيرادا أو صناعة أو بيعا للمستهلك عبارة عن 
اســتغلال وانتهازية وتحايل، هذه الحقيقة تتمثل في أن تحديد الأسعار 
في أســواقنا لا علاقــة له بالقواعــد الصحيحة للتجارة، حيث تســيطر 
على الأســواق مجموعة مــن المتربحين الانتهازيين، أحــد الأمثلة على ما 
أقول تشهد عليه أسعار الشــاي، وبالذات الذي يتم استيراده من كينيا، 
إحدى دول الكوميســا المعفاة منتجاتها المصدرة إلى الدول الأعضاء فيها 
من الجمارك، هذه الأســعار لم تظــل على ما هي عليه فــي مصر العضو 
بالكوميســا، بل ارتفعت بعد تطبيق الاتفاقية وهو ما يعني أن المســتفيد 

الوحيد المستورد والتاجر الذي تضاعفت أرباحه أضعافا مضاعفة«.

كتاب وصحافيون آثروا الصمت استعلاء عن مشهد لا يُنبئ بحرية وديمقراطية... والدولة لا تحاسب الأطباء الخصوصيين

تسريب مكالمات البرادعي الشخصية انتهاك فاضح للدستور والقانون والأعراف... والجنيه يعاني مع المواطنين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

حملت الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، أنباء حزينة للمصريين جميعا باستشــهاد ثمانية من أفراد الشــرطة، 
وإصابة اثني عشــر فردا واستشــهاد مدني، في هجومين ارهابيين على كمين المطافئ والطريق الدائري في حي المساعيد في مدينة العريش في شمال 

سيناء، شنه عشرون إرهابيا باستخدام سيارة مفخخة ومدافع »آر بي جي« وتمكنت القوات من قتل خمسة منهم.
وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيســي مداخلة هاتفية في المساء مع زميلنا الإعلامي عمرو أديب في برنامجه واسع الانتشار على قناة »أون تي 
في« جاء فيه نقلا عن »المســاء« أمس الثلاثاء: »إن الدولة حرصت على عدم سقوط أبرياء خلال العمليات التي تتم في سيناء ضد الإرهاب، وتتحمل 
كلفة بشرية من الأبطال الذين يرتقون شهداء ولا يمكن أن نضع لهم رقما، بالإضافة إلى كلفة مادية كبيرة، وأن هناك 41 كتيبة تعمل في سيناء، بمعنى 
أكثر من 20 إلى 25 ألف ضابط ومجند يحتاجون لتدريبات وإجازات وطعام، وهذا جزء واحد في ســيناء، فما بالك بباقي الدولة وحدودنا الغربية، 

وحجم كبير من الموارد تم حشده لهذه المواجهة هذه فرصة لنسمع هذا الكلام«.
وفوجئ القراء أمس بأن مجلة »آخر ســاعة« القومية التي تصدر عن مؤسســة أخبار اليوم كل ثلاثاء رفعت ســعر النسخة من خمسة إلى ثمانية 
جنيهات مرة واحدة. وأن جريدة »الشروق« رفعت سعر نسختها من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات. و»البوابة« من جنيهين إلى جنيهين ونصف الجنيه. 
وبالتأكيد ســوف تتبعها باقي الصحف بسبب ارتفاع تكاليف الورق وأدوات الطباعة المســتوردة من الخارج بعد تعويم الجنيه. كما ارتفعت أسعار 
الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة، رغم نفي وزارة الصحة. وقد أخبرنا زميلنا الرســام في »الأخبار« هاني شمس أمس الثلاثاء أنه ذهب مع قريب 
له لعيادة الطبيب للكشــف عليه، واثناء الكشــف بكت زوجته وقالت للطبيب: مش مهم عنده أيه يا دكتور المهم بلاش تكتبله دوا من الأصناف اللي 

ها تغلي.
ولم تكن المســكينة تعلم بما قاله في عدد »الأخبار« نفســه زميلنا خفيف الظل محمد عبد القادر علي في بــروازه اليومي »صباح النعناع » وهو: 
»وزارة الصحة حلفت للمواطن زلبطة. وافقت شــركات الأدوية على رفع سعر أدوية الســكر والضغط والقلب والكلى وكافة الأمراض المزمنة بنسبة 
50٪. وبحســبة بسيطة نكتشــف أن المواطن الذي يطحنه الغلاء والمرض والبرد والحكومة لم يعد أمامه ســوى خيارين لا ثالث لهما إما أن يموت 
ويســتريح، وإما أن يموت ويســتريح«.المهم أن الدولة لا تحاســب الأطباء على العمليات التي يجرونها في المستشــفيات الخاصة للمرضى، لأنهم 

يرفضون تسليم المريض أي ايصال بذلك.
وغير موضوع الأســعار والأدوية لم تهتم الأغلبية بأي قضايا أخرى غير التي تهم فئات معينة. فبالنسبة للعلاقات المصرية السعودية فقد أصبح 
في حكــم المؤكد موافقة مجلس النواب على الاقرار بحقها فــي ملكية جزيرتي تيران وصنافير، خاصة أن المحكمــة الادارية العليا في مجلس الدولة 
جاء تقرير الحقوقيين لها ببطلان حكم الإدارية، إضافة إلى أنه ســبق وأصدرت محكمة الأمور المســتعجلة حكما بعدم حق المحكمة الإدارية نظر هذه 
الدعوى، رغم نشر مقالات أمس ضد ذلك، ففي مجلة »آخر ساعة« عارضت زميلتنا هالة فؤاد تسليم الجزيرتين كذلك زملاؤنا في »المقال« حسام مؤنس 
وأحمد ســالم ورنا ممدوح، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب. وليس متوقعا خروج أي مظاهرات ذات بال احتجاجا، لأن الغالبية تركز على 

العلاقات الاقتصادية والعمالة المصرية في السعودية.  وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

عبداللطيف الزكري٭*

الأدب الجديد

مواقع التواصل كسرت أوثانا عتيقة جثمت على المشهد الشعري العربي

المصري علاء أحمد السيد: الاغترار بالانجاز يدل على فتور الهمة ونوم الضمير
حاورته: منى حسن:

يرى الشاعر المصري علاء أحمد السيد 
أن المشهد الأدبي في مصر يشبه المشهد 

الأدبي في غيره، وأنه مهما كان النثر مؤثرا 
فإن تأثيره وقتي، أما الشعر فهو أعمق 

أثرا وأطول بقاء، وأكثر ارتباطا بالعمق 
الإنساني.

وُلد حاملا بين جنبيه قلب الصعيدي الطيب، 
وروحه. شاعرٌ موهوبٌ لم يتوقف إبداعه عند 

حدود موهبته، بل صقل فطرتها بدراسة 
الأدب العربي، ثم تدريسه، وكان متفوقًا 

أكاديميًا في مراحل دراسته الجامعية. 
يحمل درجة الدكتوراه في الأدب العربي، 

ويعمل حاليا كأستاذ مساعد في كلية 
اللغة العربية- جامعة الأزهر) قسم الأدب 

والنقد(. كتب الشعر الفصيح، ونال في 
مسيرته عدة جوائز وتكريمات، أبرزها لقب 
وبردة الإمارة في مسابقة أمير الشعراء في 

أبوظبي، التي تُعد المسابقة الأكبر للشعر 
الفصيح في العالم العربي. صاحب نكتة لم 

يسلم منها شعره، الذي جاء في بعض صوره 
حلمنتيشيًا ساخرا. صدرت له عدة مؤلفات، 
وأبحاث نذكر منها دواوينه الشعرية:  »وأنا 

وحدي«، »ولد ويكتب بالنجوم«، »لاقط 
التوت«، وآخرها »متورط في الياسمين« الذي 

صدر عن أكاديمية الشعر في أبو ظبي 2015 .
علاء أحمد السيد، ابن قرية عرابة أبو دهب 

في سوهاج، التقته »القدس العربي« عبر أثير 
مضمخٍ بالشفافية، فكان هذا الحوار:

■  يقــال إن »ســيرة الشــاعر هي شــعره. وكل 
ما عــدا ذلك محض هامش«، فكيف بدأت ســيرتك 

الشعرية، وإلام تطمح في الوصول؟
□  كلام صحيــح، ربمــا لفت إليــه الراحل 
شــوقي ضيف عندما فرق بــن التاريخ الجاف 
الذي يمثل تاريخا نابضــا بالحياة،  والشــعر 
بالأحداث  إحساســنا  يحمل  الذي  هو  الشــعر 
والأشياء، ويطوي بالإشارة ما ربما عجزت عنه 
العبارة، ذلك لأن عبارة الشعر إشارية متعددة 
المرامي، ومن هنا فســيرتي الشــعرية، إن صح 
أن لي ســيرة، بدأت منذ وعيي باللغة وامتلاكي 
للحساســية اللغوية، وذلك شــأنه شأن غيره 
يبدأ بإرهاصات أولــى تعقبها علامات تدل على 
الموهبــة ثم ملامح تدل علــى التميز.. وهو على 
ســبيل التقريب بدأ منذ فترة دراسة الثانوية.. 
مع تعرفي على ذاتي وهويتي ولغتي وحبيبتي 

الأولى. أما طموحي فليــس طموحا مبالغا فيه 
فكل طموح يتعدى القدرات الشخصية هو ادعاء 
وكــذب وغرور.. لــذا فإن كل ما أطمــح إليه أن 

يشعر بي القارئ وأن يجد في شعري ما يمثله.
■  كمطلع على المشــهد الثقافي العربي، إلى أي 
مدى أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في كسر 

صــورة الأســماء الأدبية المكرســة في الإعلام 
العربي؟

□ مواقع التواصل كســرت أوثانا عتيقة 
جثمت على المشــهد الشــعري العربي، لن 
كارهون  وهم  معروفون،  فهم  أســماء  أذكر 
ينعمون  من  إلا  الحقيقيــة،  المواهب  لظهور 
عليــه بالرضــا والقبــول وهــم المطبلون 
ومساحو الأجواخ.. لكن - كما كسرت هذه 
المواقع أصناما - صنعــت أصناما جديدة، 
والخطيــر أنهــا صنعت أصنامــا جاهلة لا 
تدرك شــيئا عن تاريخ الشــعر وصناعته، 
وأســراره ومضايقه التــي يخبرها القراء 
الواعــون والمتخصصون فيــه. والأمر بين 
بين لأصحاب المواهب الحقيقية فقد وجدوا 
متنفســا، وألفوا لهم منابــر، وصادفوا لهم 
جمهورا نوعيــا فحقق ذلك لهم شــيئا من 

التوازن النفسي والفني.
■  يقول طه حســن: »إياك والرضى عن نفسك 
فإنــه يضطــرك إلــى الخمول«، مــاذا تلهمــك هذه 

المقولة؟
□ طه حسين ملهم كله بالنسبة لي.. نتشابه 
النشــأة والتعليم والرحلــة.. وأراه  كثيرا في 
نقطة فارقة بحــق، فالحياة الأدبيــة قبله غير 

الحياة الأدبية والثقافية والعلمية بعده..
ولعله لهذا السبب مات قبل ميلادي بشهرين 

كأن الأرض لا تتحملنا معا)هههههه(.
لكن المقولة ليســت على إطلاقها، فالرضا عن 
الذات أمر لا بد منه لتوقــي الإحباط والاكتئاب 
وإلا فعلينــا أن نتــرك الأمــر برمتــه لنفعل ما 
يرضينــا.. فالرضــا المقصود هنــا ليس الرضا 
بمعنــاه الحقيقي، بــل يراد به معنــى مجازي 
تنصرف إليه الكلمة وهو القناعة بما تم إنجازه 
وعدم تجاوزه وهذا معناه الوصول إلى النهاية، 
ومعناه جهــل صاحبه بملكة التطــور والتعلم 
والنمــو التي وهبنــا الله إياهــا.. والرضا أمر 
مطلوب والاغترار بما تم إنجــازه أمر يدل على 

فتور الهمة ونوم الضمير.
■ أحرزت المركــز الأول، وتوجت بلقب الإمارة 
في مســابقة أمير الشــعراء في أبوظبــي 2013، ألا 
ترى أن النجومية في الشــعر تفرض على الشــاعر 

قيودا ثقيلة في الكتابة؟
□ من قبل المســابقة وأنا أشعر بهذه القيود.. 
لأني أستاذ متخصص في الأدب العربي والذي 
ينتظــره القارئ منــي لا ينتظره مــن غيري.. 
لكن الحق يقــال إن المســابقة جعلــت القيود 
أثقل لأنها فتحت أبوابا من التربص والحســد، 

إنكارها سذاجة وإهمالها تكبر.. ومعدة الحوار 
بلا شــك زميلة فاضلة جربــت مثلي ويلات من 
مثل هــذا.. لكن علــى كل حال الرابــح في هذا 
هو الشــعر وجمهوره الذي يجــد منتجا ممتعا 
ومفيدا. والشــهرة ســاح ذو حدين.. أشــهر 
شخصية في الكون هو الشــيطان لكن شهرته 

ســبب لعنته التي تتســع رقعتها كل يوم، وهي 
ليســت مما يغريني كثيرا.. والمال جميل ونحن 
مجبولون على حبه.. لكــن بصدق يعنيني منه 
ما يســترني فقط.. الستر والعافية والرضا، من 
الله والمنصفين من النــاس. وهذا يتطلب جهدا 
إضافيا لأن الجمهور يأخذ من وقتك وجهدك ولا 
يتــرك لك كثيرا منه لتتابــع إبداعك وتقف على 

قمتك مراجعا ومحققا ومجودا.
■  أيهمــا أقدر علــى تحريك الراكد في المشــهد 
المهرجانــات  أم  المســابقات  العربــي،  الشــعري 

الشعرية؟
□ همــا بالتــوازي جناحان لطائــر واحد.. 
المســابقات تجعل الشــاعر محموما بالتجويد 
وإبــراز صوتــه المنفــرد. والمهرجانــات تفتح 
ليأخذ  الشــاعر على تجــارب الآخرين  تجربة 
منهم ويضيف إليهم. نحن فــى مرايا أصدقائنا 
وزملائنــا نبصر أنفســنا أكثــر ونتعرف على 

جمالنا ونقصنا ونختار أساليبنا.
■  لــك عــدة قصائــد بالعاميــة، فهل تــرى أن 
العامية أســرع في الوصــول للمتلقــي العادي، أم 
أن للأمر ارتباطا بعذوبة و»حِنية« اللهجة العامية، 

وقربها لنفس الشاعر قبل المتلقي؟
□ لا أحســبها هكذا.. حين أكتب العامية وهو 
أمر نادر، أكتبها لأنني أريد أن أكتبها فقط. ولأن 
موضوعاتها عامية. لكــن عاميتي على أي حال 
عامية أســتاذ جامعي رفدت لغة الحديث عنده 
روافد من هنا ومن هناك، فلــذا تجدينها عامية 
بيضاء ليس فيها ما يســتغلق على الناس حتى 

خارج مصر.
■ تكتب الشــعر الحلمنتيشي، المتميز بطرافته، 
و»نكتتــه«، فهل فكرت في جمع مــا تكتب فيه، من 

بــاب أنه فــن من فنون الأدب الشــعبي ولــه قراؤه 
وجمهوره؟

ـ لم أفكر في هذا حقيقة.. لأن هذا الشعر غالبا 
وليد المجالس الشــخصية. ننقــد فيه ونضحك 
ونخرج عن وقار القصيدة والأكاديمية، ولا نهتم 
فيه بصنعة أو تجويد إلا بالنكتة والقفشة. لكن 
ربمــا أجمع تجاربي فيه وأنشــرها مع القصائد 
العاميــة في مجموعــة واحدة، وســيكون لك 

الفضل في التنبيه الى هذا.
■  يقــول الكاتــب والروائي: سومرســت موم: 
» ليس بوســع كاتــب النثــر إلا أن يتنحى حين يمر 

الشاعر«، فإلى أي مدى تتفق معه؟
□ مهما كان النثر مؤثرا فإن تأثيره وقتي، أما 
الشعر فهو أعمق أثرا وأطول بقاء وأكثر ارتباطا 
بالعمــق الإنســاني. لــذا أتفق تماما مــع هذا، 
أمراء  والشعراء  وســيدها  الفنون  أبو  فالشعر 
الــكلام وأرباب التصرف فيه. والبيان أشــرف 
ما علمه الله للإنســان، وأعلى بيان بشري بعد 

حديث رسول الله تجدينه في الشعر..
■  للمتنبي قصة شــهيرة مــع الرجل الذي أراد 
أن يصبح شاعرا حين نصحه بأن يحفظ ألف بيتٍ، 
ثــم نصحه أن ينتظر حتى ينســاها، قبل أن يصبح 
شــاعرا، من هذا المنطلق، هل تؤثر دراسة وتدريس 
الأدب العربــي، اللتان تلزمان الشــاعر بالاحتكاك 
قصائــد  علــى  ســلبًا  والأدب،  بالشــعر  المســتمر 

الشاعر، وتُلقي بها في فخاخ الذاكرة الشعرية؟
□ ليست المسألة فخاخا نتوقاها أو نقع فيها، 
لكن للشــعر ذاكرة لا بد من محاورتها لتحقيق 
صنعة  وللشــعر  طريقه.  في  الصحيح  الســير 
المبدعين أجدادنا  تتحصل بالاطلاع على نتــاج 
الأوائل.. فالطفل لا يتكلم حتى يسمع، ولا يبدع 

حتى يقلد، ولا يتميز حتى يخالط.
■ ختاما.. ماذا عن المشــهد الأدبــي في مصر؟ 
وكيف احتفت بك مصر شاعرا قبل/ وبعد قدومك 

متوجًا بجوائز عربية؟
□ المشهد الأدبي في مصر كالمشهد الأدبي في 

غيرها: 
شعراء حقيقيون تغلبهم امراضهم النفسية 

وأدعياء يطفون على السطح 
وغوان يشتهرن لجمالهن 

وكبار فارغون 
وصغار ثرثارون 

وآخرون مرجون لأمر اللــه إما يعذبهم وإما 
يتوب عليهم..

إن أكثر ما نعاني منه هو أننا نقع بين تيارين، 
تيار التافهين وتيار المغرورين، والسلامة منهما 
تحتاج لدعوة قطب.. أما عــن احتفاء مصر بي 
ويرونني  بي  ويفرحون  يدعمونني  فالشــباب 
قدوتهم.. هذا مــا يصلني. والكبار يتجاهلونني 
عمدا لأن اسمي ودرجتي العلمية وشعري يقلق 
عروشهم المتهالكة. فهم لا يحبونني وكذلك أنا لا 

أحبني أيضا حين أضع نفسي مكانهم )هههه(.

الفريسة والصياد في رواية »صائد اليرقات« لأمير تاج السر
■ رواية »صائد اليرقات« للروائي الســوداني 
أميــر تاج الســر من الروايــات التي تجبــر قارئها 
على أن يتأرجح بين المرح والأســى، بين الســخط 
والرضــى، بــن الابتســام والعبوس، بــن الأمل 
والألم. رواية ســاخرة من كل شيء؛ من المثقفين، 
الأمــن،  ورجــال  الســلطة  ــاب،  والكُتَّ الكتابــة 
المواطنين. ســخرية لم توفر أحداً، فالسخرية هي 
اتها. سلاحنا المتبقي للتغلب على مرار الحياة وعِلَّ

قبــل أن تقــرأ الروايــة أو عنها، يبــدو العنوان 
مخادعاً، فـ«صائد اليرقات« ربما تكون رواية ذات 
منحــى علمي، تتنــاول عَالِماً أو مُزارعــاً أو باحثاً 
يقوم بصيد اليرقات بقصد دراستها أو زرعها في 
بيئة أفضــل بُغية الإكثار منها. ولكــن أثناء قراءة 
الرواية يتضح أنَّ الصياد هو روائي أو كاتب على 
درب الروايــة، واليرقة المقصودة هي الشــخصية 
المحوريــة للروايــة أو فكرتها الأساســية، وكيف 
أنَّ براعــة الكاتب في صيد هــذه اليرقة ورعايتها 
لتنمو وتترعرع حتى يكتمل نموها فراشــة زاهية 
الألوان، في كتاب يُمتــع القارئ، ويُعجب الناقد. 
ولكن المؤســف أنَّ كثيراً من اليرقــات تموت في 
اب على أن ينشروها  مهدها، ومع ذلك يُصر الكُتَّ
في جنازات على شــكل كُتب يُســمونها قســراً 
روايــة. وربمــا للكاتبة الأنثى الحــظ الأوفر من 
ذلك، كون يرقتها لا تموت، وهي فراشــة جميلة 
فاتنــة قبل أن تولد؛ فالنشــر والنقــد منحازان 

للأنثى، ولا يعدمان المبررات.
الكتابــة فتنــة وحلــم. الجميع يرغــب بأن 
يكتب، أن يكون له نصٌ مقروء، أن يُقرن اسمه 
بلقــب كاتب أو قاص أو روائــي أو صحافي، 
ممــا يجلــب الإعجــاب والتقدير. ليــس مهماً 
التراكم المعرفي، وخبرات الحياة، والقدرات 
الفنيــة واللغوية، والرغبــة الجارفة بالكتابة 
والبوح، بل الكتابة عند الكثيرين قرار، حتى 
اً. ولذا لا عجــب أن قرر »عبدالله  لــو كان أميَّ
فرفار« رجل الأمن المتقاعد، أن يكتب رواية، 
ولم لا؟ فهو يعاني من وحدة وفراغ، ولديه 
خبــرات فــي كتابــة التقاريــر الأمنيــة عن 
الآخرين، والأهم لديــه الدافع وهو الغيرة 
مــن بائــع ورد بنغالــي، ومن الإســكافي 
الراونــدي الفقيــر، ومــن بائعــة الهــوى 
الســايغونية، حيث كتــب كل منهم رواية 

أو روايات ونجحت. وهو أولى وأدعى أن ينجح.
ثــم ما الفــرق بــن الروايــة والتقريــر الأمني؟ 
أليــس الخيــال و)الكــذب( و)التلفيــق( وتحليل 
الشــخصيات مــن العناصــر المهمــة لــكل منهما، 
صحيــح أنَّ اللغــة قــد تختلــف، ولكن مَــنْ يهتم؟ 
ألــم يقــل إبراهيــم الكونــي: »الأدب اليــوم ليــس 
أدبــاً، الأدب اليــوم عبارة عــن تقارير، هــذه التي 
يطلــق عليها اســم روايات، هي ليســت روايات«. 
فإذا كانــت الروايــات تقارير، فالتقاريــر روايات 
بالتبــادل، و«عبداللــه فرفار« من حقــه أن يصبح 
روائياً يُشــار لــه بالبنــان، ولم الاعتــراض، وفي 
المكتبــات روايات لمن لا يقرأ في حياته كتاباً، حتى 
كتبه المدرســية في الصفوف الابتدائية لم يُكملها 
بعــد. وإذا كان الزعماء ورؤســاء الــدول يكتبون 
الروايــات والقصص وهم بغير حاجة لا للمال ولا 
للشــهرة، وإنما هي شــهوة اغتصاب القلم للورقة 

التي تراودهــم، أفلا يحق لعامل النظافة، والعتال 
والسمكري وبائع الترمس ورجل الأمن وحتى أنا 
أن يكتــب روايتــه، فلكل تجاربه الحياتيــة الغنية، 
ورغبته الدفينــة بالخلود. »عبدالله فرفار« يحاول 
علــى الأقــل أن يكتب، ولــم يشــترها جاهزة ممن 

يعرضون أقلامهم للبيع.
الكتابــة الإبداعيــة في أوطاننــا لا توفر للمبدع 
حياة كريمة، بل لا توفر أي حياة من أي مســتوى، 
إلا لقلة قليلة وبشــق الأنفس. ليــس لأنَّ الإبداع لا 
يُطعــم خبزاً ولا يُدرُّ مالًا، بــل لأنَّ المبدعين ارتضوا 
الدنيــة فــي إبداعهم، وباعوا أنفســهم لشــياطين 
هنا وهنــاك، وقبلوا بالفتــات إن وجد، ومعظمهم 
يدفع مالًا ومواقف ومصالح وربما كرامة وعرضاً 
ليُنشــر له. عندما يبخس الكاتب نفسه، ولا يعرف 
قيمــة ما يكتــب، فلا يحق لــه أن يُطالــب الآخرين 

باحترامه، 
ووضعه في المكانة التي ينشــدها. يستطيع المبدع 
فــي معظــم الــدول الغربيــة أن يعيش مــن ريع ما 
ينشر، وبعضهم يصبح مليونيراً، لأنَّ لديهم أعرافاً 
مُ استغلاله، وتُعلي من  ثقافية تحمي المبدع، وتُجّرِّ
قيمة ما يكتب إن كان يستحق، ووراء كل مبدع آلة 
إعلامية وتسويقية تروج له بين الجمهور المتعطش 

لكل جديد يشكل إضافة حقيقية للإبداع.
الوســط الثقافــي في معظــم أوطاننــا العربية 
بشع، نفعي، منافق، نرجسي، مريض. تتراكم فيه 
المفاســد فتحيلــه خراباً فاقداً لأي تأثير. سوســة 
الوســط الثقافي من داخله، فهم يُخربون بيوتهم 
بأيديهم، وما لم يشــتغل هذا الوســط على نفسه، 
وينظف فناءه، ويساند بعضه بعضاً، فلا أمل في 
مستقبله، وسيبقى يراوح مكانه كحمار الساقية. 
الثقافــة لا يُمكــن أن تنمو برعاية ودعم الســلطة، 

لأنَّ الســلطة تريد ثقافة تكرســها وتشــرعنها، لا 
ثقافــة ترتقي بالوطن، وتُعلي شــأن الأمة. المثقف 
الحقيقي والسلطة لا يلتقيان إلا في قاعات المحاكم 
أو المقابر. الثقافة تنتــزع حقوقها انتزاعاً، وتبني 
صروحها بقوتها، وتفــرض مكانتها بإنجازاتها، 
وتشــق طريقهــا بجودتهــا وثباتهــا وإخلاصها 
لقضايــا الشــعوب. وغيــر ذلك فهي ثقافة هشــة 
جوفــاء، لا جذور لها، لا تلبــث أن تذروها الرياح. 
القلم ســاح خطير جداً، وربما هو الأخطر على مر 
التاريخ، ولذا فهو يحتاج إلى دربة وخبرة واتقان، 
وإلا ارتــد علــى صاحبــة وبــالًا وخســراناً. ولذا 
فحملــة القلم محاربون من الســلطات في كل بلد، 
محاربون من كل ذي ســلطة ولو كان مسؤولًا عن 
نعجتين. فالســلطة ترتعب من الكلمة أن تكشــف 
عيوبها، أن تعريها، أن تفضحها، أن تســلط عليها 
الضوء، لأنَّ كل ســلطة ظــام أو تحب الظلام وأن 
تعمــل في الظــام، بعيــداً عن 
الحــر  والقلــم  الرقيــب،  عــن 
أقــوى رقيــب، وأخطــر رقيب، 
وأهم رقيــب. ولــذا لا عجب إن 
كان »عبدالله فرفــار« وزملاؤه 
والصحافيين  ــاب  الكُتَّ يراقبون 
والممثلــن وغيرهــم، ويرصدون 
أقوالهم وهمســاتهم وحركاتهم 
صمتهم،  وحتى  أجسادهم  ولغة 
فــا  الحيلــة،  أعوزتهــم  وإن 
يعجزهــم أن يتخيلــوا مــا يحدث 
بينهم، ومــا ينوون فعلــه أو قوله 
ومــا يخططــون له، فــا يجتمعون 
إلا لأمر ضد السلطة، يدبرون بليل. 
وفرفار ومن على شاكلته يحسبون 
كل صيحة عليهــم، يكتبون كل ذلك 
فــي تقاريــر أمنيــة مفصلــة، ترتفع 
من مســؤول إلــى مســؤول لتصب 
فــي النهاية فــي يد الفرعــون الأعلى 
عن مؤامرة أو مخطــط لتخريب البلد 

والإطاحة به.
القلم الحر، والمثقف الحقيقي الذي 
يُلامــس هموم وطنــه، ولا يســتكين، 
هــو الخطر الحقيقــي على الســلطة – 
بنظرها بالطبع - فمروج الأفكار أخطر 
مــن مــروج المخــدرات، وكشــف الذين 
ســرقوا الوطــن أخطــر مــن اللصوص 
والقتلــة، وفاضح زيف أزلام الســلطة وفســادها 
أخطــر من مغتصــب الأطفال ومنتهــك الأعراض، 
والحريص على الوطن المغموس بهمومه أخطر من 
العــدو الخارجي، ولذا كان من الضروري مراقبته 
ومحاصرته وكسر قلمه وتصفيته عند الضرورة.
المشكلة الكبرى في أوطاننا هي العقلية الأمنية 
التــي تحكم الجميــع، مواطنين ومســؤولين دون 
اســتثناء، فالــكل ينظر للآخــر نظرة شــك وريبة 
وتوجس، تتحول ببســاطة إلى تأويل وتفســير، 
ومن ثــم اســتنتاج تُبنى عليــه مواقــف قاطعة لا 
تحتمل الشــك أو التــردد. وهذا يــؤدي إلى تفتت 
العلاقات، وتفســخ الوشــائج الاجتماعية، وقطع 
الأرحــام، وعــدم الثقة بأحــد، وبالتالــي ينعكس 
ســلباً علــى الإنتــاج والجــودة والعمل، فيســود 

الترهل والتهــرب والغش والفســاد، والتدخلات 
وانعــدام المســؤولية وضعــف الانتمــاء الوطني 

وانتفاء الولاء إلا للأقوى والأغنى.
تحقيق الأحلام البســيطة، غاية المنى عند كثير 
مــن المواطنــن، هي أحلام بالنســبة لهــم، ولكنها 
عند غيرهم من الشــعوب مجرد أشــياء عادية في 
متناول اليد. هل يعقل أن يتطلب تحقق حلم المدلك 
في الرواية بدور كومبارس في مســرحية سنوات 
ه يعيش هذا الدور واقعاً، ولا حاجة  طويلة؟ ربما لأنَّ
له بتمثيله، إلا إذا كان ثمة دور في الحياة أدنى من 
الكومبــارس. وهل يعقل أن يكون تكريم المشــجع 
من قبل الرئيس وصوره المنشــورة هي رأســماله 
وقوته وثروته التي يكافح من أجل الحفاظ عليها، 
ويقضي بقية عمره فــي التغني بها وعرضها على 
الآخرين كطقس يومي لا ينتهي؟ أي بؤس يعيشه 
المواطن العربي لتصبــح حقوقه الأدنى أحلاماً قد 
يموت ولم تتحقق؟ النعجة لو ثغت يسارعون اليها 
بالحشيش، والبقرة عندما تخور يجلبون لها الماء، 
والكلــب إذا نبح يخــرج أصحابه لتفقــده ومعرفة 
ســبب نباحــه، ولكــن المواطــن العربي لــو صرخ 
شاكياً فلن يجد إلا السوط علاجاً ودواءً. الصراخ 
محرم، إما أن تنتظر العلف كالدواب حينما تشــاء 
الســلطة أو تمــوت صمتــاً وقهــراً. إمــا أنّ تكــون 
صياداً في هذه الحياة أو فريســة. حاول »عبدالله 
فرفــار« أن يصطــاد يرقــة يرعاها ليكتمــل نموها 
علــى أوراقه، ولكنه فشــل. وانتهى به الحال يرقة 
مكتملــة النمو على يــد الروائــي )أ. ت(. فالصياد 
الماهــر لا يفلت صيداً جاءه يســعى علــى طبق من 
ذهــب. وفي المقابل ســيكون مقهــى الجميز دغلًا 
وفيراً للطرائد الســمينة، وعلى الأخــص الروائي 
)أ. ت(، والروائيــة )س(، يصطاد فيهــا »عبدالله 
فرفــار« ما يشــاء وعلى مهله، فهــو خبير بالصيد 
وعــادات الطرائد وأوقــات ورودها المــاء، وعليم 

بلغتها وكاشف لأدق أسرارها. 
هكــذا هي الحياة في النهاية، أن تكون فريســة 
وصياداً في الآن نفســه، والأنكى أن تكون فريسة 

لصيدك. 
روايــة »صائــد اليرقات« مــرآة كبيــرة مكبرة، 
متوفرة لــكل كاتب ومثقف ومبدع أن يرى نفســه 
فيها قبــل أن يُقْــدِمَ على الكتابة والنشــر، خاصة 
رُ ببعض العيوب  ها تُبَصِّ كتابة ونشر الروايات، علَّ
والتشوهات المنزوية هنا وهناك، فيتأنى مَنْ يُريد 
النشــر، ولا يفعل إلا بعد أن تســتوي الرواية على 
سوقها، باسقة بهية، لا تخشى الرياح، ولا تتطلب 

ركيزة هنا وعكيزة هناك.

٭ كاتب فلسطيني

علاء أحمد السيد

قد يكــون فــي هذا الوســم مــا يفيد 
الصيرورة التاريخية للأدب، بأن نشطره 
إلى أدب قــديم وأدب جديد، وأن يكون في 
الوســم ما يتصل بالنظريــة الأدبية التي 
الأدب.  ماهيــة  تحديد  إلى  دائما  تســعى 
الواقع أن النظرية الأدبية المعاصرة ذاتها 
تنطوي علــى مزيج من الأفــكار اللغوية 
والسياســية  والتاريخيــة  والفلســفية 
وجُمَــاعٍ منصهر من العلوم الإنســانية - 
والنفس  الاجتمــاع  علوم  مقدمتهــا  وفي 

والأنثربولوجيا والإثنولوجيا.
فما الذي يســم الأدبَ الذي نقرؤه بأنه 
أدب جديد أم أدب قــديم؟ لقد انداحت في 
الثقافــة المعاصرة مشــاريع كبيرة كاملة 
على  بعمق  تنكب  وطلابه،  الأدب  لأساتذة 
أســئلة قراءة الأدب وكتابته، وهي أسئلة 
يروم أصحابهــا الإفادة مــن كل العلوم، 
بلورة  فــي  تجريبية،  أم  كانت  إنســانية 
عما  والكشــف  الأدب،  حول  جديدة  رؤى 
يتعــدى به نطــاق الفهم القــديم للأدب، 
إلى فهــم جديد يســتوعب قضايا زماننا، 
واســتطاعت النظرية الأدبيــة المعاصرة 
الظفر بكثير مما كانت ترومه من دراســة 
الأدب، وتحديد ما يجعله أدبا أو غير أدب، 
واللافت أن خــواص كثيرة اعتبرت لزمن 
طويل خواص أدبية، تميز الأدب عن غيره 
من الخطابات، أضحت مما يميز الممارسات 
غير الأدبيــة. بيد أن المنظرين، الآن، باتوا 
أهمية بلاغــة الخطابات  يشــددون على 
غير الأدبية، لما في ذلك من تأثير بيّن على 
توليد التفكير والارتقاء به، وهكذا أضحى 
التمييز بــن الخطابات الأدبيــة وغيرها 
تمييزا شــائكا معقدا، يثير الارتياب أكثر 
مما يثيــر الاطمئنان، ولعلــه لهذا يصح 
التحليلي، عما هو الأدب؟ ولماذا  التساؤل 
ينبغــي تحديد الأدب الجديــد بموجبات 
التحديد التي تجعل هــذا المفهوم يختلف 
عن الأدب القديم؟ إنها أسئلة لا تنبثق من 
تاريخ الأدب، بل مــن نظرية الأدب ذاتها، 
النظريــة التي تتطور باســتمرار، والتي 
الكبرى  بالعلــوم  دائمة  صلــة  في  توجد 
التــي تميز هذا العصــر، وإن هذه العلوم 
بلغت الأوج من التطور، ما لم يكن ســائدا 
ولا واردا فــي تحديد مفهوم الأدب عند من 

سبقنا.
يتصــارع  القــديم  الأدب  كان  بعدمــا 
مع )صمــت( العالم، صــار الأدب الجديد 
يتصارع مع )صخب( العالم. إن العواصف 
والزوابع، وكل ما يهــدر في الأدب القديم 
لم يكــن إلا رد فعل إزاء صمــت العالم - 
الصمت الأشــبه بغمر الطوفان، أما الآن، 
فإن الصخــب يلتف على العالم كله، حتى 
أضحينا نرى الوســائط الاجتماعية كلها 
ملأى بما هو ضاج وهــادر بلا توقف. لقد 
كان الأدب القديم يقرع الأجراس والطبول، 
أمــا الأدب الجديد فإنه يعزف موســيقى 
البحور الهادئة، موسيقى الصمت المأمول. 
وقرع الأجراس مقترن بالأخلاق ودعواتها 
الكبــرى وهتافاتها التي تمــزق كل من لا 
القدامى  جعلــت  درجة  إلــى  لها،  ينصاع 
أنفســهم، يقولون عن الأدب الجيد، ومنه 
الشعر« أصدق الشعر أكذبه« وهم يعنون 
بذلك أن أجود الشعر ما ارتقى متخيله في 
ذرى الخيــال العالية، أمــا الآن، فإن هذه 
الوســائط الاجتماعية الافتراضية أغرقها 
مســتعملوها في »الأدب الفيسبوكي« في 
غير قليل مــن الضجة والعجلة والصخب 
الهــادر. إن الأدب الجديد الحــق، في أي 
الإنساني  التواصل  وســائط  من  واسطة 
)الإلكتروني أو الورقي( يلح على ضرورة 
الصمــت، ويمجد هذا الصمــت ويمدحه، 
لأنه يمنح الراحة وعذوبة الحياة، يمنح ما 

حرمه إنسان زماننا.
الأدب الجديــد: نــادرا ما يكــون أدب 
» موضوعــات« بقدر ما هــو أدب تقنيات 
جمالية جديدة غير مسبوقة ولا مطروقة. 
كل جديد في الأدب يبدأ من جدة اشــتغال 

المكونات الفنية.
الأدب الجديد جديــد: لأننا أبناء جدد 
في هــذا العالم، لنــا آباء وأجــداد مثلما 
ســيكون لنا أبناء وأحفاد، لكننا نرى إلى 
الكون رؤية جديــدة، هذه الرؤية لا تغدو 
جديــدة، إلا إذا نظمناهــا فــي رؤى فنية 
معروفة،  غيــر  تقنيات  بابتــكار  جديدة، 
وبإضفاء الجــدة على مــا ورثناه، حتى 
لا يصبح، بأيدينا نســيا منســيا. الجديد 
ينهض مــن عباءة القــديم، لكنه لا يلبس 
العباءة نفسها، بل هو يكسو نفسه بما جد 
في العالم من جديد يتدفق يوميا مع تدفق 
الحياة. الجديــد جديد، لأنــه تم صوغه 

بطريقة جديدة.
الذي  بــالأدب  الجديــد  الأدب  ليــس 
يتأسس على العين المتقلبة في جنون رائع، 
بل هــو أدب يرى بعين العقــل مثلما يرى 
بعين الخيال، في بريــة مترعة بالأغراس 
من كل زمــن - زمن مضى أو زمن قائم. إن 
هذه الأغراس هي مما يوشك أن يتغير كل 
لحظة، ولذلك فالأدب الجديد يساوق هذا 
التغير، بل ويتخطاه فــي أحايين كثيرة، 
هذا إذا لم يكن هذا الأدبُ ذاتُهُ، مما يبشــر 
بالتغير ويعمل على تأسيسه، خاصة على 

مستوى الذهنيات.
الأدب الجديــد أدب يفــن فــي جلاء 
العلاقة بين الإنســان المعاصر وبين العالم 
الــذي يحيــا فيه. وإذا ســمحنا بوســم 
العلاقة بأنها ملتبســة، أمكننا أن نتساءل 
»ومتى لــم تكن هذه العلاقة ملتبســة؟«. 
لقد أزال كل جيل من الأدباء هذا الالتباس، 
ومــع ذلك، فــإن الحياة بقدر مــا تنجلي 

تلتبس. إننا نــداري الحقيقة إن قلنا إننا 
قد عرفنــا الحياة أكثر ممــا عرفها الأدباء 
الســابقون لنــا. إن الأدب الجديد يطفح 
بنداءات المجهول والملتبس وغير المسمى، 
إنه أدب مشــوب بلظى الحقيقة الكاوية، 
بالفتنة.  وامتلائها  الحياة  التباس  حقيقة 
إلا أن هــذا الأدب لا ينفــك يشــترع آفاقا 
ورؤى جديدة تكشف صلتنا بعالمنا، صلة 
البحث عن الحقيقة، الصلة التي يُقَضِي كل 
جيل من أجيــال الأدب ردحا من الزمن في 
البحث عنها، فإن أمسك بها ظهرت حقائق 
جديدة، لأن الحياة كنهر هيراقليط تتغير 
وتتجدد وتتدفــق بالجديد مــع كل مياه 

جديدة.
الأدب الجديــد أدب يجــري مع مجرى 
الحياة المعاصرة، ولذلــك فهو يفيض من 
هذه الحياة، إذ يربط الصلة بين الإنسان 
الصلة  هذه  يوجد،  حيث  والعالم  المعاصر 
تتكشــف بطريقــة جديــدة، لأن التباس 
العالم يتكشف ما أن نمســك به، بطريقة 
جديدة. ولم يعد خافيــا على أحد التأثير 
كما  المعلوماتيــة(-  لـ)القنبلــة  القــوي 
يســميها بول فيريليو في كتاب تحت هذا 
العنــوان- علــى الأدب، إن تأثير انفجار 
هــذه القنبلة هو ممــا يُشَــاهَدُ ويُرَى في 
النتاج الأدبي الطالع في أيامنا من المطابع، 
أو مــن الوســائط التواصليــة الجديدة 
الأدبية  الإبداعات  أشكال  إن  الإلكترونية. 
الفني  التغيــر  إلــى  طريقها  في  ســائرة 
والموضوعاتــي، وإن كان ما يشــدنا في 
الأدب، كيفمــا كان النــوع الأدبــي الذي 
تمت صياغته الفنية فيــه هو جمالية هذا 
الأدب، ولذلــك فإن حضور هذه الجمالية، 
حضورا جديدا، هو مــا يجعل هذا الأدب 
جديدا، وهــذه الجمالية هــي مما يلمس 
في الموضوعــات كما فــي طريقة عرضها 
وصياغتهــا الفنيــة، وإذا كانــت القيــم 
بفعل  والتغير  التحول  في  آخذة  الجمالية 
تغير الأدبِ ذاتِهِ، فــإن قيما جديدة تولد، 
ويولد معها أدب جديد، وبما أن الحضارة 
القائمة ســائرة في طريق جديدة لم تألفه 
ولا عرفته الإنســانية في عصورها كلها، 
فكذلك أدب هذه الحضارة سائر في طريق 
جديــدة، فهــو وإن تنــاول الموضوعات 
الكبرى التي تخامر الكينونة الإنسانية- 
من حيث هــي كينونــة، فإن الأســلوب 
فيها  تصاغ  التي  الجماليــة«  أو«الصياغة 
تلك الموضوعات الكبرى جديدة ومختلفة 
عما ســبقها عند الأدباء السابقين- الذين 
المعلوماتية(  )القنبلــة  زمن  يعيشــوا  لم 
الذي نعيشــه. ولن يكــون الأدب جديدا 
لمجــرد تداوله إلكترونيا أو بأي واســطة 
تواصلية أخرى جديــدة أو قديمة، بل إنه 
يحقق جدته بمقومات الأدب الجديد الذي 
ينبع مــن الحياة المعاصــرة التي نحياها 
مثلمــا يجيد التعبيــر الجديــد عن هذه 

الحياة الجديدة التي نحياها.
إن ما يتلامح مــن صور جديدة للآداب 
العالمية، لا يرتهن إلى الوسائط التواصلية 
الجديدة وحدهــا، بل هو متصل - بأقوى 
الجذرية  بالتحولات  الاتصال-  وشــائج 
التي تســير إليها الحياة الإنســانية، وما 
كان حقائــق وطنية أو قوميــة، قد أذابته 
منظومة العولمة أو هي تسعى لإذابته، مما 
يعني أننا نعيش صراعا جديدا في الوجود 
الإنســاني، والأدب الجديد هو الذي يعبر 
عن هذا الصراع الوجودي الجديد بتعبير 
جديد. إن الحياة في كل زمان، تســير إلى 
التحول البطئ أو الســريع، حسب نبض 
الزمن الحضاري، وإن زماننا يتسارع في 
كل شــيء، ولهذا نجد الأدب الجديد يعبر 
عن هذه الحيــاة، وينطوي فــي تعبيره 
والمخاوف  والهواجــس  الــرؤى  كل  على 
ولقد  زماننــا،  في  بالإنســان  تحف  التي 
كان الأدب الجيــد أو الرائع أو الكبير أدبا 
نــادرا وخطيرا فــي كل الأزمــان، ولربما 
ســيبقى كذلك، رغم تغير نبض الحضارة 

الإنسانية.
تميــز الأدب الجديد فــي كل زمان عن 
الأدب الســابق عليه بملامح جديدة غير 
النفوس دائما  مألوفة ولا معروفة، وهفت 
إلى الجديد، وليس يســيرا تحقيق الجدة 
ينطوي  الســبب  لهذا  ولعلــه  الأدب.  في 
الأدب الجديد على تحد كبير كامن في عدم 
الأفكار  تشابه  من  بسبب  )الأدبية(  فقدان 
والمنظــورات والمواقف. إن أدبا جديدا هو 
دائما أدب يسير إلى مســتقبل الإنسانية 
والحضــارة. ولــن يكــون الأدب جديدا 
لمجــرد تداولــه للرطانــة الإلكترونية أو 
التكنولوجية الجديدة، هو أدب جديد لأنه 
نابع من أعماق إنســان زماننا. والأديب، 

في زماننا، الذي يكتب أدبا يميل إلى: 
)أ( الكشــف عن الصــراع التراجيدي 
الذي يخوضه الإنســان- فــي زماننا – 
لتحقيق إنســانيته إزاء شراسة وشراهة 

الحياة التي يحياها.
)ب( الاهتمــام بقوة )الفرد( في كفاحه 
ضد ما يلغيه، وفي تمســكه بالهوية التي 

ينحدر منها والإنسانية التي ينتمي إليها.
التوصيــل  بطرائــق  الإشــادة  )ج( 
الجديدة وجعلهــا طيعة في تحقيق أدبية 
الأدب، خاصــة إزاء العوامل الغالبة التي 

تعمل على محو أدبية الأدب.
هو أديــب الأدب الجديــد: أدب الأفق 
الجديد: أدب الحياة الجديدة التي نحياها 
بمقاومة جديدة. والارتباط بالأدب الجديد 

هو شكل من أشكال المقاومة والممانعة.

٭ قاص وناقد مغربي

موسى إبراهيم أبو رياش٭*
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ثقـافـة

»أحلام سعيدة« للإيطالي ماركو بيلّوكيو

قصة أم غائبة في الطفولة... حاضرة في الحياة
باريس ـ »القدس العربي«

 من سليم البيك:

نشــاهد في الفيلم حياتين: ماسيمو الطفل وماسيمو 
الرجــل. ولا يمرّ الفيلــم بالحياتين زمانيــاً، بل يوازي 
بينهمــا متنقــاً، على طولــه، بين أواخر الســتينيات 

وأواخر التسعينيات، ماراً، قليلًا في الأزمنة ما بينهما.
هنالك ثنائيات عديدة في الفيلــم، كأنه يقوم عليها، 
فإضافة إلى ماسيمو في حياتيه، هنالك ثنائية الامرأة: 
لدى ماســيمو الطفل أمّه، وهذه ينقسم حضورها إلى ما 
قبــل وفاتها وما بعده، ولدى ماســيمو الرجل حبيبته. 
الامرأتــان، الأم والحبيبــة، تقفزان من علــو، الأولى 
ســنعرف لاحقاً لمَ فعلــت ذلك، والثانية ســتكون في 
مســبح، في بداية العلاقة بين ماســيمو والامرأة الآتية 

حديثاً إلى حياته، لتغيرها.
حتى لحظــات الفرح، لا نراهــا إلا مرّتين: الأولى في 
اللقطــة الافتتاحية، حيــث يرقص الطفل مــع أمّه، في 
البيــت، ثم، رجلًا، نــراه يرقص الرقصــات ذاتها لكن 
معدّلــة بجنون أكثر، مع حبيبته التــي كانت، بحنوّها، 

بديلًا معنوياً عن غياب أمّه طوال تلك السنين.
الفقــد والحضــور، ثنائية أخــرى ومكثّفــة: فقدان 

المقتــرن، حتى تجاوزه ســن  والدتــه 
فــي  الدائــم  بحضورهــا  الأربعــن، 
ذكرياته ويومياته، حتى نجاحه المهني 
بفقدانها  بأمّــه،  مقترناً  كان  كصحافي 
جسدياً كما في حضورها كذكرى تأبى 

أن تتركه.
الجديد  الفيلم  هو  سعيدة«  »أحلام 
بيلّوكيو  ماركــو  الإيطالي  للمخــرج 
والمشــارك فــي تظاهرة »أســبوعي 
»كان«  مهرجــان  فــي  المخرجــن« 
الأخير. وهو فيلم إيطالي آخر جديد 
وممتاز، وآخر يتناول موضوع الأم، 
بعد فيلم ممتــاز آخر لمخرج إيطالي 
آخر هو ناني موريتي اسمه »أمي« 

في 2015.
ماستاندرا(،  )فاليريو  ماسيمو 
يرقصان  أمــه،  مع  الوقت  يمضي 
ويلعبــان ويغنيان ويشــاهدان 
التلفزيون معــاً. تمضي الأم جل 
تعرف  كأنّها  ابنهــا،  مــع  وقتها 
بموتها القريب. يفرد الفيلم وقتاً 

معتبراً في إيصال هــذه العلاقة المتينة 

بين الطفل وأمه.
فجأة تموت، لا نعرف شــيئاً عن ذلك، لا يتقبل الطفل 
الأمر، يتــم إخباره أولًا أنها في المستشــفى، ثم أنها في 
الجنة وقد اســتدعاها الله، يصرخ مــراراً أنه لا يصدق 
ذلك. يعيش حالة إنــكار تمتد إلى مراهقته، حيث يخبر 
صديقه بأنّ أمه في نيويــورك، رافضاً أن يقبل بموتها، 
وإن كان يعلم، بعدما لم يعد طفلًا، أنّها ميتة، لكنّه، منذ 
لحظة رفــع التابوت وهي فيــه، كان يرفض أن يصدّق 
ذلك، ما لــم يتم فتح التابوت ليراها. ماســيمو الرجل، 

ينوي ليخرج من كل ذلك بيــع البيت بما فيه، لكنّه وقد 
أتى إلى البيت ليتفحصه قبل بيعه، عادت إليه الذكريات 
التي جمعته بأمه، فيتــردد، ولا يعرف ما يفعل. يحاول 
أن يتقدّم فــي عمله الصحافي، وفعــاً يصبح صحافياً 
معروفاً، حين يردّ على رســالة أتت إلى الجريدة يحكي 
فيها عن علاقته بأمّه وينصح المرســل/القارئ بالحفاظ 
علــى علاقتــه الجيــدة بأمّــه، لأن آخرين غيــره لن 
يســتطيعوا حضن أمّهاتهم في هذه اللحظة. أثناء عمله 
الصحافي يذهب إلى كوســوفو، هنــاك تمر عليه مآس 
إنسانية بعيدة تماماً عن 
الإيطالــي،  المجتمــع 
حياته  عــن  وبالتالــي 
مســلمة  أماً  يرى  إذ  هو، 
على  ومرميــة  مقتولــة 
الأرض، وابنهــا يلعــب 
إلــى جوارهــا، دون أن 
نعــرف إن كان مدركاً لما 
حصل لأمّه أم لا. لا يترك 
لدى  مباشراً  أثراً  المشهد 
إلى  يعود  الذي  ماسيمو 
بيته الآمن، لكنه بعودته 
جديدة  انعطافــة  يبــدأ 
بالاختنــاق  بشــعوره 
بالطبيبــة  واتصالــه 

ليصيرا لاحقاً حبيبين.
يتعرّف ماســيمو إلى 
بيجو(  )بينيريس  إليسا 
التي تحكي معــه كطبيبة 
أزمــة في  لتعالجــه مــن 
التنفــس أتته حــن تذكّر 
حبيبته  ستصير  التي  أمّه، 
التــي ســتخرجه، كحبيبة 
وليس كطبيبة، مما هو أكبر 
مــن أزمة تنفــس، فهي أزمة 
نفســية كبرت معــه لفقدانه 
الأزمة  أن  لاحقاً  وسنرى  أمّه، 
تحوّلت معه، على كبر، إضافة 
إلى الفقــدان إلــى كيفيّة هذا 
الفقــدان فلم يعــرف إلا أخيراً 

كيف ماتت أمه ولمَ.
سيُضاف الفيلم إلى »أمّهات« 
الأفلام التــي تتناول علاقة الأم 
بطفلها: مــن »امرأتان« في 1960 
ســيكا،  دو  فيكتوريو  للإيطالي 

حتى »مومي« فــي 2014 للكندي إكزافييه دولان، مروراً 
بـ »مامــا روما« في 1962 للإيطالي بيير باولو بازوليني 
و »أليس لم تعــد تعيش هنا« في 1974 للأمريكي مارتين 
سكورسيزي و »كل شــيء عن أمي« في 1999 للإسباني 

بيدرو ألمودوفار، والعديد غيرها.
في الفيلم موســيقى بديعــة، أداء لافــت، حوارات 
قصيرة لا حشــو فيهــا، واســتخدام جمالــي للظلال 
والإضاءة، والتصوير فيها أتى بأسلوبين: الزمن الحالي 
لماســيمو الرجل بألوان مكتملة، والتصوير الســتّيني 
والسبعيني بألوان باهتة، لتناسب أكثر الحكاية وقتها 
وكذلك الديكــورات والأزياء. أما الحكاية فأتى الســرد 
فيها متوازياً بين زمنين، عالمــن موضّحاً أحياناً أحدهما 
راً له. دون قفزات أو مبالغات  ما يحصل في الآخر، ومبرِّ
عاطفية غيــر مقنعة، داخــاً، المخرج وقبلــه بالتأكيد 
الكاتب، إلى العالم الداخلي للطفل، إلى ردود فعله، إلى 
كيفية تلقيه الصدمة، إلى الســلوك والكلام الصادرين 
عنه، دون إقحامات يغلــط الكثيرون في الدخول إليها. 
الفيلم عاطفي لكنّه حساس، حكايته متينة لكنها رقيقة، 
وهذا يعود لأمور منها »خبرة« مخرجه بيلّوكيو المعروف 
بأفلام منها »فينسير« في 2009، و »الجميلة النائمة« في 
2012، و»صباح الخير، الليلة« في 2003، و »دمُ دمي« في 

.2015
الفيلم المأخوذ عن رواية إيطالية بالعنوان ذاته وهي 
ســيرة ذاتية للكاتب، ماســيمو غراميليني، المعروض 
حالياً في الصالات الفرنسية شارك، إضافة إلى مهرجان 

»كان«، في مهرجان »تورنتو« السينمائي.

كثافة الذاكرة في مجموعة »خاطف الغزالة يتعثّر بأعشابها« 
■ تتأوّل قصيدة الشاعر الفلسطيني نصر جميل شعث 
كمســكنٍ للذكريات، فيها يُعيدُ الشــاعرُ تشــكيل مخزون 
ذاكرته من خلال ســؤال الكينونة المرتبط بالكلمات كمنابع 
ر وللصورة الُمستحضرة، حيثُ يصيرُ الشاعر  للمعنى الُمتذكَّ
ذاته اســتذكارا واســتجابة لنداء إعــادة تعريف الذات، 
ــر عبرَ انفتــاح الذاكرة ومحاولة  أي ابتكار وســيلة للتذكُّ
تسكين الذكريات في إقامتها الجديدة، مانحاً إياها ماهيّتها 
الأصيلة، فيمــا تتعيّن الإجابــة في مجموعته الشــعريّة 
»خاطف الغزالة يتعثّر بأعشابها«، الصادرة حديثاً عن دار 

مخطوطات في هولندا.
بهــذا المعنــى تصيــرُ القصيدة لدى الشــاعر شــعث 
ر،  استحضاراً وإظهاراً، اســتحضارا من الذاكرة عبرَ التذكُّ
وإظهــارا للوجــود عبر منح حــقّ الإقامــة للذكريات في 
القصيدة، وفي هذا معنىً ما يدلّ على صراعٍ دائر بين التذكّر 
ونقيضه النســيان، الــذي نتجت عنه قصائــد المجموعة 
انتصاراً للتذكّر وهزيمة للنســيان، وفي ذلك ذِكر للكينونة 
ووجودها شِعراً بما هو تجاوز فعّال للنسيان.  يقول: »أوّلُ 
لعبةٍ فقدتُهــا/ في طفولتي:/ جدّتي../ كانــت كلّما عرّضتُ 

نفسيَ للخطرِ/ تصرخ«.
يجــد القارئ في تجربة الشــاعر هــذه، تأويل الذاكرة 
بمعنى التذكر والقول فــي الآن ذاته، كمن يُعيد النظر إليها 
شــعريّاً، يدوّنها بحيادٍ محمولة على بُعد جمالي باعتباره 
الصوت الُموجّه لكينونتنا عبر انكشــاف الذات الشــاعرة 
على الوجود، والشاعر بذلك يســـترجع طفولته وملامح 
وعيهــا، ومنطق الطفــل عندما كان يعتقــــد الجدّة لعبة، 
وموتها مجرد فقــدان لعبة، وهو منطــق يعكس تفاعلات 
الداخل وتحوّلاته، ومن ثمّ انكشــافه وتماهيه مع الخارج، 
ويمنــح الشــاعرُ الطفلَ الُمســتدعى مكانـــــــه ومكانته 
للتعبير عــن كينونته الجســدية والنفســية والعاطفية، 
تعبيــراً من رؤية ووجهــة نظر الطفــل ومعرفته ووعيه، 
يقول: »مَرّةً نمتُ والعلكةُ فــي فمي./ في الصباح رأتها أمّي 
معجونةً في شعري./ قصّتها وبكيتُ:/ »صارت حفرةٌ على 
رأسي«/ قبّلتني وقالت:/ في الليل سيرى الناسُ على رأسك 

القمر«.

الغزالة: عتبة النصّ

المفارقة عند الشاعر شعث أنه جعل للغزالة أعشاباً يتعثر 
الخاطف بها، مُحرراً إياها من قالبها الموروث، ووضعها في 
محمل رمــزي ذي ملامح تدل على النجاة والأمل معاً، نجاة 

للحياة والحريــة والجمال المتمثل في الغزالة، وذلك يبعثُ 
على الأمل، هذه المفارقة ســتمتد على مساحة المجموعة، إن 
كان يمتح من الذاكرة من خلال استدعاء ذكريات الطفولة 
في علاقته مع أشيائه وألعابه، أو حتى في علاقته بأبيه أو 
أمه، أو إن كان يتأمّل مشــهداً حياتيّــاً مترجماً إياه للوحةٍ 
شــعرية مبنية على المفارقة اللاذعة، حيــثُ ارتداد البنية 
الثقافية للعنوان تحيــل إلى الغابــة بتنوعها وخضرتها 
وخطرها، ذلك أن طبيعة الغزالة أن تسكن الغابة، وطبيعة 

يــة الغابة أنها مســكونة بالأشجار والحيوانات  لبر ا
الأليفة منها والمتوحشــة، حيث يكون التنوّع 
مصاحباً للصــراع من أجل البقــاء على قيد 
الوجود، وهو ما يحــوّل الصراع الوجودي 
يقول:  أيضــاً،  نفســي  داخلي  صــراع  إلى 
»في داخلي شــخصٌ عارٍ/ كلّما مــاتَ عزيزٌ 
جرى إلى الغابة/ وتلفّــتَ كابنِ وحش« ثم 
نجد الشــاعر يصعّد من هــذا الصراع على 
مســتوى عمق العلاقة في طبع »الغزالة«، 
التي تتميّز بســرعتها، غير أنّها لا تنفكّ عن 
عادةٍ فيها فناؤها، يقول: »الغزالةُ/ أســرعُ 
أنّها تقفُ/  من الوحوش، لكــن مأســاتها 
في كلّ لحظة/ لتلتفت وراءها«، ففي إطار 
هــذه المقاربة بين الغزالة ومأســاتها، أي 
بين »الأنــا«، وطبعها الــذي يتدحرج بها 
إلى الهاوية، علائق إســقاطية صافية مع 
الكائنات ضمن قدرة التجربة الشــعرية 
معناها  وتمثّل  الكينونة  جوهر  لمس  على 
الأصيل، من خلال إنارة حضورها ببرق 
الكلمــة الخاطــف، حضورهــا الواعي 

والفاتن في التواجد الجديد.

الذاكرة كملاذ 

ما بين العبارتين »قسوة وطني البعيد« و«وطني غرفة«، 
تتجلّى الذاكرة كملاذ تفعيلًا لفاعلية الشــعر بهدف كشف 
طاقات الوجود الكامنة، المفتوحــة على اختبارات الخلق 
بالعدول عن الســائد والســاكن، والاســتبدال بمفارقات 
التوتّر »كســائح نزل من ســفينة كبيــرة/ وعالج غربته 
بإعــادة النظر«، نظرة عارية ووحشــيّة، حيــثُ الكلمات 
تغدو دالة على ذاتها بانكشاف وافتضاض للكينونة، وهذا 
ما يعني تجاوزاً لتفسير العالم والغرق في الذاتية، للتمكّن 

من نيــل الخلاص من هذه الذاتية، لتأســيس كيان يعرف 
سرائره ويشــيّد مرتكزاته، ويوجّه مسارات وعيه وحراك 
بواطنه، الذي يؤثــث فيه تجليات كينونته، حيث التماس 
قشّة نجاة في الشــعر عبر تفاعل من طرف الُمخيّلة وقدرة 
توظيف الخيال، يقول: »كلّما رأيتُ شــيئاً دوّرته بالخيال/ 
والخيــالُ يريدُ الأرضَ مســتقيمة/ الخيالُ يجرحُ نفسَــه 
بالحوافّ: يُعطي الماء جُــزراً/ ويُعطي الأرضَ ماء«. هذا ما 
لا يحشر لغة الشاعر في خانة، ويجعلها متحرّرة ومشرقة 
غير متوقعــة المعنى، تعانق أبعاداً إنســانية عبر تحريره 
لمخياله الشــعري، 
يستبطنُ  فالشاعر 
الشــعر  روح 
كينونتــه  مــن 
امتــداد  الممتــدّة 
الروحاني  التاريخ 
والمتمثّل  للإنسانية، 
فــي كيانــه اللغــة 
والوعــي، فهو وليد 

منجز الإنسان ذاته.
فالذاكــرة كمرجع 
لتجربــة  ومنبــع 
شــعث،  الشــاعر 
التــي  الأرضُ  هــي 
حراســتها  على  يقوم 
النســيان،  فعــل  من 
خصبة  لتبقى  وحرثها 
وحاملــة  ومعطــاءة، 
لســرّ الديمومــة فــي 
الطازجــة  هباتهــا 
والغاويــة في التعاطي 
بــه  الُمفكّــر  الشــعري 
المقصــود،  والُمتنــاول 

التذكّر والاحتواء بدفءٍ الــذي غايتــه الاحتمــاء بقدرة 
مُنبعث من الذكريات، يقول: »ذاكرتي ثمرة/ ذاهب لأقطفها 
من الشرفة«، هذه الشــــــرفة التي تملك لساناً طويلًا في 
البيــت، تجعل الثمرة فــي متناول اليد، فبينهما اشــتباكٌ 
تحققه رغبة الشــاعر في القطف، وفي اختيار »الشــرفة« 
دلالة على المكانة العالية، ففعــل القطف يحدث بعلوّ وفي 
حالة اشــتباك فــي الآن ذاته بــن الشــاعر وذاكرته، أمّا 
توصيفه للذاكرة، في هذا الســياق، بالثمرة، فنرى أنّ فيه 

إيحــاء لقدرة الذاكــرة على إحياء روح الشــاعر وتغذية 
القصيدة  بما تحتوي من صور الحياة.

والذاكرة ليســــتْ ماضيا بضرورة وفعل مضي الزمن 
على حــدوث ذكرياتها، بل هــي حاضر بفعــل حضورها 
الُمؤثّــر، وما بين ماضيهــا وحاضرها فعــل التذكر المنفتح 
على الاحتمالات والإمكانيات، التــي تتوالد عبرها المعاني 
والتآويل، في علاقة جوار لا يشــوبها مــا يتركه الزمن من 
آثار، فولادتها حياة جديدة موهوبة للمســتقبل الآتي، في 
هيئة قصيدة، مقتصدة في عباراتها، ومقصودة في شــكلها 

ومضمونها.

استدعاء الغياب

الغيــاب حضور بمعنى ما، والحضور غياب في ســياق 
راً للفهم السائد،  آخر، وللشعر فعالية في ذلك بوصفه مُحرِّ
راً من الأبعــاد الوجودية، لأنه فــوق وعي الزمان  ومُحــرَّ
والمكان، وهو كذلك كثافة الوجــود وموجوداته في علاقة 
تجاور واســتضافة، داخل الذات الشــاعرة، ومُعبّرة عن 
مقاصدها، بالتالي، داخل القصيدة، ولحضور »الأب« المتكرر 
في القصائد، قدرة الذاكرة في استدعاء الغياب والغائبين، 
نقرأ في واحدة من اللوحات التي تبدأ بآهةِ ألم وحســرة، 
يقول: »آه يا أبي/ كــم أنتَ حزينٌ من قصائدي الآن/ حزنُكَ 
الذي أؤكّدُ به ما قلتُه لنفســي/ في لحظة يأسٍ من الحياة/ 
لا أكتبُ الشــعرَ طمعاً في قارئٍ متوقّع./ إنما لكَ كي أشــعر 
بردّةِ فعلك في داخلي/ وأنتَ ميّتٌ منذ ســنين«. هكذا يقدّم 
الشاعر تأمّلاته الشــعريّة مفتوحة على مستويات متعدّدة 
من التلقّي، في إعــادة خلقه لمعارفه الحسّــية والمعنويّة، 
المتمثّلة فــي عالمه الداخلي والخارجــي. فقراءة المجموعة 
الشعرية للشاعر شعث، يُظهر شبكة مكوّنات دلالية ممتدة 
ومتداخلة، تجعل من مجمــوع القصائد ولوحاتها، قصيدة 
واحدة عبارة عن لوحة شعرية مُتكاملة يحاول من خلالها 
إعادة تشــكيل ذاته الإنسانية شــعريّاً، امتداداً لتجربته 

السابقة وترسيخا لهويته الشعرية.
يُذكر أنّ للشاعر نصر جميل شعث مجموعتان شعريتان 
صدرت إحداهما عن دار ميم في الجزائر عام 2007، وحملت 
عنوان »لأنّ قبعة التراب دخــان«، والأخرى »خلعوا الليل 
من الشــجرة« الصادرة عن بيت الشــعر الفلسطيني عام 
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٭ ناقد فلسطيني

أبناء عزرائيل
■ ليلــى ذات الــرداء الأزرق، لــم تعد ليلى بطلــة الحكاية تلبــس الرداء 
الأحمــر، كما أنها لم تعد تصادف الذئب لأنه ســلك طريق الســماء. أخذت 
ليلــى ســلة الطعــام لجدتها فــي الحــي المحاصر الــذي تفصله عنهــا غابة 
من الــركام والدمار. حيث لا أزهــار ولا ورود قد تلهيها عــن المضي في هذا 
الطريــق، لم يعد يعرف هل هو الطريــق الطويل أم الطريق القصير، فأمها لم 

تسد لها النصيحة لأن جميع الطرق أصبحت طويلة بطول الحرب.
وحدهــا بقايــا الحرب كانــت تفجــر مخليتهــا الصغيــرة، فتتخيل ذاك 
الصــاروخ الفارغ المرمي على أحد الأبنيــة وكأنه مذنب قد تمتطيه ويأخذها 
نحــو النجوم، تلــك الدبابة المحترقة هناك... الله لو تســتطع أن تبني فوقها 
عرزالا بعد أن احترقت الأشجار وانقشعت رؤية البلدة من على علو العرازيل 
أو سطوح المنازل، لأنها باتت قريبة من السماء، التي لم تعد فسحة للشمس 
ولا مرتعا للســحب والغيــث، بل أصبحت حلبة للطائــرات التي تمطر الموت 

وتغتال قوس قزح.
كم ســتكون تلك الفــوارغ التي كانت تحتــوي على الرصــاص والقنابل 
جميلــة لو أنها احتوت ألوانها المبعثرة على فراشــها البارد بعد أن ســرقت 
الحــرب دفء غرفتها. بعــد أن وصلت ليلى إلى بيت جدتهــا لم تجد الذئب 
في فراشــها، بل وجدتها هي متكورة على نفســها مــن الجوع، تلعن الظلام 
بالصــاة أمــام الشــمعة اليتيمة وكأنهــا أمــام الأيقونات المقدســة تبتهل 
وتتوســل الغفران. لم يجــرؤ الذئب الجبــان على إكمال الحكاية، فأرســل 
قذيفــة من الســماء على بيت الجدة، ليعيش نشــوة الانتصــار على العجوز 
والفتــاة ويــروي حكاية الذئب الأســطورة. تلاشــت ليلى تحــت ركام بيت 
الجــدة، لم يســمع صراخها وأنينهــا الصياد، فقد كان مشــغولا باصطياد 
العصافير لوجبة العشاء، ضحك الذئب عندما أبدع بصبغ رداء ليلى باللون 
الأحمر، لكن ليلى كانت تلملم أشــاءها  وتمســح عن ردائها الحمرة ليعود 
كلون الســماء التي عرجــت إليها. عندما خرجت من رحمي الشــمس كانت 

جدتي تقول: »ابن عزرائيل بيحلى«. 

عندما نبــض القلب الصغير في أحشــائي، تكورت على نفســي لأمزجه 
مع قلبي، لأرســل له نبضات إضافية عله يكبر بســرعه فأسكنه. كنت أحلم 
بــدفء حضنه كوطن يزهر فيه الياســمين عنوة، كم ســيكون جميلا عندما 
يداعــب وجهي بما تحمله يداه من أصابع ســكر، أقضمهــا تباعا لأملأ قلبي 
حلاوة وعشــقا. كم أحتاج هذا المخلوق اليوم لأورثــه الحب ويهديني الأمل 
الضائــع في عتمة الحرب. لا احتاج تلك الأجهــزة والصور لتريني أياه فأنا 
أراه ملء جفوني، يســبح في فضاء رحمي الذي لا يتســع لسواه في مملكة 
تخصــه هو وحــده يحكمنــي بــدفء الأمومة وأحكمــه بحبــي اللامحدود 

لنبضات قلبه المرسلة كشفيرة تخص قلبينا لا ثالث لنا.
قطفت له النجمات وخبأتها في ســريره ليلعب بها، ونســجت له قميصا 
من ضوء الشمس وعلقته له أرجوحة على طرف الهلال لينام على موسيقى 
روحــي التي تطوف حوله وتدندن له دندنات الجدات، وأذبح له ســربا من 
طيور الحمام أضعاف ما دندنت فيروز حبا لريما، سأدندن بكل ما أتيت من 
حب لأدفع عن أذنيه صوت المدافع وضجيج الحرب. لم يكن شــعره أشــقر 
ومنقى فحســب، بل كان يحمل خيوطا هربت من نور الشمس لتعتلي رأسه 
وتطــرق على وجنتيه حمرة وهجا، وكأن نجمتــن زرقاوين هربتا من ظلمة 
الليل الحالك لتجدا ملاذا آمنا في عينيه. ســميته شمساً منذ أن رأيته يخرج 
من رحمــي خروج المظلومين مــن أرضهم، لم يأب الخروج ســوى عنوة إلى 

أرض الحرب والخراب بعيدا عن وطنه الأول.
»اشــهق يا شــمس، أنر حياتي الحالكة، في رئتي الكثير من الهواء وفي 
قلبي الكثير من النبض سأرســل إليــك قلبي فهو لم يعــد يلزمني«. »يلزمك 
أوكســجين وحاضنة هكذا قال الطبيب بحرقة، فلا كهرباء لأجهزة الأمكنة 
المدمــاة بالموت، هرعت لإنقــاذك واحتضانك وغرزك فــي رحمي من جديد، 
لكنني فشــلت، قطــع عنك حبلي الســري، وقطعــت عنك الحيــاة في أرض 
المــوت، لم تحتمــل أن تتنفس رائحــة البارود المعشــق بصرخــات الأطفال 
ونحيــب الثكالــى. هذه هي أرضي المحترقــة يا ولدي الــذي أبيت أن تعيش 
فيها. خرجت من رحمي شمسا لأرسلك هدية لعزرائيل، لم خطفت الشمس 

ياعزرائيل، لم خطفت مني الشمس؟«.
أطفال الثلج قرابين الطاغية

هائمــة على وجهها تمضــي، تنظر نحو الأفق البيعيد، تدير لها الشــمس 
وجهها، وتعصر الســماء فوق رأســها كمــا هائلا من الســخط. كومة لحم 
هكذا كانت ولازالت تسميهم يهيمون معها باحثين عن مأوى يضم أعوادهم 
الغضــة، لم يعد لأكــوام اللحم المبعثــرة هنا وهناك أي ســقف، هي الخيمة 
فــي أضعف الإيمان كل ما يمكن أن يلتحم هــذه الأرواح تحتها أملا بالنجاة 
من الموت بعد هربهم من الموت. تســارع تحت ســقف القماشــة البلهاء كمن 
يحتمي من الرصاص بدرع ورقي، هشاشــة تلك الخيمة كانت أشــبه بقلبها 
المرتجف الذي يترنح يمنة ويســرى كثمل أهوج يقاوم السقوط، ينفطر على 
قلــوب صغيرة تحوم حولة متوســلة الدفء. لم يعد للســماء عطايا ســوى 

الموت؟ 
تحــوم روح الطاغيــة خلف أطفالها، فقد اســتزاغ قطــف الأرواح الغضة 
بعد أن يعتصرها الألم، فقد استشــاط من ضحكات تترد في أذنيه كقنابل. 
تقطــف كل زهرة منهــم من بين ركام الثلــج وتزرعها في قلبهــا لتدفء لكن 
هيهات أن تستطيع فلم يعد للدفء طريق على حضنها، تمتزج تلك الخفقات 
المرتجفــة المتباطئــة تبعــا وكأنها نبض واحد يستســلم في تقــديم القربان 
للطاغية، فالأشكال التي يشتهيها كثيرة موت بالدم وموت بالجوع فما بقي 
إلا أن يتحلــى بمــوت الثلج. كان الأطفال يلهــون ويمرحون بصنع رجال من 

الثلج، لكن بعد أن أصبحوا أطفالا من ثلج ذاب الرجال من قهر أدمعهم.
تكــورت الأجســاد على بعضهــا وتركت بقعة ســوداء على جبــن الثلج 
الأبيض، والطاغية مازال يطلب القرابين ويطلق أرواحه الشــريرة لحصدها 

ليجعل من نفسه أسطورة الشر الأبدي.

 ٭ سوريا

خلود حدق٭

نص

سعيد يقطين٭

الإشهار والنقد الطبيعي
عندما طرحت سؤال »هل سمعت بالنقد البيئي؟« 
أجــاب أحد المعلقــن معبرا عن كونه يســمع به لأول 
مــرة. لكــن الزميــل أحمد يوســف لــم يــزد على أن 
قال بــأن أحد المصريين ســبق له أن نشــر كتابا في 

الموضوع. 
فهمــت الغمزة اللطيفة للصديــق أحمد ولد قدور، 
وأشــرت إلى مشــاركته بـ»أحب«. لم يكن هدفي من 
السؤال تسجيل سبق في إثارة الموضوع، فكل متابع 
لمــا يجري في الســاحة الفكريــة الأدبيــة الغربية، لا 
يمكنه سوى التعرف على جديد ما ينتج من نظريات، 

وما يبتكر من مفاهيم جديدة وهو وافر وغزير.
إن فتح جبهات عديدة، بالنسبة إليّ، والدعوة إلى 
التفكيــر والتحفيز في موضوعــات نظرية جديدة، لا 
يمكنــه إلا أن يؤخر اشــتغالي بالمشــروع الذي أهتم 
به. لكن متى ســنحت لي مناســبة للسؤال، كما وقع 
مع اجتمــاع الكوب 22 في مراكــش، دفعني ذلك إلى 
إشراك القارئ والباحث في طرح السؤال حول النقد 
البيئي. وعسى أن يأتي يوم ينخرط الباحثون العرب 
في تناول مثل هذه القضايا، ليس من باب التقليعات 
الفكريــة، ولكــن من بــاب الانخراط في جعــل الفكر 
الأدبي العربي يتطور نحو ملامسة مختلف القضايا 

التي تهم الإنسان والحياة.
اشــتغل الباحثــون الغربيــون بالنقــد البيئي، أو 
الطبيعي كما أفضل تســميته، لأني أرى أن الطبيعي 
أوسع من البيئي وأشمل. وإذا كان مجمل الدراسات 
الأدبية، أيا كان اتجاهها، تعنى بالجانب الثقافي في 
الإنتاج الأدبي والفني، فليس ذلك ســوى اســتجابة 
للتصور الذي تشــكل عن الأدب في مستواه الراقي. 
لكــن هــذا لا يعني عــدم الاهتمام بما هــو طبيعي في 
النص، وإن كان يتحقــق ذلك بكيفية ضمنية، لكن ما 
هو طبيعي جدير بأن نهتم به اهتمامنا بما هو ثقافي. 
ومن بــن أســباب تفضيلــي الطبيعي علــى البيئي، 
وضــع هذا النــوع من الدراســات التي تعنــى بالبعد 
الطبيعي في الأدب، في نطاق الترسانة الاصطلاحية 

المشتركة المبنية على الثنائيات.
لقــد تم التمييــز بــن الثقافــة العالمة والشــعبية، 
فصــارت الدراســات الحالية فــي اتجــاه ردم الهوة 
بــن الثقافتين، بســبب الاهتمــام الذي بــدأت تلقاه 
الدراســات الشــعبية. كما ظل التمييز بــن الواقعي 
والخيالــي يحتل جــزءا مهما في التصــور العام في 
الدراسات السردية، حتى غدا الاهتمام الآن بالسرد 
الذي ينتجه غير السراد من الكتاب، وابتدأ الاعتراف 
بالســرد الذي ينتجه الفرد العــادي، ما أدى بمونيكا 
فلوديرنيك إلى تكريس كتاب خاص حول ما ســمته 
»الســرديات الطبيعية«. إن ردم الهــوة بين الطبيعي 
والثقافــي فــي الدراســات الأدبيــة كفيل بتوســيع 
مجــال الاهتمام، وفتحها علــى قضايا تمس اليومي 

ومشاكله التي بات يفرضها الواقع المتجدد. 
يعتبر الإشهار )الإعلان( واحدا من أهم الإنتاجات 
التــي تفرض نفســها فــي الحيــاة العامــة، فحيثما 
توجهنــا تحاصرنا اللوحــات الكبرى في الشــوارع 
والســاحات، وعلى واجهات المحــات وفي البرامج 
السمعية البصرية، بل إننا نواجهه في اللباس، وفي 
هواتفنــا التي باتت جزءا ضروريا من اســتعمالاتنا 
والصــوري  النصــي  بالإشــهار  اهتــم  الحيويــة. 
المشتغلون بالسيميائيات بكيفية أساسية، باعتباره 
علامــة متعددة المعانــي والدلالات. كما اشــتغل بها 
باحثون في العلــوم الاجتماعية والإنســانية. يمكن 
للنقــد الطبيعي أن يهتم بالإشــهار، من زاوية أخرى، 
تهتــم بطبيعته ووظيفته في الحيــاة، ولكن بالتركيز 
علــى الجانــب الجمالي وعلاقتــه بالإنســان. يلعب 
الإشــهار دورا مهما في الحياة، فإلى جانب وظيفته 
فــي التعريف بالمنتوجــات الجديدة بقصــد رواجها 
التجــاري، يتميــز في حــال إنتاجه بكيفيــة إبداعية 
بتحقيقــه بعــدا جماليا حقيقيــا. وكلما كانــت آثاره 
الوظيفيــة متلائمة مــع طبيعته الإبداعيــة كان نصا 
يدفــع إلى البحث والتحليل. وفعــا يمكننا أن نلمس 
في بعــض الوصلات الإشــهارية نصوصــا إبداعية 
راقية، لكن بإزاء هذا البعد الفني الذي يمكن أن نقرأه 
فــي الإشــهار، يمكن أن نــرى فيه جانبــا آخر يتصل 
بوثــوق بـ«التلــوث البيئــي«. ليس التلــوث مقتصرا 
علــى ما يصدر عن التكنولوجيا إلى درجة العمل على 
مواجهة عالمية لآثارها التدميرية للعالم الطبيعي. لكن 
هناك نوعا آخر من التلوث، وهو ما يمكن أن نراه في 
اللوحات الإشــهارية التي تملأ شوارعنا وتحاصرنا 
فــي كل مكان في مدننا القروية، فلا لغة ســليمة في 
هذه الإشهارات ولا صورة جميلة. لن تجد إلا تعابير 
»ســوقية«، وحركات بهلوانية للممثلين، لا تجسد إلا 
ما يميل إليه الشــباب المتهور، ســواء على مســتوى 
اللغــة أو الحركــة، وكأن لغــة الســخرية هــي اللغة 
الوحيدة التي تؤثر فــي الزبائن. إن ادعاء الإضحاك 
في بعــض اللوحات لا يعني حــن نعمل على تحليله 
سوى الضحك على الزبون. وفي هذا تأكيد على عدم 

احترام من نتوجه إليه بهذا الخطاب الإشهاري. 
هــذا التلــوث الــذي نلمســه بجــاء فــي بعــض 
اللوحــات يفرض نفســه علــى الناس فــي فضاءات 
ليســت ملكا لأحــد، لأنها ملك للجميع. قــد تربح منه 
البلديــات مداخيل هي في أمس الحاجــة إليها، لكن 
هــذه المداخيــل حين تصبــح عبئا على الموطــن فإنها  
تساهم في ممارسة تلوث ثقافي حقيقي. هذا التلوث 
الحقيقــي والمختلف، هو ما يمكن أن يضطلع به النقد 
الطبيعــي بهدف الارتقــاء بالذوق العــام، وبالإنتاج 

الفني في مختلف صوره وأشكاله.
 

٭ كاتب مغربي

يوسف القدرة٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تشعر بالتوتر والقلق على مدار 
الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا 
التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا

الثور

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا 
ستكون سببا قويا في ضياع فرص 

عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله 
في إنجاز بعض الأعمال

الجوزاء

الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، 
بل إن التواصل معه يؤمّن الاستقرار

السرطان

التأخير في معالجة الأمور وحلها 
يترك آثاراً سلبية على محيط العمل 

قاطبة

الأسد

أحد الأشخاص يعينك في اتخاذ 
القرارات اللازمة التي تساعدك في 

المحافظة على صحتك ومظهرك

العذراء

 تسترجع ذكريات علاقة سابقة 
وتشعر بالحنين نحو من كنت على 

علاقة معه

الميزان

كن حذراً جداً في بعض الأحيان 
لئلا تقع في المحظور، ولا سيما أن من 

ينتظرك على الكوع ليوقع بك

العقرب

الرشاقة هي مفتاح السعادة في 
الحياة، وهذا متعارف عليه في حياتنا 

اليومية المليئة بالضغوط

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة 
على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد 
يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك 

بالتوتر إلى حد ما

الجدي

من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ ببعض 
المشاكل، كل ما تحتاج إليه هو أن 

تتحلى بالهدوء 

الدلو

اليوم الحظ سيمدك بروح عملية 
وواقعية مما يساعدك على المعرفة 

والإنجاز

الحوت

الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك 
يكون مكلفاً جداً، فبادر إلى تدارك 

الأوضاع قبل فوات الأوان

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مفاجآت جوائز »الغولدن غلوب« قد تمتد إلى »البافتا« و»الأوسكار«
لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

هيمــن فيلــم » لا لا لانــد« علــى ترشــيحات جوائز 
الأكاديميــة البريطانيــة للأفــام »البافتــا«، التــي تم 
إعلانها أمس الثلاثاء، حيث تم ترشيحه لـ11 جائزة. 
وجــاء فيلم »أرايفــل« لممثلة آيمــي آدامز فــي المرتبة 
الثانية بتسعة ترشــيحات. وسوف تنافس آيمي كل 
مــن ميريل ســتريب وإيملي بلانــت وناتالي بورتمان 

على جائزة أفضل ممثلة أولى.
وينافــس بطلا فيلــم »لا لا لاند« رايان جوســلينج 
وإيما ســتون على جائزة »البافتــا« أفضل ممثل أول 

وأفضل ممثلة أولى.
جوائــز  لانــد«  لا  »لا  الموســيقي  الفيلــم  وحصــد 
»الغولــدن غلوب«، التي أُعلن عنهــا في حفل صاخب 
مســاء الإثنــن، محققا 7 منهــا وهذا رقم قياســي لم 
يحققه فيلــم آخر من قبــل. وفي بدايــة الحفل افتتح 
مضيفــه وهــو الكوميــدي جيمــي فالــون بمشــاهد 
مســتوحاة من الفيلــم يقوم بأدائها مرشــحو جوائز 
»الغولدن غلوب«. وهــذا ربما يدل على قوة التوقعات 
بفــوز أكبر عــدد من الجوائــز. كما يتوقــع أن يحصد 
أيضــا العدد الأكبــر من جوائز »الأوســكار« الشــهر 

المقبل.
حصاد »لا لا ند« بــدأ باقتناص جائزة أفضل لحن 
موســيقي ثم أفصل أغنية، وتلتهما الجوائز الكبرى: 
أفضل فيلم موســيقي أو كوميدي، أفضل ســيناريو 
وأفضل مخرج لداميان شــازال، التــي يبلغ 31 عاما، 
وأفضــل ممثل في فيلم موســيقي أو كوميدي لرايان 
غازلينغ، وأفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي 

لإيما ستون.
ويــدور الفيلــم حول ممثلة )ســتون( وموســيقي 
جــاز )غازلينغ( يقعان في الحــب، بينما كانا يحلمان 
في تحقيــق النجومية فــي هوليوود. وعُــرض للمرة 
الأولــى فــي مهرجان »فينيســيا« الســينمائي، حيث 
أثار إعجــاب النقاد ورواد المهرجان، ومنذ ذلك الحين 

تصدر تكهنات الفوز بالجوائز السينمائية المهمة.
ودحــر منافســيْه الرئيســيين وهمــا فيلــم بــاري 
لونرغــاد  كينيــث  وفيلــم  »مونلايــت«  جانكينــز 
»مانشســتر بــاي ذي ســي« فــي كل الفئــات.  ولكن 

من حظ منافســيْه أن جوائز »الغولــدن غلوب« تُكرّم 
الأفلام الموســيقية بشــكل منفرد عن الأفلام الدرامية 

في فئات أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل ممثلة.
»مونلايت«، الذي يحكي قصة نضوج شاب أسمر 
فــي مجتمــع عنصــري ومعاد، حصــل علــى جائزة 
أفضل فيلــم درامي، بينمــا فاز »مانشســتر باي ذي 
سي«، الذي يســرد قصة بواب كئيب، بجائزة أفضل 

ممثل لبطله كيسي أفليك. 
وفاجــأت الممثلــة الفرنســية المخضرمــة، إيزابيل 
هوبير، المراقبين ونفسها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة 
في فيلم درامــي عن دورها في فيلم  بــول فيرنهوفن 
»هــي«، الذي أيضــا اقتنص جائزة أفضــل فيلم بلغة 
أجنبية. ويذكر أن »هي« لم يرشح لجوائز الأوسكار، 
التي كان يمثل فرنســا، ولكن فوز ممثلته بـ«الغولدن 
غلوب« ســوف يعزز مــن إمكانية ترشــيحها لجوائز 

الاوسكار.
ولكن الصدمة الكبرى كانت فــوز البريطاني آرون 
تيلار جونســون، الــذي لم يحقق أي ترشــيحات في 
منافسات جوائز أخرى، بجائزة أفضل ممثل مساعد 
عن دوره في فيلم توم فــورد »حيوانات ليلية«. وكان 
متوقعــا أن يفوز بهــذه الجائزة علي ماهيرشــالا من 

فيلم »مونلايت«.

أفضــل  جائــزة  أمــا 
فــي  مســاعد  ممثلــة 
فكانــت  درامــي  فيلــم 
مــن نصيــب بطلــة فيلم 
واشــنطن  دينــزل 
فيولا  وهي  »فينســيز«، 
ديفيــس، متغلبــة علــى 
»مونلايــت«  ممثلتــي 

ذي  بــاي  و«مانشيســتر 
ســي« وهن نعومــي هاريــس وميشــيل وليامز على 

التوالي.
جوائــز »الغولــدن غلوب« لــم تخل مــن المفاجآت 
للأعمــال التلفزيونيــة. فبــدلا مــن أن تذهــب جائزة 
أفضل ممثل في مسلسل درامي للمصري - الأمريكي 
رامــي مالك، كانت من نصيب بيلــي بوب ثورتون عن 
دوره في المسلســل الجديد »غولاياث«. وبدا ثورتون 
نفســه مستغربا عندما اســتلم الجائزة. ولكن حصة 
الأســد في الأعمال الدرامية الطويلة كانت من نصيب 
المسلســل البريطاني »التــاج«، الــذي اقتنص جائزة 
أفضل مسلســل، وجائزة أفضــل ممثلة لبطلته، كلير 
فــوي، التي تلعــب دور الملكة إليزابيــث عندما اعتلت 
العــرش الملكــي في بريطانيــا في بداية خمســينيات 

القرن الماضي.
مسلســل بريطاني آخــر هيمن في فئــات الأعمال 
التلفزيونيــة القصيــرة وهو »مدير الدوريــة الليلية«، 
الذي حصــد كل جوائــز التمثيل وهــي أفضل ممثل 
لتوم هيديلســتون، وأفضل ممثلة مســاعدة لأوليفيا 
كولمان، وأفضل ممثل مســاعد لهيو لوري. أما جائزة 
أفضل مسلســل قصيــر فكانت من نصيب مسلســل 
»أوجي سيمبســون: قصــة جريمة أمريكيــة«، الذي 

أيضا حقق جائزة أفضل ممثلة لسارة بولسون.
وبقيــة كل الجوائــز الأخــرى ذهبــت لمسلســات 
تعالــج قضايا الســمر فــي الولايات المتحــدة، وعلى 
رأســها مسلســل »أتلانتا«، الذي فاز بجائزة أفضل 
مسلســل كوميــدي وجائــزة أفضل ممثل فــي هذه 

الفئة لبطله دونالد غلافار. أما جائزة 
أفضــل ممثلــة فكانــت مــن نصيــب 
تريســي إليــس روز عــن دورهــا فــي 

مسلسل »بلاكيش«.
فضلا عن بعــض المفاجآت، تميزت 
الجوائــز لهــذه الســنة بتنوعيتها في 
الأعمــال الســينمائية والتلفزيونيــة. 
ســبع منها ذهبت لأفلام تعالج قضايا 
الولايــات  فــي  والعنصريــة  الســود 
المتحدة وهذا أيضا رقم قياسي. وهذا 
يضــع ضغطــا علــى الأكاديميــة، التي 
أُتهمــت العــام الماضــي بالتمييــز ضد 

السود، لتعزيز التعددية في ترشيحاتها هذا العام.
علــى الصعيــد الفني، تمهــد الجوائز طريــق الفوز 
بجوائــز الأوســكار الشــهر المقبــل. ولكــن جوائــز 
الأوسكار ليســت محصنة من المفاجآت. فكما ذكرنا 
أعــاه، فيلــم »هي«، الذي فاز لم يرشــح للأوســكار. 
وفــي الماضي فــإن فائزي جوائــز »الغولدن غلوب«، 
مثــل بــن أفليــك، الذي فــاز بجائــزة أفضــل مخرج 
عام 2013 عــن فيلم »أرغو«، لم يحقق حتى ترشــيحا 

لجوائز »الأوسكار«. 
خلافا لجوائز الأوســكار، التــي يصوت لها مهنيو 
صناعة الأفلام، فجوائز »الغولدن غلوب« يصوّت لها 
أعضاء جمعيــة هوليوود للصحافة الأجنبية وهم 90 

صحافيا يعملون في الصحافة غير الأمريكية.

السياسة أسقطت اسم الفنان عامر من نعي أبيه رفيق سبيعي
دمشق – »القدس العربي«:

أثارت وفاة الفنان الســوري رفيق سبيعي، ذكرى 
وفاة ابنه البكر الفنان عامر سبيعي، الذي وافته المنية 
العام الماضي، وخاصة بعد أن تّم إسقاط اسم عامر من 
نعوة أبيــه، الأمر الذي اعتبــره معارضون وفنانون 

سوريون أمرا غير أخلاقي وغير مقبول.
عُرِف الفنان رفيق ســبيعي بموقفــه المؤيد للنظام 
السوري، فيما اتّخذ الإبن الراحل عامر موقفاً معارضاً 
للنظام ووقف إلــى جانب الثورة وغنّــى لها، ما أدّى 

لقطيعــة بين الأب وابنه طيلة ســنوات الثورة نتيجة 
الاختلاف الحاد في الموقف السياسي.

وعندما نُشــرت نعوة الفنان رفيق سبيعي، لاحظ 
الجميع إسقاط اســم عامر من بين أسماء أبناء الفقيد، 
الأمر الذي اعتبره معارضون وفنانون ســوريون أمراً 
غير مقبول، وتســاءلوا هل يا تــرى في حضرة الموت 

أيضاً تكون الحسابات السياسية حاضرة؟!
الفنان الســوري فارس الحلو كتــب على صفحته 
على »فيسبوك«، »في نعوة وفاة الفنان المرحوم رفيق 
ســبيعي... ينتقم الذل لنفسه بتغييب اسم عامر الابن 

البكر.. عامر في قلوب الســوريين كفنان شــعبي ابن 
بلد، لم يقهره تشبيح التنظيمين الأسدي والجولاني«، 
كذلك عتبت الفنانة مي سكاف على إسقاط اسم الراحل 

عامر من نعوة أبيه.
فيما قالت الفنانة يارا صبري »عمو رفيق الحنون... 
الله يرحمك ياغالــي، رفيق الســبيعي... تعب وبده 
يرتاح كل التعازي لعيلتــه الصغيرة أولاده، ولعيلته 
الكبيرة كل السوريين الله معك يا غالي.. ورح قلك متل 
كل مرة كنت شــوفك فيها بحبك كتير عمو رفيق، ويلي 
عندو كلمة بشعة أو تعليق مسيء يخليه على صفحته 

لو سمحتوا«.
فيما كتبت الفنانة سوسن أرشيد على صفحتها على 
»فيسبوك«: »قلّي مرة بصوتو الهادي ياعمّو ما في حدا 
معروف بالمطلق قــد ماكبرتي ونعرفتي بضل في ناس 
مابتعرفــك فاتعاملو مع الناس كأنكــون مو معروفين 
مشــان يحبوكون متل مــا إنتو ولأنكــون إنتو وقتها 
بتنجحوا بحياتكون ومابتتدايئو إذا راحت الشــهرة 
والنجومية... الله يرحمك عمّو رفيق والسلام لروحك 

الطيبة وعزائي لولادك واحفادك ومحبينك«.
وكتبت كندة علوش »البقــاء لله.. رحم الله الفنان 
السوري الكبير رفيق سبيعي أبو صياح، رحل جسده 
ولكن صوته وصورته خالدان في ذاكرة كل ســوري، 
العــزاء للصديق ســيف ســبيعي ولبناتــه وأبنائه 

وأصدقائه ومحبيه«.
وكان الفنــان رفيق ســبيعي توفي يــوم الخميس 
عن عمــر ناهز 87 عامــاً، بعد أزمة قلبيــة أصابته في 
دمشــق، وللراحل ابنان في عالم الفن أكبرهما الفنان 
عامر ســبيعي والذي توفي العام الماضي في القاهرة، 
والثانــي هو المخرج والممثل الســوري ســيف الدين 

سبيعي.

فيلم  »فينسيز«

فيلم »حيوانات ليلية«

فيلم »أرايفل«

المطرب المغربي سامي عبدو
يطلق أغنيته الجديدة »خسرات«

الرباط - »القدس العربي«

أطلق النجم المغربي سامي عبدو، على قناته الرسمية 
في موقــع رفع الفيديوهات »يوتيــوب« أغنيته الجديدة 
»خســرات«، وذلك بعد النجــاح الذي حققتــه أغنيته 

السابقة »عنعيش«.
وشــارك في إنجاح هذا العمل كل مــن محمد المغربي، 
الذي أشرف على كتابة الكلمات، أما التلحين فللفنان نزار 
إيديل والتوزيع الموسيقي مشترك للمبدع بلال أفريكانو 

ونزار إيديل. 
والفنان سامي من مواليد فاس، ترعرع في وسط فني 
أكســبه تجربة كبيرة وتكوينا عميقا في المجال الموسيقي 
وبدايته في المجال الفني كانت ســنة 1997 حيث إشتغل 
لمدة 7 ســنوات في شركة »فاســفون« للإنتاج والتوزيع 
الفني عمل خلالها على هندســة الصوت والكورال برفقة 
العديد من الفنانين المغاربة، له مشاركات عدة في العديد 
من الملتقيات والحفلات والبرامج التلفزيونية، كما يتميز 

بلون خاص من خلال اللمسة التي يدخلها على أغانيه.
من بــن أغانيه الناجحة أيضــا »عنعيش« من كلمات 
ســمير المجاري وألحــان مهــدي مزين وتوزيــع أحمد 
المهنــدس، وأغان أخرى مثــل »الله يســتر« و«مطور«، 
وغيرهــا من الأغاني التــي يزخر بها رصيــده الغنائي، 
والتــي خولت له شــهرة كبيــرة وجمهورا واســعا في 

الساحة الفنية الوطنية والعربية.

عامر سبيعي

نجم »الهيب هوب« ذا ويكند
يعود لتصدر قوائم الألبومات بـ »ستاربوي«

■ لــوس أنجليس – رويتــرز: عاد مغنــي الهيب هوب 
الكنــدي »ذا ويكند« لتصدر القوائم الأســبوعية الأمريكية 
لأفضل 200 ألبوم موسيقي في أسبوع سريع لم يشهد دخول 

أي ألبومات جديدة إلى قائمة المراكز العشرة الأولى.
وتشير أرقام شركة نيلسن ســاوند سكان إلى أن ألبوم 
)ستاربوي( الذي كان في المركز الثاني الأسبوع الماضي باع 
69 ألف وحدة بينها 59 مليون استماع مباشر على الإنترنت 

خلال الأسبوع الذي انتهى في الخامس من الشهر الجاري.
واحتل الألبوم المركــز الأول بعد صــدوره في نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
وصعد ألبوم موســيقى فيلم الرســوم المتحركة )موانا( 
أربع مراكز ليحتل المركز الثاني هذا الأسبوع بمبيعات بلغت 
64 ألف وحدة بينما ظــل ألبوم برو مارس )24 كيه ماجيك( 

في المركز الثالث مع بيع 45 ألف وحدة أخرى من الألبوم.
وتحصي قائمــة بيلبــورد 200 الوحدات مــن مبيعات 
الألبومات ومبيعات الأغاني )عشــر أغان تســاوي ألبوما 
واحدا( والاســتماع المباشــر على الإنترنت )1500 استماع 

يعادل ألبوما(.

النجم المصري محمد رمضان يؤدي الخدمة العسكرية في سلاح »الصاعقة« وليس »الشؤون المعنوية« 
القاهرة – » القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

وســط النجــاح الكبيــر، الذي حققــه الفنــان محمد 
رمضــان، الذي أصبح نجم الجماهيــر الأول في مصر، 
التحق الإثنــن بمركز تدريب التجنيــد التابع للصاعقة 
في منطقة أنشــاص في بلبيس في محافظة الشــرقية 
لتأديــة الخدمة العســكرية، وجاء تجنيــد رمضان في 
سلاح »الصاعقة«على عكس التوقعات بتأديته للخدمة 

في سلاح »الشؤون المعنوية« مثل معظم الفنانين، وهو 
ما بــرره محمود شــقيق محمد رمضان ومديــر أعماله 
بــأن التعامل مع محمــد رمضان كان مثــل التعامل مع 
أي شــخص عادي، وأضــاف في تصريحــات خاصة 
لـ«القــدس العربــي«، إن محمــد رمضــان حريص على 
تأدية الواجب تجاه وطنه وكان قد نشــر على صفحته 
الخاصة في موقع التواصــل الاجتماعي صورة له في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، أثنــاء تقــديم أوراق 

تجنيده، في منطقة التجنيد في القاهرة.
وكان تجنيده قــد تم تأجيله لكونــه طالبًا في المعهد 

العالي للفنون المســرحية، لكن عدم اســتكمال دراسته 
جعلــه مطلوبــا للتجنيــد، ذلك أنــه أكمل عامــه الثامن 

والعشرين ولم يعد التأجيل ممكنا.
ونشــرت صفحــة مدرســة الصاعقــة صــورا له مع 
الجنود، وتحتها تعليق »الصاعقة مش هزار.. أهلا بيك 
في مدرســة الأبطال«، إلا أن محمود أكد أن هذه الصور 
تم التقاطهــا قبل دخــول رمضان للوحدة العســكرية، 
مشــيرا إلى أنه التزم بالتعليمــات وامتنع عن التصوير 
أو إجــراء أي حــوارات أو الإدلاء بــأي تصريحات بعد 

محمد رمضان في الخدمة العسكريةالتحاقه بالخدمة.
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

عندما احتل الصهاينة فلسطين وتشت أهلها في شتى 
أصقــاع الأرض وخاصة في الــدول العربية، بانت بعد 
ســنوات قليلة قدراتهم العلمية. وكانــت لهم بصماتهم 
على التربية والتعليم أينما عملوا. اليوم ومن فلســطين 
المحتلة ومن القدس تحديداً ســجلت »النيــزك« تفوقاً 
تربوياً، اســتحقت لأجله جائزة »تكــريم« للابتكار في 

مجال التعليم.
الابتــكار في التعليم بدأ يشــغل عارف الحســيني، 
منذ كان طفلًا في الصــف الأول ابتدائي في القدس. في 
يوم دراسي ســألت المعلمة تلامذتها الصغار عن فوائد 
الشــجرة؟ رفع عارف اصبعه ليقول رأيــه: »تربط بها 
أمي حبل الغسيل«. وكان قصاصه الإبعاد اسبوعاً. كبر 
الولد الذي لم ترق للمعلمة إجابته ودرس الهندسة في 
الولايــات المتحدة وعمل في الـ »هاي تك« وفي لحظة لم 
يعد يشــغله سوى فلســطين فعاد إليها ليكون مشروع 
»النيــزك«، ومــن ثم الجائــزة التي أهداها لفلســطين 

والمعلمة الملهمة.
■ فــي القاهــرة كان هــذا الحــوار مــع عارف 
الحســيني رئيــس ومؤســس »النيــزك« للإبداع 

العلمي في القدس:
هــل التعليــم الســلبي فــي فلســطين والدول 

العربية هو حافزك للبحث عن التعليم التفاعلي؟
□ شــكل التعليم الســلبي، الذي عشته في فلسطين 
مأساة يومية. كان حزناً وجرحاً دائماً. هي مشاعر تلميذ 
صغير يســتيقظ ويذهب إلى المدرســة مرغماً. لم يكن 
النظام التعليمــي قادراً معرفة فهم التلميذ لما شُــرح له 
من عدمه. أن يغــرق المعلم في التكرار، فهذا ما يولد مللًا 
وغضباً لدى التلامذة. نعمل على مدار الســاعة لتغيير 
هذا النظــام، نتعاون مع مجلس الــوزراء والعديد من 
اللجان لإصلاح التعليم. ما أقوم به هو رســالة حياتي 
الأولى وشــغفي الذي لــم ينضب مرة. أتصور نفســي 
عندما كنت تلميذاً وأدرك يقيناً أن عشرات آلاف التلامذة 
سيختلف مستقبلهم لو منحهم النظام التعليمي الفرصة 

بطريقة مختلفة.
■ فــي فلســطين تسلســل قمعي علــى المعلم 
من الاحتلال إلى الســلطة إلى الســلطة الذكورية 
التقليدية، فكيف لمن يعيش هذا الحال أن يساعد 

غيره؟
□ أؤمن بقول العالــم الكبير أحمد زويل »لا يمكن أن 
يبدع الخائفون«. خطوتنــا الأولى تتمثل في نزع بذرة 
الخوف لــدى أبنائنا، وهذا يبدأ على مســتوى العائلة 
الصغيــرة. لهذا نعمل مــع الأمهات والآبــاء ليحرروا 
أبناءهم من قيود المجتمع، ومن المســار التقليدي الذي 
يفرض الذهاب إلى المدرســة وتحصيــل درجة أول أو 
اشــطر التلامذة في صفه، الوصــول للجامعة، العمل 
كمــدرس أو مدرّســة، أو البحــث عن وظيفــة تضمن 
مستقبلك. والخوف هو الذي يدفع للبحث عن المضمون. 
خوف يســود كل الشــعوب العربية لكنه مضاعف في 
فلســطين. الاحتلال والاعتقال والاستشهاد خوف دائم 
الإقامة في حياة الفلســطيني. الخوف سلاح يحاربنا 

كشــعب، إنما لنا تســخيره ليصبح دافعاً للتغيير. أن 
نتحرر من الخــوف، نغير الواقع ونعمــل. كوني رجل 
علم آت من الفيزياء والهندســة أدعــو للعمل، للخطأ 

وللتصحيح، وأن نفشل فلا مشكلة فمن الفشل نتعلم.
■ مــاذا حقق برنامــج النيزك حتــى الآن؟ كم 

طال من التلامذة والمدارس في فلسطين؟
□  يخــدم البرنامج بحدود 20 ألف تلميذ ســنوياً 
موزعين بــن 150 أو 200 مدرســة ســنوياً. إلى هذه 
المدارس أضيفــت حصص »التفكيــر النقدي«، »كيف 
نفكــر«، »فاكهة الحياة«، إلى جانب مشــاريع ريادية. 
فالتلامذة الذين يملكون أفكاراً جيدة يتنافسون ومن 
يفوز منهم يكون لــه مقعد في وكالة الفضاء الأميركية 
الناسا لأســبوعين أو ثلاثة، وتُفتح أمام بعضهم فرصاً 
عالمية.  وهؤلاء لا تتخطى أعمارهم 14 و15 سنة. ونحن 
لا نخشــى أن يستمروا خارج فلســطين، بل ينجزون 
تحصيلهم ويعــودون لخدمة بلدهــم، فالنيزك كذلك 
تبني فيهم هذه الشــخصية. نجاحنا هــذا بات يقنع 
الكثيريــن وبخاصة الدولة. على ســبيل المثال ارأس 
شــخصياً لجنة التأليف لمنهــاج التكنولوجي الجديد 
الذي ســيعتمد في  مدارس فلســطين ويطال التلامذة 
من الصف الخامس حتى الثاني عشــر. وأمثل النيزك 
في اللجنة العليا لإصلاح التعليم التي شكلتها رئاسة 
مجلس الوزراء في فلســطين. وفي هذه اللجنة  نرفع 
الصوت لنقول بأن عصر التعليم التقليدي حيث المعلم 
حامل المعرفة يحمل طاســته ويلقــن تلامذته بالملعقة 
ولّى لغير رجعة. دور المعلم تحول لميسر، ولفاتح آفاق 

أمام التلامذة كي يتعلموا.
■ أن تطرحوا شعار »شريك وليس متلقياً« في 
تعريــف دور التلميذ أليس هذا جــزء من كفاحكم 
الوطني؟ مع العلم أن كافة الدول العربية تقريباً لا 

ترحب بتلامذة مماثلين؟

□ يمكــن القول بــأن الأنظمة السياســية العربية 
تجافي هــذا النوع من التعليم. الشــعب المفكر، الناقد 
والذي ليس مطلوباً. نحن في النيزك لا نكتفي بتلامذة 
تقول لا. بل ندربهم لتحليل الســبب، ووضع الحلول 
وهذا الأهم. وكذلــك أن تكون لهم المبــادرة في قيادة 
التغيير. »شــريكاً وليس متلقياً« شعار حوربنا كثيراً 
بســببه من الســلطة ومن الإحتلال. فنحن نعمل مع 
التلميذ الفلسطيني أينما وجد. لدينا فروع في مناطق 
48. والأهــم هو مقرنا وعملنا فــي القدس التي تعاني 
الأطماع وسياســة التهويــد يومياً. أغلــق الاحتلال  
مكاتبنــا مرّات عديــدة، وفي مواجهتــه لا خيار آخر 
أمام الفلســطيني ســوى بناء قدرات عقلية متميزة، 
وجيل يفكر بطريقة صحيحة. فنحــن اعتدنا التفكير 
بعواطفنــا، نهــبُّ على مدار أســابيع كــرد فعل على 
الاحتلال، بينما التفكير الاستراتيجي المنطقي والناقد 
والإبداعــي الطويل الأمد هــو الذي يشــكل طريقنا 

للخلاص. وهذا ما تقوم به النيزك.
■ ماذا عن المؤسســات المتفرعــة من النيزك 
»صنــع فــي فلســطين«، »الباحــث الصغيــر« و 

»حاضنات الموهوبين«؟
□ إنها المســيرة باحتضان المواهب من جيل عشر 
سنوات إلى مئة ســنة. نبدأ مع »حاضنات الموهوبين« 
حيث يأتينا التلميذ الذي لم يشــمل مدرسته برنامج 
النيزك ليتعلم في يوم عطلتــه. هذا البرنامج موجود 
في فروع النيزك الســتة المنتشــرة في فلسطين وهي: 
القدس، غــزّة، نابلس، الخليل، رام اللــه وبيرزيت. 
انشـــأنا في هذه المراكز مختبرات ابــداع تعتمد على 
سبيل المثال برنامج »الفيزياء في الشارع«، كأن ندفع 
في ســيرنا الأرض للخلف وهي تدفعنــا للأمام، إنه 
القانون الثالث لنيوتن. وبرنامج »الكيمياء في الحمام 
والمطبخ«. ندرّس الالكترونيــات من خلال »النيغرا«، 

فالمكثف الموجود في علــم الالكترونيات يعمل بالتمام 
كما »النيغرا«، يمتلئ بالماء ويندفع نزولًا مرّة واحدة. 
عندما تكــون حصة »الكاباســيتور« أو المكثف يذهب 
التلامذة إلى دورات المياه في المدرسة، ويرون الُمكثف 
بأم العين، ويعودون إلى المختبر الذي يتضمن الخدمة 

الإلكترونية.
■ تعليم النيزك مسلي ومفيد للأطفال كما هو 

ظاهر لي عن بعد؟
□ جداً. نبدأ مع الأطفال في عمر العشــر ســنوات. 
وفي مشــروع »الباحث الصغير« نعمل مع مجموعات 
تبحــث في مشــكلة تمــس حياتهم، يجــرون حولها 
بحثاً علمياً ومن ثــم يضعون لها الحلول. والإنترنيت 
من أهــم مجالات الأبحــاث. فالأطفــال يمضون معها 
وقتــاً. يضعون الأســئلة ويوجهونهــا للناس لمعرفة 
أثر تمضيــة وقت طويل على الانترنــت على حياتهم. 
وهؤلاء الأطفال يضعون مبادرة الحل للمشــكلة، وهم 
يكبرون ويصبحون من جيل »صنع في فلسطين«. فهي 
مبادرة لاحتضــان الريادة العلمية، والتي تحرض من 
لديه فكرة بأن لا يكــون موظفاً. بل ندعوه للعمل على 
تطويــر فكرته بحيث تتحول إلى مصنع أو شــركة أو 
تطبيق. وبهذا يكون لصاحب الفكرة دخل يعيش منه، 
وكذلك يؤمن عملًا لمن حوله. سنوياً تسجل »صنع في 
ومصانع.  شركات  ونفتتح  اختراع،  براءات  فلسطين« 
وقبل اسبوعين من مؤتمر »تكريم« في القاهرة افتتحنا 
مصنعاً في النقب  يصنع ماكينة زراعية من شأنها زرع 
البطاطا وخلعها عندما تنمو. هي ماكينة تعمل في ألاف 
الدونمات من الأراضي في فلســطين. والخطوة المقبلة 

ستكون تصنيعها وبيعها عالمياً.
■ مــاذا في ســيرة عــارف الحســيني العلمية 

والمهنية؟
□ درســت الهندســة وعملت في ال«هاي تك« في 
الولايات المتحدة. في يوم  خطر لي العودة إلى وطني، 
وبدأت ســنة 2003 في النيزك. 13 سنة من العمل اقول 

لنفسي كفى، يجب أن يأتي من يتابع الطريق عني.
■ وماذا ستكون مهمتك التالية؟

□ كتابة الروايات. ســبق وكتبت روايات، و»كافر 
ســبت« وصلت إلى البوكــر، ومؤخراً صــدر جزءها 
الثاني بعنوان »حرام نسبي« عن دار الشروق الأردن.

■ من يمول النيزك؟
□ كثــر. لدينا مشــاريع عديدة مــع منظمات الأمم 
المتحدة من أهمها اليونيســف. في ما خص »صنع في 
فلســطين« نتعاون بنشاط مع مؤسســة الدياكونية 
الســويدية على مفهــوم العدالــة الاقتصادية. وبعد 
النجاحات التي حققتها النيــزك والثقة الكبيرة التي 
كســبتها هناك تعاون مع رجال الأعمال الفلسطينيين 
الذين يخططون للعودة إلى فلســطين. وكذلك نتلقى 
اتصــالات للتعاون مــع رجــال اعمال عــرب بينهم 
ســوريين. وعلى الصعيد اللبناني لدينــا ائتلاف مع 
بول أبي راشــد، والشــراكة بيننا أدت لأن نعمل وفق 
فكرته الخاصة بالبيئة في فلســطين. ولدينا شــراكة 
أخرى بخصوص الزراعة العضوية مع كمال مْزَوّق. مع 
الشركاء العرب نبحث عن مشــاريع يمكنها الانطلاق 
اقليمياً وعالمياً. نجد دعماً من لبنان انطلاقاً من مفهوم 

أن الابداع لا يعرف حدوداً.  
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منوعــات

 

»العائلة الملكية« في هوليوود تناصب 
ترامب العداء ... ومفهوم الإعلام 

»الأمنوقراطي« وتسريبات البرادعي

فــي زمن جميــل مضــى، كان أكثر حــد وصلت إليه السياســة 
الدوليــة والأمريكيــة تحديــدا كترفيــه، أو بمعنــى أدق أكثر مزيج 
عاقل بــن عالم السياســة وصناعــة الترفيه، تمثلت فــي انتخاب 
الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، في مطلع ثمانينيات القرن 
الماضــي، وأيا كانت آراؤنا كعرب في ذلك الرئيس، فإن الأمريكيين 
- وهــم الأدرى بشــعابهم - يعتبرون فترة رئاســة رونالد ريغان 

ذروة الحلم الأمريكي وقمة تألق الوطن الأمريكي.
كان ريغــان قادما من عالم الســينما، بدرجة ممثــل ثان، وليس 
نجما هوليوديا، لكنه ومع ذلك لم يأت إلى السياســة قافزا بمظلة، 
بــل كان فاعــا في الحــزب الجمهوري لســنوات طويلــة، وهو ما 
جعله مرشــحا نموذجيا للحزب في انتخابات الرئاســة الأمريكية 
في مواجهة الحزب الديمقراطي ومرشــحه الرئيس جيمي كارتر، 
والــذي كان رجلا مفــرط الجدية، مفــرط التورط فــي أزمة رهائن 

إيران بعد ثورة الخميني.
كانــت السياســة الأمريكيــة توظــف صناعــة الترفيــه أحيانا 
للترويج لسياســات محلية إجتماعية غالبا، وكثيرا ما ظهر رؤساء 
أمريكان في مشاهد من مسلسلات الترفيه الكوميدية أو برامجها، 
لتمرير رسالة ترويجية ما، مستغلين شهرة المسلسل أو البرنامج.

ريغان، كان الذروة لأنه القادم مــن هوليوود تحديدا، وبمفارقة 
أنــه جمهوري )الجمهوريــون وهوليود على عــداء تاريخي( وكان 

الرئيس ريغان يدرك أهمية التلفزيون فكان دوما حاضر النكتة.
الفترة الانتقالية من ذلك الزمن الجميل إلى زمن ثورة تكنولوجيا 
المعلومات والانترنت، كانت قصيرة تخللها الرئيس الأسبق جورج 
بوش الأب، ليبدأ عصر كلنتون، والذي ظهر كأيقونة ســطح مكتب 
جديدة، تناســب عصر الانترنت، حتى وصلنــا إلى أوباما، والذي 

تشعر أنك قد تجده في خانة أناس قد تعرفهم على »الفيسبوك«.
اليــوم، نحن أمــام ظاهرة جديدة، تشــبه القصــة القديمة للفيل 
الهائــج، الــذي أفلتــوه في محــل للخــزف.. لكــن هنا نحــن أمام 
ديناصــور جمهــوري تقليــدي منفلــت فــي الفضــاء الالكترونــي 
ويتخبــط في عوالــم الانترنــت و صناعة الترفيــه والبيت الأبيض 

وهو الرئيس المنتخب حديثا دونالد ترمب.
قبــل أيــام، اســتمرت هوليــوود فــي حربهــا التقليديــة علــى 
الجمهوريــن كعادتهــا، وحربهــا الشرســة على ترامــب تحديدا، 
فظهرت سيدة الشاشة الهوليودية ميريل ستريب، على منبر حفل 
جوائــز »الغولدن غلــوب«، لتلقي خطبــة سياســية ليبرالية حادة 
شــنت فيها هجوما علــى الرئيس الجديــد، دون ذكر اســمه حتى 
إمعانا في »البهدلة«، وشرشــحت بكرامة فخامة الرئيس الأرض، 
خصوصا في حادثة تعود لعام 2015 حين قام بالسخرية المباشرة 
من الصحافي سيرج كوفاليســكي من صحيفة »نيويورك تايمز«، 
والــذي يعانــي من إعاقــة حركيــة، وأذكر أنــي شــاهدت الفيديو 
سابقا، واستغربت كيف استطاع ترامب بكل جنونه ان يلجأ لهذه 

السخرية البشعة، التي قام بها على الملأ هكذا بدون خجل.
حقيقــة، أن الصحافــي كان كاذبــا، وقــد أثبــت ترامــب ذلــك 
بالوثيقــة، حــن أبــرز تحقيقا صحافيــا قديما للصحافي نفســه، 
يثبــت ما نفاه الصحافي بعد ذلك بســنوات، لكن الســخرية الفجة 
تلــك، كانــت ذخيرة مناســبة لهوليــوود وجيــش الليبراليين فيها 
بقيادة »الجنرال« ميريل ستريب لشن هجوم على ترامب، أرى فيه 
تصعيدا إعلاميا لن تتخلى هوليوود عنه حتى إسقاط الرئيس على 

طريقة نيكسون )وقد كرهته هوليوود كذلك(.
في مقالــة منصفة كتبهــا الصحافي الأمريكي جاك شــيفر في 
مجلة »بوليتيكو«، شن هـــجوما على ترامـب وحـزبه الجمـهوري، 
كما شن الهجوم ذاته على ميريل ستريب والسلالة الملكية الليبرالية 
في هوليوود، كما يســـميها، حيث اقتـــبس منه )..بكـلمات أخرى 
هوليــوود تكره ترامب، لأنــه يتعامل مع الأوهام، هــو يتراجع في 
كلامه، وهو يبتســم في وجهك ليطعنــك في ظهرك. بكلمات أخرى 

أيضا، هوليوود تكره ترامب لأنهم يدركون أنه واحد منهم(.

تسريبات البرادعي الإعلامية
الفــرق بين الإعلامي والمخبر هو تماما كالفرق بين الفطر العادي 
والفطر الســام، الفطر الســام تهبــه الطبيعة ألوانــا براقة أكثر في 
انحياز واضح للشكل، لكن الطبيعة تعطي الفطر العادي غير السام 

فوائد جمة في محتواه.
تشبيه فلسفي ممل، أليس كذلك؟

طيــب، فلنقربهــا بوضوح أكثــر... ولنأخذ مثـــالا كيــف تناول 
اثنان هما أحمد موسى ويسري فودة. وطريقة التعامل في قضية 

تسريبات الدكتور محمد البرادعي الصوتية.
أولا، أنــا أتفق مع الزميل الصحافــي المصري ناصر عبدالحميد 
فــي موقفه من التســريبات، والتــي عبر عنها بقولــه »ممكن أتفهم 
التعامل مع التســريبات بأي طريقة إلا مناقشــتها بجدية وتحليل 
مضمونهــا - يعنــي تســمعها عشــان تتســلى أو فــي البريك مع 
الســاندوتش أو وإنت بتعلق الستاير تمام لكن غير كده إزاي يعني 

يا جماعة!؟
لكــن تلك التســريبات، كشــفت من جانــب آخر، شــكل الإعلام 
»الأمنوقراطــي«، الــذي يقوده مخبــرون مقابل إعــام ديمقراطي 

يتقبل الرأي والرأي الآخر.
اللــواء مجند أحمد موســى، في برنامجه الفضائــي الذي يوزع 
فيه صكوك الوطنية ويســحبها ممن يشــاء هــو ومفرزته الأمنية، 
قاما ببث تسريبات منســوبة للدكتور محمد البرادعي منزوعة من 
محادثات خاصة وشــخصية، طبعا مع إثارة التساؤلات حول من 

سرب لموسى تلك التسجيلات، ولماذا الآن؟
ألقى الرجل »تســريباته« كأي حاو في فضاء الإعلام المصري، 

ليتلقفها الجمهور والرأي العام.
في المقابل، كان هناك إعلامي هو يســري فودة، يرد على ما ورد 

في التسجيلات من إساءات لشخصه منسوبة للبرادعي.
الإعلامي رد عبر حسابه الرســمي على »الفيسبوك« بقوله: »أيًا 
ما كان موقفك منه، لا توجد جريمة في كلام البرادعي في المكالمات 
المســربة، فما قاله يندرج تحت بند الآراء الشــخصية في المجالس 

الخاصة، وهو قابل للنقد«.
وأضاف أن الجريمة التي يعاقب عليها القانون هي في التنصت 
علــى المكالمات الهاتفية للناس، وفي تســجيلها، وفــي بثها برعاية 
الدولــة، وفي الافتخــار بانتهاك الدســتور، إن كان لهذا وجود في 

مصر الآن.
هذا هو الفرق بين المخبر الأمني والصحافي يا سادة يا كرام. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

»النيزك« للإبداع العلمي تبني التلميذ »الشريك وليس المتلقي«

عارف الحسيني: الأفق تفتح لتلامذتنا عالمياً ويعودون لفلسطين

هبة طوجي في بغنيلك يا وطني 
تعود بنا إلى لبنان حَلُم به الرحابنة

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

قبــل أن يطوي العام 2016 صفحتــه الأخيرة أراد 
المؤلف الموســيقي اللبناني أسامة الرحباني والفنانة 
هبــة طوجي أن يطرحــا معاً أغنية جديــدة مصّورة 
بعنــوان »بغنيلــك يا وطنــي« يقّدمان مــن خلالها 
رؤيتهمــا للبنان وطــن الجمال الــذي يحلم الجميع 

بالانتماء إليه.
وهذه الأغنية هي من شعر الفنان غدي الرحباني، 
أمــا التأليف الموســيقي والانتاج فهما لأســامة، وقد 
الأوكرانية،  الوطنية  الأوركسترا  الأغنية  عزف  توّلت 

التي ضّمت ما لا يقّل عن مئة موسيقي. 
وقــد صدح صوت هبــة طوجي إزاء مــا يتعرض 
له الوطن لبنــان من انتهاكات علــى الصعيد البيئي 
والجمالــي والاجتماعي ليعود البلــد، الذي حلم به 
وعشــقه وتغنّى به عمالقة الفن الكبار شــعراً ولحناً 
واداء، وتضمــن الكليب مشــاهد مقّززة مــن تراكم 
النفايات التي عجز المسؤولون عن ايجاد حل لها إلى 
انتهاكات أخرى صادمة من بلوكات اسمنتية وضعت 
محل اللوحات الخضراء التي اســتلهمت الشــعراء 
والكتاب، وقد التقط العديد من المشــاهد في منطقتي 
البقاع وبيروت، حيث اســتغرق تصوير العمل أربعة 

أيام في حين استلزم التحضير أربعة أشهر.
وقد تميّز هذا الكليب الذي شــارك في إعداد فكرته 
كلّ مــن الرحباني وطوجي وإميــل عضيمي وفريقه 
بتقنيات غير مســبوقة لناحية الـــ3D، وقد اجمعوا 
معا على تقديم رؤية متجــددة للبنان الذي يحلمون 
بالإنتمــاء إليــه والعيش فيــه، إلى لبنــان الذي لم 
نألفه إلّا في كلمات الشــعراء  وأحلام الفلاسفة، وقد 
أبدعت طوجي بأدائها التمثيلي وبصوتها في أن تقلب 
المقاييــس وتعود بنا إلى حنين الماضي إلى لبنان جنة 

الشرق وقبلة أنظار العالم. 
وقد قدمت رســالة وطنية ســامية معبــرّة هربت 
وهربنا معهــا من وجع الواقع ومــرارة الأنانية التي 
حوّلت  لوحة جمالية إلى أدغال اســمنتية بشعة، في 

مشهدية إخراجية جديدة تماماً على عالمنا العربي. 
واختتــم هــذا العمل الفنــي المصّــور »بغنيلك يا 
وطني«، الذي هو تعبير صارخ عن وجع الوطن، إلى 
انتفاضة حقيقية  قلبت الأمور راساً على عقب فأعادت 
لبنان إلى عهده الســابق، لبنان الحلــم الذي يريده 
الكل، لبنان الوطن الذي صوّره الرحابنة الآباء وحلم 
به الأبناء ايماناً منهم بأن الفنّ هو رسالة تبعث الأمل 

بغد أفضل.  
 وتضمنت أغنية »بغنيلك يا وطني«، وهي من شعر 
الفنان غدي الرحباني أعذب الكلمات المجبولة بوجع 

المرارة والأسى والتي جاءت على الشكل التالي:  

»شو اللي معلّقني فيك شو اللي مخليني فيك
انت اللي ساكن فيي مش قادراني انسيك

خوفي هاجر وروح البعد يزيد جروح
بقلبي الوجع يكبر انت لقلبك مجروح

كل اللي عم اسأله مين اللي بشعك
يا قمر العالي الحلو تبكي وعم اسمعك

 هنن اللي شوهوك بحكمن هدروك 
خيراتك كلها نهبوها راحو وتركوك

غاباتك حطب ونار وبحورك
انتو حكام العار اللي عملتو ها المهزلة

برسم على الحيطان وطن عم بحلم فيه
بليل بتنهد الحيطان وايديكن تمحيه

يا وطني الصغير ببالي انت كبير
بدي ابقا بارضي اشقى تا تبقى بلدي

بغنيلك يا وطني تا تخلص الأيام
شمسك تضوي ما تنطفي ولا القمر ينام

بغنيلك يا وطني تا يوسع الغمام
ونجوم السما ترفرف باأاحلام

بتمشى بين البيوت بشوارع بيوت
حزني ع ها المدينة يوميا عم بتموت

وجوهنا نزار كبرت بالانهيار
ضحكاتن غابت راحت ضاعت بها المدار

وين شجر الليمون المسيج الساحات
كان عبيره يلفح العيون بهوا المسويات

وين بيوت الارين المرزوع ع بيت
طلعت محلها بنايات اعلام من حديد

انت في المرزوع ترفض تبقا مذلول
مد جبينك عالي مرفوع غني وقول
شو عملتو بوطني انتو اللي قتلتوه

مين سرق شتتني ما بكفي اللي عملتوه
خوفي مني لا تضيع بها المدى الوسيع

وتبقا ببالي ذكرى ببالي ضيعنا وطنا الغالي
ي تا تُخْلِص الَأيّام بغنيلك يا وَطُنِّ

شَمْسكَ تُضْوِي ما تَنْطِفِي وَلا القَمَر يَنام
ي تا يُوسِع الغَمام بغنيلك يا وَطُنِّ

وَنُجُوم السما تُرَفْرِف بِالَأحْلام
بغنيلك يا وطني.

إلقاء القبض على 17 مشتبها بهم
بتهمة سرقة كيم كارداشيان في باريس

عاصي الحلاني يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد 
■ بيروت - »القــدس العربي«: ينتظر محبّو وعشــاق فارس الغناء العربي عاصــي الحلاني صدور ألبومه 
الغنائي الجديد من انتاج شــركة روتانا والذي بدأ عملياً بتســجيل أغنياته التي تعاون فيها مع مجموعة من ألمع 

الشعراء والملحنين والموزّعين الموسيقيين.
ولهذه الغاية نشر الحلاني صورة له عبر صفحته على موقع »انستغرام«وهو في داخل استديو الموزع اللبناني 
طوني ســابا الذي يتواجد فيه باستمرار  في هذه الايام من اجل الانتهاء من تســجيل الألبوم تمهيداً لطرحه في 
القريب العاجل، وكتب الحلاني تحت الصورة معلّقاً: »عم نشــتغل على الألبوم الجديد بوعدكن بألبوم غير شكل 

قريبآ باذن الله«.

باريس – »القدس العربي« 
 من هشام حصحاص:

أعلنت السلطات الفرنســية الاثنين أنها اعتقلت 17 
شــخصا ضالعا في عملية الســرقة والاحتجاز، التي 
تعرضت لهــا نجمة تلفزيــون الواقــع الأمريكية كيم 
كارداشــيان في فندق فاخر في قلب العاصمة باريس 

قبل نحو أربعة أشهر.
وكانت النجمة الأمريكية تعرضت لعملية ســطوح 
مســلح من طرف ملثمين ليلة الثالث من تشرين الأول/
أكتوبــر الماضــي، وقاموا بســرقة مجوهــرات ثمينة 
منها بقيمة عشــرة ملايين يورو. وباشــرت السلطات 
الفرنســية التحقيقات منذ اليوم الأول، من أجل كشف 
خيوط العملية، بعدما أكدت أن عملية الســطو المسلح، 
تم تنفيذها بشــكل »احترافي كبير«، وحامت شــكوك 
أمنية كبيرة في أن تكون »عصابة دولية« من يقف وراء 

سرقة المجوهرات الثمينة. 
يذكر أن مواطنة فرنسية كانت عثرت على سوار من 
الذهب قيمته 29 ألف يــورو ملقى على الأرض بالقرب 
من المســكن، الذي احتجزت فيه كاردشيان، وسلمته 
للشــرطة، وبعــد تحليلــه، تم العثور علــى الحمض 
النووي لأحد منفذي الســطوح المسلح، كما تم العثور 
علــى »عدة أحمــاض نووية« أخرى فــي الغرفة التي 
وقعت فيها عملية الاحتجاز والســرقة، كما اســتعان 
المحققون بكاميرات المراقبــة، من أجل التوصل للجناة 

واعتقالهم.
وأعلنت الشــرطة الفرنســية أنها كانت قد توصلت 
منذ أســابيع للأســماء المتورطــة في عملية الســطو 

المســلح، وارتأت الانتظار حتى يتم »اعتقال كل فريق 
العصابــة، في الوقت نفســه«، كــي لا يتمكن بعضهم 
من الفرار خارج فرنســا. وقامت قوات الأمن الخاصة 
باقتحام ومداهمة شــقق عدة ومنازل، فجر يوم أمس، 
في كل من منطقتي »سان سان دوني« و«فال دومارن« 

في الضاحية الباريسية.
 وحســب جريــدة »لوفيغــارو« الفرنســية، التي 
حصلــت علــى معلومــات خاصــة أفــادت أن »أفراد 
العصابة، مــن أصول مغاربيــة، وبالضبط من منطقة 
القبائل الجزائرية، بينهم نســاء وتترواح أعمارهم ما 

بين 23 و73 عاما، تجمعهم صلة القرابة العائلية«.
 كما أفادت أن هذه »العصابة المتمرســة والمحترفة« 
تنشــط في أحياء الضواحي، وتتعــاون مع »لصوص 
ومنحرفين« من شعوب »الغجر« الموجودين بكثرة في 

فرنسا. 
يذكــر أن عمليــة الســرقة وقعت في فنــدق فخم، 
حيث كانت كيم كاردشــيان لوحدها في الغرفة، وكان 
حارســها الخاص غائبا. وكان اللصوص المســلحون 
والملثمون، صعدوا إلى شقة النجمة وهددوها بالسلاح 
قبل أن يوثقوا يديها ويحتجزوها في الحمام. ثم قاموا 
بســرقة مجوهراتها الثمينة وهربوا على متن دراجات 

هوائية وفق التحقيقات الأولية. 
وكان من بين المجوهرات المسروقة، خاتم من الألماس 
بقيمة أربعة ملايين يورو وعلبة تحوي مجوهرات تقدر 
قيمتها بخمســة ملايين أخرى وهي أكبر عملية ســرقة 

مجوهرات في فرنسا منذ أكثر من 20 عاما. 
يذكــر أن الحادث حظــي بتغطية إعلاميــة عالمية 
واســعة، خصوصــا أن النجمــة الأمريكيــة حضرت 

لباريس من أجل المشاركة في أسبوع الموضة.
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اقتصاد ومـال

استقرار سعر النفط 
بعد التراجعات الأخيرة  

رغم توقع هبوط مستقبلي
■  لندن - رويترز: اســتقرت أسعار النفط 
أمــس الثلاثاء بعــد تراجع حــاد، حيث أوقد 
هبوط الدولار شــرارة عمليات تغطية للمراكز 
المدينة، لكــن المحللين قالوا إن الســوق تبدو 

بصدد مزيد من الخسائر.
النفط في ديســمبر/ كان ارتفــاع أســعار 

كانون الأول شــجع المســتثمرين على شــراء 
العقود الآجلة للخام بأحجــام كبيرة. لكن من 
المرجح تصفيــة الكثير من تلك المراكز »الدائنة« 
ما لم تظل السوق قوية حسبما يقول المحللون 

والسمسارة.
وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع 
الأولية لدى بنك »ساكسو« في كوبنهاغن »أرى 
أنها انتفاضة هر ميت.. من المستبعد أن يتعافى 

النفط لحين تقليص المراكز الدائنة.«
وبحلــول الســاعة 1435 بتوقيت غرينتش 
كان خــام برنــت مرتفعا 20 ســنتا عند 55.14 
دولار. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 20 ســنتا 

أيضا إلى 52.16 دولار.
كان كلا الخامين تراجع أكثــر من دولارين، 
بما يعادل نحو أربعة في المئة، أمس الأول بفعل 
الشكوك في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة 
الآخرين  النفط  منتجي  وكبار  »أوبك«  للبترول 
في العالم الإنتاج، كمــا تعهدوا لتقليص تخمة 

المعروض العالمي.
ويبــدو أن أعضاء المنظمة مثل الســعودية 
يخفضون الإنتاج، لكن من غير الواضح إن كان 
ســيحذون  العراق  مثل  آخرون  كبار  منتجون 

حذوها.
وقــال العراق أمــس إنه ســيزيد صادرات 
الخام مــن ميناء البصرة الرئيســي إلى أعلى 

مستوى لها على الإطلاق في فبراير/شباط. 

إيران توقع قريبا اتفاقية
مع »رينو« الفرنسية 

للإنتاج المشترك للسيارات
■  طهــران - د ب أ:أعلــن رئيــس منظمة 
تطوير وتحديــث الصناعــات الإيرانية أمس 
الثلاثاء أنه ســيتم توقيع اتفاقية بين شــركة 
»ايدرو« الإيرانية و«رينو« الفرنســية للإنتاج 
المشترك للسيارات خلال العام الإيراني الحالي 

)ينتهي في 20 آذار/مارس المقبل(.
ونقلت وكالة )فــارس( الإيرانية عنه القول 
ردا على ســؤال بشــأن موعد تحويــل مذكرة 
التفاهم للإنتاج المشترك مع شركة »رينو« إلى 
اتفاقية »الشراكة مع شركة رينو هي في مرحلة 
المفاوضــات النهائية، ونأمــل أن تؤول مذكرة 
التفاهم الحالية في المســتقبل القريب جدا إلى 

اتفاقية«.
وأضــاف »الاتفاقيــة بــن منظمــة تطوير 
وتحديــث الصناعــات الإيرانية وبين شــركة 
رينو سيتم توقيعها قبل نهاية العام )الإيراني( 
الحالــي، حيث ســيتم بموجبه إنتــاج ثلاثة 
وكويد  داستر  ونيو  ســيمبول  هي:  موديلات، 

في إيران«.
وأضاف »نعمل وفق حاجة الســوق، ونظرا 
إلى أن الســوق يبحث عن ســيارة منخفضة 
السعر، فســنبادر إلى إنتاج هذه النوعية من 
الســيارات«، مشــيرا إلى أن إنتاج ســيارات 
منخفضة التكاليف هو أحد أهداف الشراكة مع 

رينو.
وكان تم الإعلان خلال توقيع مذكرة التفاهم 
بــن الجانبــن أن موعــد إنتاج أول ســيارة 

مشتركة سيكون عام 2018.

 الجزائر: تراجع موارد 
الصندوق الحكومي 

لتغطية عجز الميزانية 
■  الجزائــر - رويترز: قــال وزير المالية 
الجزائــري، حاجــي بابــا عمــي، ان موارد 
صنــدوق حكومــي مخصــص لتغطية عجز 
الميزانية في الجزائر تراجعت بنحو 59.5 في 
المئة فــي نهاية 2016 عن العام الذي ســبقه، 

نظرا لهبوط أسعار النفط.
وتعانــي المالية العامة فــي البلاد بالفعل 
من ضغوط، حيــث توقعت الحكومة أن تصل 
إلــى 114 مليار  النقــد الأجنبي  احتياطيات 
دولار في نهاية العام الماضي، هبوطا من 144 

مليارا في 2015 و178 مليارا في 2014.
وتشــكل عائــدات النفط والغــاز 94 في 
المئة من إجمالي الصــادرات و60 في المئة من 

الميزانية الحكومية للجزائر.
ضبــط  »صنــدوق  الجزائــر  وأنشــأت 
النفــط منذ 17  الإيرادات« لادخــار عائدات 
عامــا. ويتضمن الإيــرادات المحســوبة من 
الفارق بــن ســعر النفط المرجعــي عند 37 
دولارا للبرميل وســعر الســوق حيث يباع 

الخام بالفعل.
وأبقت الحكومة الجزائرية على مستويات 
مرتفعة للإنفاق العام والدعم المحلي، قبل أن 
تبدأ أســعار النفط في الهبــوط في منتصف 

.2014
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية 
عــن بابا عمــي قوله، أمــام اللجنــة المالية 
بالبرلمــان أمس الأول، ان مــوارد الصندوق 
بلغــت 840 مليار دينار في ديســمبر/كانون 
الأول 2016 انخفاضــا مــن 2072 مليار دينار 

في 2015.
عائدات  تهبــط  أن  الحكومــة  وتوقعــت 
النفط والغــاز إلى 27.5 مليار دولار في نهاية 
2016،مــن 35.7 مليار دولار فــي 2015، و60 

مليار دولار في 2014.
ميزانيتها  خفــض  على  الحكومة  ووافقت 
لعام 2017 بواقع 14 في المئة، وأقرت ضرائب 
مرتفعــة فــي محاولــة للتكيف مــع هبوط 
إيرادات الطاقــة. ووعدت أيضا بالإبقاء على 
سيكلفها  حساس  موضوع  وهو  الدعم،  نظام 

18 مليار دولار هذا العام. 

متعاملون أردنيون متفائلون 
بشأن أداء بورصة عمان في 2017

■  عمــان - رويترز: أعــرب متعاملون في بورصة عمان عن تفاؤلهم بشــأن أدائها فــي العام الجديد، 
موضحين أنهم يرون أن وضع سوق المال سوف يتحسن في 2017 مقارنة مع الأداء البطيء العام الماضي.

واتفــق المتعاملونالذيت تم التحدث معهم علــى أن الوضع المالي لبورصة عمان تأثر ســلبا بحالة عدم 
الاستقرار في المنطقة.

وأوضح مُصَدر ومتعامل في ســوق عمان المالي يدعى محمود عليان أن دولا مثل العراق وســوريا كانا 
الوجهة الرئيســية للصادرات الأردنية. وأشــار إلى أن قطاعات مثل قطاع النقل تضرر بشدة جراء الحرب 

المستعرة في المنطقة، وبالتالي أدى إلى تراجع أسعار أسهم شركات النقل الُمسجلة في بورصة عمان.
وأضاف عليان ان ســوريا والعراق مناطق ملتهبة، لذلك فإن النقل متوقف منها وإليها، مشــيرا إلى اي 
ســائق اردني لشاحنة كبيرة( لا يقبل أقل من 10 آلاف دينار أردني )نحو 14 ألف دولار( ليقود شاحنته إلى 

العراق مع بوليصة تأمين بقيمة كبيرة. 
وقال وسيط مالي في شركة »المغتربين الأردنيين« للوساطة المالية يدعى عماد جرار ان فترة بداية العام 
عادة ما تشهد نشاطا محموما، حيث تزيد توقعات المتعاملين بشأن أداء الشركات قبل نشر ميزانياتها أواخر 

الشهر الجاري. وأردف أن التوقعات الأولية تشير إلى أن 2017 سيكون أفضل كثيرا من العام السابق. 
وبلغ حجم التعاملات من أول يناير/كانون الثاني حتى التاســع من ذات الشــهر العام الماضي نحو 44 
مليون دينار أردني )62 مليون دولار(، بينما وصل بالفعل 129 مليون دينار )182 دولار( خلال نفس الفترة 

العام الجاري.

 الحريري: تنشيط الاقتصاد اللبناني 

يحتاج إعادة الثقة بين المواطن والدولة
■  بيروت - د ب أ: قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أمس الثلاثاء  خلال استقباله لمجلس 
نقابــة الصحافيين اللبنانيــن في مقر الحكومة في العاصمــة اللبنانية، ان تنشــيط الاقتصاد يلزمه عدة 

صدمات إيجابية أهمها إعادة الثقة بين المواطن والدولة.
وبعد اللقاء نقل رئيس النقابة عن الحريري قوله ان« تنشــيط الاقتصــاد يلزمه عدة صدمات إيجابية 
لتعود الحركة إليه، وأهمها إعادة الثقة بين المواطن والدولة، ومكافحة الفســاد في مختلف إدارات الدولة، 
وهذا أمر يتم عبر آليتين: الاولى تعميم المكننة كما ذكرت ســابقا، والثانية رفع اليد السياســية عن القضاء 

ومحاسبة كل مرتكب««.
وعن موضوع النفــط قال الحريري »إننــا أقرينا المراســيم التطبيقية الأربعة الأهــم لتنفيذ ما أقر في 
الحكومتين الســابقتين«، مضيفاً أن » ورشــة النفط انطلقت، ونأمل أن ينضم لبنان قريبا الى هيئة دولية 

تضمن الشفافية في كل ما يتعلق بمراحل استخراج النفط والغاز«.
وأضاف »مع أن عمر هذه الحكومة محدود ومرتبط بإنجاز الانتخابات النيابية، بالرغم من ذلك ستشكل 
لجنة وزارية تطلق مبادرات وتتخذ اجراءات لإعطاء سلســلة حوافز في مجال تشــجيع الاســتثمارات، 
وتأسيس الشــركات، ومواجهة الافلاس، ومســاعدة القطاعات الصناعية وسواها، وتخفيف الاعباء عن 

المواطنين«.
وعن زيــارة رئيس الجمهورية العماد عون للســعودية قال الحريري » الأســاس هــو اللقاء بين الملك 
والرئيس، وستلمســون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان، 

وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا«.

مصر: ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام بعد تحرير سعر صرف الجنيه
■ القاهــرة - رويترز: قــال الجهاز المركزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــي مصر أمس 
الثلاثاء ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
في المــدن ارتفع في ديســمبر/كانون الاول إلى 
أعلى مستوياته في ثمانية أعوام، للشهر الثاني 
على التوالي، مســجلا 23.3 في المئة بتأثير قرار 

الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال البنك المركزي المصــري أمس ان معدل 
التضخم الأساسي قفز إلى 25.86 في المئة الشهر 
الماضي من 20.73 في المئة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
المدن  المســتهلكين في  وكان تضخم أســعار 
المصرية بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات 
عند 19.4 في المئة فــي نوفمبر، الذي تخلت فيه 
مصر عن ربــط عملتها بالــدولار عند نحو 8.8 
جنيه للدولار، في خطــوة أدت لانخفاض قيمة 

العملة للنصف تقريبا.
وصاحــب التعويم فــي الثالث مــن نوفمبر 
رفع أســعار الفائــدة 300 نقطة أســاس )3 في 
المئة( لمواجهــة الضغوط التضخمية. ورغم رفع 
الفائدة ســجل التضخــم ارتفاعا حــادا، ومن 
المتوقع أن يواصل صعوده هذا العام، مع مضي 
الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشــمل 
تخفيض دعم الوقــود، وتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة، وهي خطوات كانت مطلوبة للحصول 
قرض بقيمة 12 مليــار دولار من صندوق النقد 

الدولي.
وفي المــدن لامــس تضخم أســعار الأغذية 

والمشــروبات 28.3 في المئة في ديسمبر/كانون 
الأول، في حين سجل التضخم في قطاع الرعاية 
الصحية 32.9 في المئة، وبلغ معدل التضخم في 

قطاع النقل 23.2 في المئة.
وقالت »أرقــام كابيتال« فــي مذكرة بحثية 
»مصــر الآن في بــؤرة دائــرة إعــادة هيكلة 
السياسات، والثمن هو ارتفاع التضخم، وعجز 
كلي في الموازنة ينتظر تغييرا هيكليا في الإنفاق 
الحكومي، وإعادة تســعير الســلع والخدمات 

بصفة عامة.«
وأضافــت »إن إلغــاء دعم حكومي شــامل 
اســتمر أكثر مــن 50 عاما سيســتغرق وقتا«، 
متوقعــة أن يظل التضخم مرتفعــا في النصف 
الأول من العام، ليبلغ متوســطه 20 في المئة في 
الســنة المالية 2016-2017، قبل أن يتراجع إلى 
18 في المئة في 2017-2018. ويتعرض الرئيس 
متزايدة  لضغوط  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
لإنعاش الاقتصاد، والســيطرة على الأســعار 
وخلــق فرص عمــل، لتجنــب أي احتجاجات 
من المواطنين. وتوقع السيســي الشهر الماضي 
ارتفاع الجنيه المصري في الأشهر المقبلة، ووعد 

بضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
ووسعت الحكومة شبكة الضمان الاجتماعي. 
ويحصل نحــو 70 مليون مصــري على الخبز 
المدعم من الحكومة. لكن الأنشــطة غير النفطية 
في مصر انكمشــت للشــهر الخامس عشر على 
التوالــي فــي ديســمبر، حيــث أدى التضخم 
إلى ارتفاع تكلفة الشــراء بوتيــرة تقترب من 

المستويات القياسية.
ويقــول خبراء اقتصــاد ان ارتفاع التضخم 
ســيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية، وسيضر 
بالنمــو الاقتصــادي، ويقود إلى زيــادة أكبر 

في أســعار الفائــدة التي وصلــت بالفعل إلى 
15.75 فــي المئة. وأبقــى البنك المركــزي على 
أســعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي لجنة 
السياسات النقدية اللذين عقدا بعد تحرير سعر 

صرف الجنيــه، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد 
رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام. ومن المنتظر 
أن تجتمع لجنة السياســات النقدية مجددا في 

السادس عشر من الشهر المقبل.

العراق يواصل زيادة صادراته النفطية الشهر المقبل
رويتــرز:   - بغــداد  سنغافورة/موســكو/    ■
يعتــزم العــراق مواصلــة زيادة صــادرات الخام 
من مينــاء البصــرة الجنوبي إلى أعلى مســتوى 
على الإطلاق في فبراير/شباط، لتظل الصادرات 
مرتفعة رغم بدء سريان اتفاق »أوبك« على خفض 

الإنتاج الشهر الحالي.
وأفادت مصــادر تجارية وبرامج تحميل أولية 
حصلــت عليهــا رويترز أمــس الثلاثاء أن شــركة 
تسويق النفط »سومو«الحكومية العراقية تعتزم 
تصديــر 3.641 مليــون برميــل يوميــا مــن النفط 
الخام فــي فبراير، وهو مــا قد يدفــع الصادرات 
لتجاوز مســتوى قياسي ســجلته الشهر الماضي 

عند 3.51 مليون برميل يوميا.
وأظهــرت الوثائق أن صادرات فبراير تشــمل 
2.748 مليــون برميــل يوميــا مــن خــام البصــرة 
الخفيف، و893 ألف برميل يوميا من خام البصرة 

الثقيل.

وفــي يناير/كانــون الثاني خططت »ســومو« 
لتصديــر 2.627 مليــون برميــل يوميــا مــن خام 
البصــرة الخفيــف، و903 آلاف برميــل يوميا من 

خام البصرة الثقيل.
ويمثل خام البصــرة معظم الصادرات النفطية 
للعــراق، ثانــي أكبــر منتــج فــي منظمــة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك«. 
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من 

»سومو«.
مــن جهة ثانية قالــت وزارة النفط العراقية في 
بيان أمــس ان العــراق خفض إنتاجــه من الخام 
بواقــع 160 ألف برميــل يوميا منذ بدايــة يناير/
كانــون الثانــي تمشــيا مع قــرار منظمــة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك« خفض الإنتاج.
ونقل البيان عن وزير النفط العراقي جبار علي 
اللعيبــي قوله إنه يأمل بخفض الإنتاج بواقع 210 
آلاف برميــل يوميا بحلول نهاية الشــهر الحالي، 

وهــو مســتوى الخفض المتفــق عليه مــع »أوبك« 
لإنتاج العراق. وقالت الوزارة في بيان منفصل ان 
اللعيبي دعا شركة النفط الأنغولية »سونانغول« 
لبدء العمل في حقلي القيارة ونجمة النفطيين في 

شمال العراق بحلول نهاية فبراير. 
وذكــر البيــان أن الــوزارة »تعمــل علــى توفير 
التسهيلات للشركات النفطية العاملة في العراق، 
وتذليل كافة المعوقــات والصعوبات التي تواجه 
عملهــا« فــي المناطق التــي جرى اســتردادها من 

المسلحين في الأشهر الأخيرة.
وكانت »ســونانغول« انسحبت من اتفاق على 
زيــادة الإنتاج في حقول القيارة عام 2014 وعزت 

ذلك إلى تصاعد المخاطر الأمنية.
وكان حقــا القيــارة ونجمة ينتجــان ما يصل 
إلــى 30 ألــف برميــل يوميــا مــن الخــام الثقيــل 
قبــل وقوعهما تحت ســيطرة الجهاديــن، الذين 

اضرموا فيهما النار قبل انسحابهم.

... ويحصل على قروض يابانية  
لإصلاح قطاع الكهرباء

■  بغداد - رويترز: قالت الســفارة 
اليابانيــة في بغداد أمــس الثلاثاء ان 
اليابان وافقت على إقــراض العراق ما 
يصل إلــى 27.2 مليار يــن )235 مليون 
دولار( لإصلاح البنية التحتية للكهرباء، 
ولاسيما في المناطق المستعادة من قبضة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي.
وتنوي طوكيو أيضا إبرام قرض آخر 
قيمتــه 21.5 مليار ين لمشــروع إصلاح 
محطــة كهربــاء حرارية فــي محافظة 

البصرة في جنوب البلاد.
تضرر اقتصاد العــراق بفعل انحدار 
أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014، 
ومــن المتوقــع أن يواجه البلــد فجوة 
تمويلية قدرها 21 تريليون دينار )17.8 
مليار دولار( هذا العام، ما لم يدبر مزيدا 
وثيقة  أظهرتــه  حســبما  التمويل،  من 

الحصول  تم  الدولــي  النقــد  لصندوق 
عليها العام الماضي.

تكلفة  مــن  أيضا  الميزانية  وتعانــي 
الحــرب ضــد التنظيم الإرهابــي. كان 
توقيع القرض أثنــاء زيارة إلى العراق 
قام بها وزير الدولة الياباني للشــؤون 

الخارجية كنتارو سونورا.
اليابان  ان  للســفارة  بيــان  وقــال 
بنحو  إضافية  مســاهمات  تقديم  تنوي 
»المســاعدة  لأغراض  دولار  مليون   100
المناطق  اســتقرار  ودعــم  الإنســانية 

المحررة من خلال المنظمات الدولية«.
يحــارب العراق بمســاعدة تحالف 
تقوده الولايات المتحدة لإخراج مقاتلي 

تنظيم الدولة من شمال البلاد.
دينــارا   1181 يســاوي  )الــدولار 

عراقيا(.

عُمان تنفي بحث 
الحصول على وديعة 
بمليارات الدولارات 

من دول خليجية

■ لندن ـ »القدس العربي«: نفت ســلطنة عمــان البحث مع دول 
الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها 

من النقد الاجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.
وذكر بيان صادر من وزارة المالية ان الخبر الذي تداولته وســائل 
الإعلام نقلا عن وكالة أنباء رويترز بان ســلطنة عمان »تتفاوض مع 
دول خليجيــة للحصول علــى وديعة بعدة مليارات مــن الدولارات 
عار من الصحة ولــم تكن هناك أية محادثــات للحصول على وديعة 
بالمليــارات« وأكــد البيان الذي نشــرته وكالة الأنبــاء العمانية ان 
الســلطنة تمتلك احتياطيــات كافية ولا توجــد أي مخاطر على قيمة 

الريال العماني.
وكانت وكالــة رويترز نقلت عــن مصدرين خليجيــن قولهما أن 
ســلطنة عُمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة 
مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد 

الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها )الريال(.
وذكر المصــدران، اللذان طلبا عدم ذكر اســميهما، أن مســؤولين 
عُمانيين التقوا في الأســابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية 

الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.
ونقلــت رويترز عن مصــدر في ســلطنة عُمان مطلع على ســير 
المحادثات لم تســمه ان المفاوضات ما زالت فــي مراحلها الأولى، لكن 

»المؤشــرات إيجابية حتى الآن«. وأضاف »قد يقلــل هذا من مخاطر 
انخفاض قيمة العملة«.

وكما نقلت الوكالة عن مســؤول قطري تأكيــده إجراء المفاوضات 
قائلا »ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات... من المصلحة 

المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا.«
وعنــد طلب التعليق من حمــود بن ســنجور الزدجالي، الرئيس 
التنفيــذي للبنك المركزي العُماني، أحال الأســئلة إلــى وزارة المالية 
العُمانية. غير أنه قال ان البنك المركزي يشــجع المصارف المحلية على 

جذب ودائع بالعملة الأجنبية.
ولم يرد مسؤولون في وزارات المالية العُمانية والكويتية والقطرية 

والسعودية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.
وكان مــن المفترض أن تكــون الوديعة العُمانية المقترحة مســعى 
جديدا مــن الدول الأكثر ثراء فــي مجلس التعــاون الخليجي لدعم 
الأعضاء الأقل ثراء، بهدف الحيلولة دون تفشــي الاضطرابات المالية 

في المنطقة.
وتضررت الماليــة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الســت 
جراء هبوط أســعار النفط منذ منتصف 2014، والذي قلص إيراداتها 
من تصدير النفط. وتضررت ســلطنة عُمان بشــكل خاص نظرا لأنها 
تفتقــر إلى الاحتياطيــات النفطية والمالية الضخمــة التي يتمتع بها 

جيرانها.
وأثار ذلك تكهنات بين المصرفيين بأن ســلطنة عُمان قد تضطر في 
النهاية للتخلي عن ربط عملتها بالدولار المستمر منذ ثلاثة عقود عند 

0.3849 ريال للدولار.
خفض العملة

منذ أوائل عــام 2015 تراجع الريال في ســوق العقود الآجلة، مع 
تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفــاض قيمته، وإن كانت العملة 
العُمانية تعافت من مســتوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي 

بلغتها في أوائل 2016.
وارتفع صافــي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني 
بنســبة 3.2 في المئة من مستواها قبل عام، إلى 7.40 مليار ريال )19.2 
مليار دولار( في أكتوبر/تشرين الأول وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عُمان تعاني من عجز 
في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.

ومن المعتقــد أن الحكومة تملك أصولا بقيمة نحــو 40 مليار دولار 
في صندوقي ثروة ســياديين، وفقــا لتقديرات خاصــة. لكنها تريد 
تفادي الســحب من هذين الصندوقين، لأنهما يــدران دخلا في الأمد 
الطويل ويستثمران في قـطاعات ذات أهمية اســتراتيجية للاقتصاد 

العُماني.

أبوظبي تنشئ أول نيابة 
 ومحكمة للسياحة في العالم

■  أبوظبــي - الأناضول: قالت إمــارة أبوظبي أمس الثلاثاء 
أن الشــيخ منصور بن زايــد، نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
شؤون الرئاســة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أصدر قراراً 
بإنشــاء نيابة ومحكمة الســياحة فــي أبوظبي في بــادرة هي 

الأولى من نوعها عالمياً. 
وحســب وكالة الانباء الرســمية في البلاد )وام( جاء القرار 
في إطــار الجهــود لتعزيــز المكانة التنافســية لاقتصــاد إمارة 
أبوظبــي، مــن خلال ترســيخ مكانتهــا عالمياً كوجهة ســياحية 

مستدامة. 
وقال المستشار يوسف ســعيد العبري، وكيل دائرة القضاء 
فــي أبوظبي، ان القــرار يهدف إلــى جعل الخدمــات القضائية 
والعدليــة أكثر اســتجابة للتطور المتســارع في إمــارة أبوظبي، 
وإيجاد بنية تحتيــة قضائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لمجتمع 

يشهد تطوراً ملموساً. 
وأكــد العبــري علــى أن »نيابة ومحكمة الســياحة ســتكون 
مســاهمة من دائــرة القضاء في بناء ســمعة ســياحية متميزة 

لإمــارة أبوظبــي، تعيد رســم الخريطة الســياحية فــي المنطقة، 
وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي«. 

ووفقاً لآخــر إحصائيات هيئــة أبوظبي للســياحة والثقافة 
الصــادرة أمس الأول، ارتفع إجمالي عــدد ليالي الإقامة للنزلاء 
بفنادق الإمارة إلى 10.91 مليون ليلة خلال 11 شــهراً الأولى من 
عام 2016، مقابل 10.88 مليون ليلة خلال الفترة نفســها من عام 

 .2015
وكشفت الإحصاءات الرسمية أن إجمالي الإيرادات الفندقية 
خلال الـ11 شــهرا الأولى من عام 2016 بلغ 5.44 مليارات درهم 
)1.482 مليــار دولار(، مقابل 5.99 مليــارات درهم )1.632 مليار 

دولار( في الفترة نفسها من عام 2015. 
 وتشــير تقديرات مؤسســة بزنــس مونيتور إنترناشــونال 
للأبحــاث، إلــى أن عدد الســياح القادمين إلى الإمارات ســيبلغ 
نحو 17.67 مليون سائح في عام 2016، مقارنة مع 16.47 مليون 
ســائح في العــام 2015، بنمــو قدره 7.6 فــي المئــة، وبإجمالي 

عائدات تصل إلى 70.5 مليار درهم )19.2 مليار دولار(. 

»دبي العالمية« تريد إقامة  مشروعات 
لوجيستية لنقل البضائع في الهند

■  أحمــد أباد - رويترز: قال ســلطان أحمد بن ســليم، رئيس 
مجلس إدارة »شــركة دبي العالمية«، ان شــركته ستنفق جزءا من 
اســتثماراتها في الهند، والتي تبلغ مليــار دولار، على اقامة مراكز 
لوجيستية داخلية للمساهمة في تخفيف حدة مشكلة نقل البضائع 

داخل البلاد.
وتدير »دبــي العالمية« عدة موانئ على ســاحل الهند، ولكن بن 
سليم قال أن سوء حالة البنية التحتية ونمو الطلب أوجد اختناقات 
في نقل الســلع والبضائع مــن الموانئ إلى لمناطــق الداخلية حيث 

يعيش معظم الهنود.
وقــال »يعاني عــدد متزايد من المناطــق في الهند من مشــاكل 
لوجيستية، ولا تصل الشحنات لمناطق معينة في الهند وإذا وصلت 
تأتــي متأخــرة. لا تحتاج الهند لعــدد أكبر من الموانــئ بل تحتاج 

منشآت إنتاج وتيسير سبل الانتقال.«
وامتنع بن ســليم الذي يشــارك في مؤتمر للاســتثمار بولاية 

جوجارات الهندية عن تحديد جدول زمني لاســتثمار المليار دولار، 
ولكنه أضاف أنه ســيوزع علــى الموانئ الجديدة وتلــك التي يتم 

تطويرها والمشروعات في المناطق الداخلية.
ولــم يحدد المناطــق التي ســتدرس الشــركة إقامــة مراكزها 

اللوجيستية بها.
وأنفقــت موانئ دبي 1.2 مليــار دولار في الهنــد حتى تاريخه، 

وتعمل في ميناء رئيسي في مومباي.
ونما الطلب على منشآت الموانئ في الهند مع توسع الاقتصاد غير 

أن المنافسة بين المشغلين الهنود والأجانب ضارية.
وقال بن سليم ان شركته متحمســة جدا للعمل في الهند، ولكنه 
شــدد على ضرورة تحــرك الحكومــة للتعجيــل بالموافقات علي 
المشروعات. وأضاف »ما يعوق الهند هو البيروقراطية والبطء في 
أخذ القرارات. هناك مشــروعات ضروريــة لتلبية الطلب تتعرض 

للتأخير.«

سيدات يتسوقن في سوق الخضار في القاهرة
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اقتصاد ومـال

»مصدر« الإماراتية: استراتيجيتنا ستحقق الاستدامة لموارد الطاقة 

المنتدى الاقتصادي العالمي: مساواة رواتب النساء مع الرجال يحتاج إلى 170 عاما
■  برلــن - د ب أ: يقل نصيب النســاء داخل 
مجال العمل على الأقل فيما يتعلق بالراتب ونسبة 
النســاء في  الوظائف القيادية، ولذا فإن التمييز 

على أساس الجنس موجود حتى في عالم العمل.
الحقيقة هــي أن تمثيل النســاء داخل مجالس 
إدارات الشــركات المدرجة فــي البورصة، آخذ في 
التناقص في ألمانيا، وهذا ما تظهره دراســة لشركة 
»إرنســت آند يونغ« للاستشــارات. كما أن الهوة 
الاقتصادية بين الجنسين داخل مجال العمل لا تزال 
تتزايــد، وفقا لتقرير لمنتــدى الاقتصاد العالمي عن 

المساواة بين الجنسين. 
وتشــير توقعــات الخبــراء إلى أن المســاواة 
الاقتصادية بين الرجال والنســاء، سيستغرق من 

الناحية النظرية 170 عاما.
وذكر التقرير أن هناك الكثير من الأسباب لذلك، 
وفي مقدمتها أن النساء يقلصن من أوقات أعمالهن 
فــي الوظائــف لرعاية الأطفــال، ويقبلــن مبكرا 
بتقليص ما يتقاضينــه، الأمر الذي يمكن أن يعوق 

ترقيهن المهني لاحقا.
وتظهــر بيانات المكتب الاتحــادي للإحصاء أن 
تقليل ســاعات العمل يحدث بين النساء أكثر منه 

بين الرجال، وذلك بسبب فترة ما بعد الولادة.
كما أظهرت البيانــات أن الأمهات يحصلن على 
عمل بدوام جزئــي أكثر من الآباء، لرعاية الأطفال. 
وتوضح الإحصائية أن 27 في المئة فقط من النساء 
اللاتي لهــن طفل يقل عن السادســة يعملن بدوام 
كامل، فيما تبلغ هذه النســبة بــن الرجال 94 في 

المئة.
ومن الممكن فهــم هذه الظاهرة فــي إطار الفهم 
التقليدي لطبيعة دور كل من المرأة والرجل. فالكثير 
من النســاء يرغبن في قضاء المزيــد من الوقت مع 
اطفالهن، غير أن دراســة لوزارة الأســرة أظهرت 
أن ثمة أســبابا مالية لهذه الظاهرة أيضا، وهي أن 
الكثير من النساء يتقاضين رواتب أقل من الرجال. 

تظهر الإحصائيات أن رواتب النســاء في ألمانيا 
تقل في المتوســط عن رواتب الرجال بنسبة 21 في 

المئة، ويعزى ذلك، على ســبيل المثال، إلى اختلاف 
اختيــار المهنة أو الدراســة. لكن حتى فــي  المهنة 
الواحدة، فإن نســبة الفارق بين ما تتقاضاه المرأة 
وما يتقاضاه الرجل تبلغ 7 في المئة، وهذه النسبة 
توضح اســتمرار عدم المســاواة بين الجنسين في 

الرواتب.
وثمة سببآخر لهذا التفاوت يتمثل في المضايقات 
في مكان العمل. وقالت كريســتيانه لودرز، مديرة 
مكتب مكافحــة التمييز التابــع للحكومة الألمانية 
»هناك تحرش جنســي بشــكل واضــح تماما في 
مجتمعنا«. ووفقا لدراســة للمكتب، فإن واحدا من 
كل اثنين مــن الموظفين تعرض لتحرش جنســي، 
ســواء كان هؤلاء رجالا أو نســاء. غير أن نسبة 
النســاء اللاتي تعرض لتحرش مــن قبل زملاء أو 
رؤســاء في العمل، أكبر منها بطبيعــة الحال بين 

الرجال.
وهي رأت لودرز أن من الأمور الضارة أن يسخر 
منتقدون من موضوع التحرش أو تحويل الضحية 

إلى مذنب بقول عبلرلت مهينة مثل »إرتدي شــيئا 
آخر«.

وبعيــدا عــن الأرقــام والمناقشــات النظرية، 
حاول كريســتيان زايدل، أحد المشاركين في إعداد 
الدراسة، معرفة كيف تتسم حياة المرأة، فتنكر على 
مدار عام في شكل امرأة، ومن خلال ذلك فتح الكثير 
من الاتصالات مع نساء كافحن التمييز على أساس 
الجنس في أماكــن العمل، وانتهــت تجربة زايدل 

بحكمه أن » عالم العمل هو عالم للرجال«.
ولفت إلى أن التمييز على أســاس الجنس ليس 
شــيئا متعمدا في كل الأحوال » بل إنه أكثر من ذلك 

مشكلة متجذرة في مجتمعنا«.
اليومي،  العمــل  النســاء فــي روتين  وتواجه 
مشاكل عملية يمكن أن تدفعهن إلى ترك العمل، كما 
أن المرأة تجد صعوبة في التواصل مع رئيسها عبر 
شبكة الإنترنت بعد العمل خوفا من أن تنسب إليها 
علاقة غرامية، ما يجعل الأمر قاصرا على مجموعة 

مغلقة من الرجال.

عدد متناقص من الشركات الكبرى يسيطر على قطاع كبير من سوق الغذاء العالمي
■  برلين - د ب أ: هنــاك ثمانية أنواع من مربى الفراولة 
على رفوف الســوبر ماركت، وهناك صور لثمار غَضة طرية 
وبيوت ريفية لفلاحين على العبوات الزجاجية لهذه المربى.

ترســم هذه الثمار والبيوت صورة رومانسية للزراعة، 
وهي صورة لم يعد المســتهلكون يصدقونها منذ وقت طويل 
على الأرجح. ومع ذلك فإن هذه الثمار والمنازل الريفية توهم 

المستهلكين بتنوع يصدقه معظم المستهلكين.
ولكن هذا التنوع غير صحيح، لأن عدد الشركات الكبيرة 
التــي تقف وراء ســلعنا الغذائية على مســتوى العالم في 
تراجــع. لذلك فإن المنظمــات المعنية بالحفــاظ على البيئة 
والمنظمات التنموية أصبحت تحذر من أن مجموعات السلع 

الغذائية المعروضة في الأسواق الحديثة خادعة.
تصف هــذه المنظمات فــي »أطلس الشــركات« الخاص 
بها موجة من الاندماجات، قائلة إن خمســة من إجمالي 12 
عملية استحواذ على شــركات مسجلة في البورصة حدثت 
في العامين الماضيين في قطاع الســلع الغذائية والمشروبات 

والزراعة. 
وقالــت هذه المنظمات إن هذا الدمــج ينعكس على جميع 
المراحل بدءً من الحقول وانتهاء بعروض السلع في السوبر 

ماركت.

فعلــى صعيد الأراضي الزراعية نشــأت مــزارع عملاقة 
على مســتوى العالم خاصة جنوب خط الاســتواء، حيث 
تشتري شركات عملاقة مساحات زراعية لزراعتها بالنخيل 
الذي يســتخلص منه الزيت، وكذلك الذرة وقصب الســكر 
والصويا، وهي محاصيل ليســت غذائية فقط بل تستخدم 

كأعلاف وفي صناعة الوقود.
وأشــارت هذه المنظمات إلى أن شــركة ماليزية عملاقة 
تســيطر وحدها على نحــو مليون هكتار مــن منارع نخيل 
الزيت، في حين أن شركة أرجنتينية أخرى تستزرع 700 ألف 

هكتار من الصويا.
وتقف تقنيات الرقمنة وراء امتلاك مثل هذه المســاحات 
الزراعية الهائلة حيث إن اســتخدام هــذه التقنيات أثبت 

جدواه الاقتصادية السريعة في استزراع هذه المساحات.
البذور: تسيطر سبع شركات عملاقة على مستوى العالم 
على ســوق البذور والمبيدات الحشــرية. وفي حالة موافقة 
الهيئات المعنية بحماية المنافسة فإن هذه الشركات ستندمج 

في ثلاث شركات فقط بحلول العام الجاري.
وفي حالــة حــدوث عمليات الاندمــاج فــإن أكبر هذه 
الشــركات ســتكون ألمانية، حيث تســعى شــركة »باير« 
الأمريكي  البــذور  عمــاق  لشــراء  الدوائية  للصناعــات 

»مونسانتو« مقابل نحو 66 مليار دولار.
يزداد نفــوذ المضاربــن علــى النظام الغذائي بشــكل 
مســتمر، حيث تستثمر شركات التأمين وصناديق المعاشات 
وصناديق التحوط في الولايات المتحــدة في تجارة القمح 
والذرة وفول الصويا والقهوة، مما خفض أســعار الســلع 

الغذائية وتسبب في مشاكل للمزارعين.
شــركات صناعــة المــواد الغذائيــة: هناك 50 شــركة 
للصناعات الغذائية تنتج نصــف إجمالي ما ينتجه القطاع 
كله على مســتوى العالم، وهذه الشــركات تتعاظم حجما، 
حيث اســتحوذت على سبيل المثال شــركة »هاينز« العالمية 
للصلصــة عــام 2015 علــى شــركة »كرافــت« للصناعات 
الغذائية، ونتج عن ذلك سادس أكبر شركة للسلع الغذائية 

في العالم.
وتســيطر ثلاث شــركات علــى 80 في المئة مــن تجارة 
الشــاي على مستوى العالم، وهي شــركة »يونيليفر« التي 
تسوق تحت إســم »ليبتون«، وشركة »تاتا/ تيتلي« وشركة 

»أسوشيتد بريتش فودز/تويننغز(.
كما أن ثلاثة أربــاع غذاء الأطفال الرضع في غرب أوروبا 
تنتجه أربع شــركات فقط. الأســواق الحديثــة: توزع كل 
هذه البضائع عبر سلاســل متزايدة الحجم من الأســواق 

»وول  سلســلة  تشــكل  حيث  )الســوبرماركت(،  الحديثة 
مارت« الأمريكية العملاقة للمــواد الغذائية وحدها 6.1 في 
المئة من إجمالي مبيعات التجزئة من الســلع الغذائية على 
مستوى العالم. وتتجاوز عائدات هذه الشركة صاحبة أعلى 
عائدات مبيعات في العالم عائدات شركات النفط وشركات 
السيارات. وانعكس نفوذ هذه السلاسل المعروفة بأسعارها 
المنخفضة مؤخرا على أســعار الألبان، حيــث لم تكد تعلن 
سلســلة محلات »ألدي« الغذائية عن زيادة ســعر الحليب 
حتى تبعتها الشركات المنافسة في ألمانيا وعلى رأسها شركة 
»ليدل« التابعة لشركة »شفارتس« وشركة »مترو«. وتعتبر 
شركات »ألدي« و«ليدل« و«مترو« الألمانية من أكبر سلاسل 

محلات المواد الغذائية على مستوى العالم.
وما هي نتائج كل ذلك؟ لم يعد أمام المســتهلكين أي حرية 
في اختيار نوعية السلع الغذائية وجودتها، حسبما حذرت 
باربرا أونموســيج، من مؤسســة هاينريش بول المقربة من 
حزب الخضر الألماني، والتي توقعت ألا تكون هناك مستقبلا 
ســوى منتجات غذائيــة موحدة تحمل ملصقــات تعريفية 
مختلفة، وهو ما تنفيه الشركات العاملة في قطاع الصناعات 
الغذائية، قائلة ان قطاع الصناعات الغذائية في ألمانيا يمتلك 
بنية نموذجية من الشركات المتوســطة،  وإن مبيعات أكبر 

عشر شــركات في القطاع لا تتجاوز 16 في المئة من إجمالي 
مبيعات القطاع كله.

كمــا رأى ممثلون عن القطاع أنه لــولا الإنتاج الصناعي 
للسلع الغذائية لم نعمت ألمانيا بمثل هذا الرخاء الغذائي.

كما يــرى هــؤلاء الممثلون أنــه ليس هناك ســبب لدى 
أصحاب المزارع الصغيرة في ألمانيا للخوف من أن يُسحقوا، 
بين الشــركات المنتجة للبذور والشــركات المصنعة للآلات 
الزراعية من ناحية، و سلاســل الأغذية التجارية العملاقة 

من ناحية أخرى.
ولكن هوبرت فايغر، رئيس اتحاد حماية البيئة والطبيعة 
»بوند« الألماني، يرى أن »هناك تراجعا في مكاسب العاملين 
في القطــاع الزراعي، في حين أن هناك تزايدا في المكاســب 

التي يحققها آخرون من وراء هذا القطاع إجمالا«.
ويرى اتحاد المزارعين الألمان أن المزارعين يواجهون خطر 

أن تفرض عليهم أسعار بعينها كما حدث في سوق الألبان.
وتطالب الاتحــادات الزراعية المعنيــة باتخاذ المزيد من 
إجراءات مكافحة الاحتكار وحماية المنافســة، خاصة فيما 
يتعلق بالسلاســل التجارية »لأنه لا تــزال هناك حتى الآن 
منافسة في سوقنا«، حســبما رأى ميشائيل لوزه، المتحدث 

باسم اتحاد المزارعين الألمان. 

رئيس علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية يلتقي 
ترامب ويتعهد بتوفير مليون فرصة عمل في أمريكا

التقــى  رويتــرز:   - نيويورك/بكــن   ■
جاك مــا، الرئيس التنفيــذي لمجموعة »علي 
التجارة  فــي  المتخصصة  الصينيــة  بابــا« 
الإلكترونيــة، بالرئيــس الأمريكي المنتخب 
دونالــد ترامــب لعــرض خطــة المجموعة 
إلــى إدخال مليون شــركة أمريكية  الرامية 
صغيرة على منصتهــا للبيع لزبائن صينيين 
على مدار الســنوات الخمــس المقبلة. وقال 
بوب كريســتي، المتحدث باســم الشــركة، 
خلال اتصال هاتفــي إن مجموعة »علي بابا 
القابضــة« تتوقع أن تخلق المبــادرة مليون 
فرصــة عمل فــي الولايات المتحــدة بحيث 

تضيف كل شركة من الشركات وظيفة.
وكانــت المجموعة الصينيــة العملاقة قد 
روجت من قبل لإدخال المزيد من الشــركات 
الأمريكية الصغيرة والمتوســطة إلى المواقع 
الإلكترونية التابعة لهــا، لكن هذه هي المرة 

الأولى التي يناقش فيها ما أهدافا محددة.

وعقــب الاجتماع قال مــا للصحافيين إنه 
ناقش مــع ترامب دعم الأنشــطة الصغيرة، 
وخاصة في الغرب الأوســط، مثل المزارعين 
أبواب  يطرقون  قــد  الذين  الملابس،  وصناع 
السوق الصينية مباشرة من خلال علي بابا.

ولم تذكــر »علي بابا« مــا إذا كان ترامب 
ورئيس علي بابا تحدثا عن التحقيقات التي 
تجريها لجنــة الأوراق الماليــة والبورصات 
للشركة.  المحاسبية  الممارسات  في  الأمريكية 
والمحامــي جــاي كلايتــون الــذي اختاره 
ترامب لرئاســة اللجنة عمل في الطرح العام 
الأولي لـ«علي بابــا«. وكان الممثل التجاري 
الأمريكي أعاد الشــركة الصينية المتخصصة 
في التجارة الإلكترونية الشــهر الماضي إلى 
القائمــة الســوداء لشــركات التجزئة عبر 
المجموعة  أن  من  مخاوف  بســبب  الإنترنت، 
لا تفعل ما يكفي لمنــع التزييف والتقليد على 

مواقعها الإلكترونية.

المكسيك قد تلجأ لمنظمة التجارة العالمية
إذا ما فرض عليها ترامب رسوما جمركية

■  مكســيكو - أ ف ب: أعلنت الجمعية 
المكســيكية لصناعة السيارات أمس الأول 
ان مكســيكو يمكن ان تلجأ لمنظمة التجارة 
العالمية، إذا ما قــررت ادارة دونالد ترامب 
فــرض رســوم جمركية علــى الصادرات 

المكسيكية الى الولايات المتحدة.
وقال رئيس الجمعية ادواردو سوليس 
ان صادرات الســيارات من المكســيك الى 
الولايات المتحدة زادت بنسبة 10 في المئة 

تقريبا في كانون الاول/ديسمبر.
وأوضح انه اذا ارادت الولايات المتحدة 
فرض رســوم علــى صادرات الســيارات 
يتعين  المتحدة  الولايات  الى  المكســيك  من 
عليها اولا ان تنســحب من اتفاقية التبادل 
التجاري الحر في اميركا الشمالية )نافتا(. 
وأضــاف انه حتــى اذا انســحبت ادارة 
المتحدة  الولايات  فــان  )نافتا(  من  ترامب 
تبقى عضوا في منظمــة التجارة العالمية، 
وملزمة بالتالــي بالرضوخ لقواعدها التي 
»تمنعها من فرض ضرائب تزيد عن نســبة 

2.5 في المئة« على السيارات الخفيفة و«عن 
25 في المئة على شاحنات بيك-أب«.

وأكــد انه في حــال فرضــت الولايات 
المتحــدة ضرائب تزيد عن هذه الســقوف 
فإن المكسيك يمكنها حينئذ الاعتراض على 

ذلك امام منظمة التجارة العالمية.
وحســب الجمعية فان المكسيك صنعت 
في 2016 اكثر من 3.4 مليون سيارة خفيفة 
بزيادة نسبتها 2 في المئة عن حجم الإنتاج 
في 2015. وصدرت المكســيك اكثر من 2.7 
مليون من هذه السيارات بينها 77 في المئة 
استوردتها الولايات المتحدة و8.9 في المئة 
كنــدا. وفي 2016 حلت »جنــرال موتورز« 
و«فورد«  كرايســلر«  و«فيات  و«نيسان« 
و«فولكسفاغن« في المراتب الخمس الأولى 
في  المكسيك،  من  السيارات  مصدري  كأكبر 
حين ان »تويوتا« التــي وجه اليها مؤخرا 
ترامــب اصابــع الاتهام حلت فــي المرتبة 
الثامنة مع 135 الف ســيارة تم تصديرها 

فقط، حسب الجمعية.

»بي.آر.إف« البرازيلية ستوفر 180 مليون دولار 
من صفقة »دجاج حلال« مع قطر في تركيا

■ ســاو باولو - رويترز: قــال الرئيس 
البرازيلية  »بــي.آر.إف«  لشــركة  التنفيذي 
للصناعات الغذائية أمس الثلاثاء ان الشركة 
تتوقع تحقيق وفورات فــي التكلفة وغيرها 
تصل إلى 180 مليون دولار من استثمارها في 

شركة تركية لإنتاج الدواجن.
وقــال بيــدرو فاريا، الرئيــس التنفيذي 
للشركة، في مؤتمر عبر الهاتف ان الاستثمار 
فــي »بانويــت« التركيــة ســيعطي وحدة 
»وان فودز« للحوم الحلال التابعة للشــركة 
البرازيلية حصة نسبتها نحو 40 في المئة في 
»بي. وستستحوذ  الأوســط.  الشرق  سوق 

آر.إف« علــى حصة نســبتها 60 في المئة في 
أنشــطة لشــركة »بانويت«، بينما يستحوذ 
جهاز قطر للاســتثمار على حصة 40 في المئة 

وفقا لما ورد في إشعار أمس الأول.
ويقول محللون ان ســوق اللحوم الحلال 

قد تنمو إلى 60 مليار دولار بحلول 2020.
الماضي  الأســبوع  قالت  رويتــرز  وكانت 
ان الشــركة البرازيلية تخطــط لجمع نحو 

1.5 مليــار دولار من إدراج 20 فــي المئة من 
»وان فودز« في لنــدن بحلول أواخر مارس/

آذار أو أوائل أبريل/نيســان. وقال فاريا ان 
أولى نحو تســريع  »بانويت« تمثل »خطوة 
وتيــرة النمو في المنطقــة«، مضيفا أن »وان 
فودز« يمكن أن تتحالف مع مســتثمرين مثل 
جهاز قطر للاستثمار لتعزيز قوتها الإقليمية.

للاستثمار  قطر  جهاز  »مشــاركة  وأضاف 
تمويل  فرصة  يخلق  اســتراتيجي  كشــريك 
لبــي.آر.إف«، في  الشــديد  مثيرة للاهتمام 
إشارة إلى عمليات استحواذ محتملة والنمو 

العضوي.
وتضع الصفقة القيمة الســوقية لشــركة 
»«بانويــت عند 470 مليون دولار. وتشــمل 
المرحلة الأولى من الصفقة الاســتحواذ على 
79.5 في المئة من أســهم »بانويت«. وســيتم 
بعد ذلك تقــديم عرض إلزامي لشــراء بقية 
منحت  التي  الشــروط  بنفس  الشركة  أسهم 
إلى المساهمين أصحاب الحصة المسيطرة في 

الشركة التركية، حسب ما قاله فاريا. 

»تويوتا« تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في أمريكا
■ طوكيــو - د ب أ: نقلت تقارير إخبارية 
يابانية أمس الثلاثاء عنأكيو تويودا، رئيس 
مجموعة »تويوتــا موتور كورب« أكبر منتج 
ســيارات في اليابــان، القــول إن المجموعة 
تعتــزم اســتثمار 10 مليــارات دولار فــي 
الولايات المتحدة، وذلك بعــد أيام قليلة من 
دونالد  المنتخب  الأمريكي  الرئيس  انتقادات 
ترامب لخطط الشركة اليابانية إقامة مصنع 
جديد لها في المكســيك بهــدف التصدير إلى 

السوق الأمريكية.
وأشارت وكالة )كيودو( اليابانية للأنباء 
إلــى أن تويــودا أعلن عن خطط اســتثمار 
المتحدة خلال مؤتمر  الولايات  مجموعته في 
صحافي في معرض أمريكا الشمالية الدولي 
للســيارات في مدينة ديترويــت الأمريكية، 
الذي فتح أبوابه أمام ممثلي وسائل الإعلام 
أمــس الأول، وكشــفت خلالــه عــن طراز 

»كامري« لعام 2018.
وقــال تويودا »الســيارة كامــري )التي 
تنتجها تويوتا( هي أحد أســباب استثمارنا 
22 مليــار دولار في الولايــات المتحدة خلال 
60 عاما ماضية، وهي السبب وراء اعتزامنا 
اســتثمار 10 مليــارات دولار أخرى هنا )في 
أمريكا( خلال السنوات الخمس المقبلة فقط«.

اليابانية  الشركة  استثمارات  إعلان  جاء 
الرئيس  تهديــد  بعد  المتحدة  الولايــات  في 
الأمريكــي المنتخــب دونالــد ترامب بفرض 
رسوم ضريبية باهظة على شركة السيارات 
إقامة مصنع  إذا مضت قدما فــي  اليابانيــة 
جديــد في المكســيك لتصديــر منتجاته إلى 
الســوق الأمريكية. وكتب ترامب على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر« يوم الخميس 
الماضــي »تويوتا تقول إنها ســتقيم مصنعا 
في باجا بالمكســيك لإنتاج ســيارات كورولا 
للســوق الأمريكية. هذا لن يحــدث، أقيموا 
المصنع في الولايات المتحدة ، وإلا ستدفعون 

ضرائب باهظة على الحدود«.
كمــا أعلنت مجموعــة »فيات كرايســلر 
لصناعة  الأمريكية  الإيطاليــة  أوتوموبيلز« 
الســيارات مســاء الأحد الماضــي اعتزامها 
اســتثمار مليــار دولار في قطاع ســيارات 
»جيــب« التابع لهــا، وهو ما ســيؤدي إلى 
توفيــر 2000 وظيفة في الســوق الأمريكية 
بحلــول عام 2020، في الوقــت الذي تواجه 
فيه شركات صناعة السيارات ضغوطا قوية 
من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامــب لزيادة اســتثماراتها فــي الولايات 

المتحدة.

■  أبوظبي -  وام : أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي 
لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل »مصدر«، أن إعلان الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن استراتيجية الإمارات للطاقة خلال 
العقــود الثلاثة المقبلة تعكــس مدى اهتمام قيــادة الدولة بضمان 
اســتدامة وتنويع مــوارد الطاقة، ومن ثم ضمــان تحقيق معدلات 

النمو الاقتصادي.
وقال  ان هذه الاســتراتيجية تســتهدف رفع كفاءة الاســتهلاك 
الفردي والمؤسســي بنســبة 40  فــي المئة، ورفع مســاهمة الطاقة 
النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المئة، 

وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050 . 
وأوضح أن الســعي لرفع مساهمة الطاقة النظيفة من 27 في المئة 
عام 2021 إلى 50 فــي المئة بحلول عــام 2050، والعمل على خفض 

الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنســبة 70 في المئة 
خلال العقــود الثلاثة المقبلة، يســهم في اســتمرار وتعزيز ريادة 
الإمــارات في قطاع الطاقة والأعمال والاســتدامة، وتأمين إمدادات 
الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة, وتعمل على 

تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.
و شــدد الرمحي على أن جدوى الطاقة المتجددة تتخطى جميع 
الشــكوك، بصرف النظــر عن التقلبــات في أســعار النفط، وذلك 
بســبب ارتفاع قدرتها التنافسية من حيث التكلفة، والطلب المتزايد 
علــى الطاقة النظيفة والمياه خاصة في منطقة الشــرق الأوســط، 
والاســتثمار طويــل الأجل في مشــاريع الطاقة والميــاه على كافة 

المستويات.
و أشــار إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تشهد تطورا متواصلا، 

مما يعزز من كفاءتها، وبالتالي يخفض تكاليفها فبالنسبة للتقنيات 
الشمســية الكهروضوئية تعمــل عدة عوامل رئيســية في خفض 

تكاليف الطاقة الكهربائية المولدة من هذه التقنيات . 
 كمــا أن زيادة كفــاءة الخلايــا الشمســية الكهروضوئية، مع 
انخفاض التكاليــف وتوافر مرافق الإنتاج ذات النطاق الواســع، 
يؤدي إلى وفرة الموارد وانخفاض التكاليف بشــكل عام، فضلا عن 
عوامل أخرى مؤثرة تساعد في دعم ورفع حصة الطاقة المتجددة في 

مزيج الطاقة.
وتهدف »مصدر« خلال الســنوات العشر المقبلة إلى جعل الطاقة 
النظيفة جزءا أساســيا من مزيج الطاقة في مختلف أنحاء العالم، 
من خلال الاستمرار في التطوير والاستثمار وإدارة مشاريع الطاقة 

النظيفة محليا وإقليميا وعالميا.

مبنى في أبوظبي يستمد طاقته الكهربائية من أشعة الشمس 

الصين تتعهد باحتواء مستويات 
ديون الشركات مع ارتفاع التضخم

■  بكين - رويترز: تعهــدت الصين أمس الثلاثاء 
المرتفعة،  الشــركات  ديــون  مســتويات  باحتــواء 
والاســتمرار في تقليص طاقة إنتاج الفحم والصلب 
الزائدة عن الحاجة، في الوقت الذي تسعى فيه بكين 

لتحقيق نمو اقتصادي قوي وأكثر توازنا.
وقــال رئيس الهيئة المعنيــة بالتخطيط في البلاد 
خــال مؤتمر صحافــي إن ثانــي أكبــر اقتصاد في 
العالم حقق نموا بلــغ نحو 6.7 في المئة العام الماضي، 
وهو مســتوى في منتصف نطاق المســتهدف من قبل 
الحكومة. لكن الصــن تواجه ضبابيــة متزايدة في 

.2017
وقال شــو شاو شــي، رئيس لجنة الدولة للتنمية 
والإصلاح »علــى الرغم مــن أن الاقتصــاد الوطني 
مســتقر ويتحســن، فإنه ما زال يواجــه تناقضات 
الثقة والظروف والقدرة  ومشكلات.« وأضاف »لدينا 

على التأكد من أن الاقتصاد يعمل في نطاق معقول.«
وقال شــيوي ان الصين لن تســمح بارتفاع ديون 
الشــركات غيــر المالية فــوق المســتويات الحالية، 
وستزيد جهودها لتشجيع الشركات على إعادة هيكلة 
ديونها، التي ارتفعت إلــى 169 في المئة الناتج المحلي 
الإجمالــي. ومن المرجــح أن يقبل زعمــاء الصين هذا 
العام بنمو بنحو 6.5 في المئة، حسبما يقول مطلعون 
على السياسة الصينية. وبعد بداية صعبة في 2016، 
حقق الاقتصاد الصينــي أداء أفضل مما توقعه الكثير 
من خبراء الاقتصاد، في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي 
على البنية التحتية، وانتعاش قطاع الإســكان، ونمو 
الإقراض المصرفي إلى مســتويات قياسية، مما أذكى 

الازدهار في أنشــطة البناء. وشهدت أسعار المنتجين 
على وجــه التحديد تحولا مذهلا، بعــد خروجها في 
سبتمبر/أيلول من انكماش دام لنحو خمس سنوات. 
وســاعد هذا على وضع قطاع الصناعات الأولية الذي 
عانى طويلا على أرضية أكثــر ثباتا، بما عزز الأرباح 
ووفر للمصانع المزيد من التدفقــات النقدية لتقليص 

الديون المتراكمة.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن أســعار 
المنتجــن واصلت الارتفــاع مع اقتــراب نهاية 2016 
، ليرتفع تضخــم أســعار المنتجين 5.5 فــي المئة في 
ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، وهي أسرع 
وتيرة في أكثر من خمس ســنوات مع ارتفاع أســعار 

الفحم ومواد البناء.
لكن بعض المحللين يخشون من أن المكاسب القوية 
لأســعار المنتجين ربما يغذيها أيضــا تزايد المضاربة 
في الأســواق الآجلة للســلع الأولية، ما يفاقم خطر 
حدوث فقاعات اقتصادية في الصين، في حين يحاول 
المســؤولون كبح النمو الهائل للدين. وقال تشو هاو 
كبير اقتصاديي الأســواق الناشــئة في فرع مصرف 
»كوميرتسبنك« الألماني في ســنغافورة »لا أعتقد ان 
الصــن تعاني من مشــكلة تضخم بل مشــكلة فقاعة 

أصول.«
وبينما قال شــو أمــس ان الصين ســتضع المزيد 
من الضغوط على شــركات الفحم والصلب لتقليص 
الطاقــة الإنتاجية الزائــدة عن الحاجة هــذا العام، 
تتوقــع مجموعة »ايــه.إن.زد« المصرفيــة أن ارتفاع 

الأسعار وتضخم الأرباح قد يقوضان تلك الجهود.

سناتور جمهوري: بريطانيا »في مقدمة الصف« 
لإبرام اتفاق تجاري مع أمريكا

■ لنــدن - رويتــرز: نقلــت هيئــة الإذاعة 
جمهوري  عضو  عن  )بي.بي.ســي(  البريطانية 
بارز في مجلس الشــيوخ الأمريكي ان بريطانيا 
ســتكون »في مقدمــة الصف« للتفــاوض على 
اتفاق تجاري جديد مع الحكومة المقبلة للرئيس 
الأمريكي المنتخــب دونالد ترامــب. وقال بوب 
الخارجيةفي  العلاقــات  لجنــة  رئيس  كروكر، 
بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد اجتماع مع وزير 
الخارجيــة البريطاني بوريس جونســون، ان 
البلدين سيحظى بأولوية  التجاري بين  الاتفاق 
مع اســتعداد بريطانيــا للخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي. وقبل التصويت لصالح الانفصال في 
استفتاء يونيو/حزيران، حث الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما البريطانيين على البقاء في الاتحاد 
الأوروبي، وحذر من أن خروجهم منه سيتركهم 
في »نهاية الصــف« عند توقيع اتفاق تجاري مع 
الولايــات المتحدة. وقال كروكر ان جونســون 
يعلم »تماما أنه لا سبيل لأن تأتي المملكة المتحدة 
في مؤخــرة الصــف.« ونقلت )بي.بي.ســي( 
عــن كروكر قوله »ســيأتون فــي مقدمة الصف 
وأعتقــد أن الأولوية عندنا ســتكون لضمان أن 
نتعامل معهم بناء على اتفاقيــة تجارية بداية، 

ولكن بطريقة تعكس فــي كل النواحي صداقتنا 
القديمة التي تربط بيننا منذ فترة طويلة جدا.« 
وأشــاد ترامب أثناء ترشــحه للرئاسة بخروج 
بأنه  ووصفه  الأوروبــي،  الاتحاد  من  بريطانيا 
»شيء عظيم«، حين زار اســكتلندا بعد يوم من 
التصويــت لصالح الانفصال. لكــن بريطانيا لا 
يمكن أن توقع اتفاقا تجاريا قبل الخروج المرجح 
أن يكون فــي 2019 وفقــا للخطــط المطروحة 
حاليا. وبعد زيارة وزيــر الخارجية البريطاني 
ولقائه  نيويورك،  في  ترامب  مســاعدي  لبعض 
مع عدد مــن أعضاء الكونغرس في واشــنطن، 
قال جونســون »من الواضح أن حكومة ترامب 
لديها أجنــدة تغيير مثيرة جــدا للاهتمام. لكن 
أحد الأشــياء التي لــن تتغير هو قــوة العلاقة 
بين الولايــات المتحدة والمملكة المتحدة.« ونقلت 
صحيفة )غارديان( عن جونســون قوله »نحن 
الشريك الرئيسي لأمريكا في العمل على تحقيق 
الأمن العالمي، وبالطبع نحن من أشــد المؤيدين 
للتجارة الحرة.« وأضاف »سمعنا أننا في مقدمة 
الصــف لإبرام اتفاقيــة تجارة حــرة كبرى مع 
الولايات المتحدة. لذا ســيكون )هذا العام( عاما 

مشوقا جدا لبلدينا«.
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■ زيوريخ - د ب أ: أضاف البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو جائزة جديدة إلى ســجل إنجازاته، وفاز 
بجائــزة أفضل لاعــب فــي العالم لعــام 2016 في 

استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وتســلم رونالدو نجــم ريال مدريــد الجائزة 
من السويســري جانــي إنفانتينو رئيــس الفيفا 
خلال الحفل الســنوي للفيفا والذي أقيم في مركز 
المؤتمرات بمدينــة زيوريخ السويســرية. وجمع 
رونالدو بين جائزتي الفيفــا والكرة الذهبية التي 
تقدمها مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية الرياضية 
لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 .وتفوق رونالدو 
في استفتاء الفيفا على الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشــلونة والفرنســي أنطــوان غريزمان 
مهاجــم أتلتيكــو مدريد. وحصد رونالــدو 34.54 
بالمئة من الأصــوات في الاســتفتاء، مقابل 26.42 
بالمئــة لميســي و7.53 بالمئــة لغريزمــان. وتوج 
رونالــدو بالجائزة للمرة الرابعة حيث ســبق له 
الفوز بالجائزة أعــوام 2008 و2013 و2014. وكان 
اللاعب توج بجائــزة الكرة الذهبيــة المقدمة من 
»فرانس فوتبــول« لعام 2016، كمــا عادل رصيد 
ميســي من الجوائز الكبيرة برصيد ثماني جوائز 
لكل منهما. وأحرز رونالدو جائزة الفيفا عن جدارة 
كونه الأكثر رصيدا من الإنجازات في 2016 من بين 
المرشــحين الثلاثة الذين تنافســوا على الجائزة، 
حيث ســاهم في فوز الريال بدوري أبطال أوروبا 
والكأس الســوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، 
كما أحــرز 16 هدفا في دوري الأبطــال وحل ثانيا 
في قائمة هدافي الدوري الأســباني الموسم الماضي 
خلف الأوروغواني لويس ســواريز وأمام ميسي. 
بلاده،  منتخــب  مع  الإنجــازات  مســتوى  وعلى 
تفــوق رونالدو أيضــا على منافســيه حيث لعب 
دورا مهما في فوز المنتخــب البرتغالي بلقبه الأول 
الذي طــال انتظاره، من خلال الفــوز بكأس الأمم 
التغلب على المنتخب  الأوروبية »يورو 2016« بعد 
الفرنسي في النهائي الذي شهد مشاركة غريزمان. 
ورغم خروج رونالــدو مصابا بعــد 24 دقيقة من 
بداية المبــاراة النهائية، كان للاعــب دور بارز في 
الوصــول للنهائــي وتحفيز زملائــه للتغلب على 
المنتخب الفرنســي، فيما أقيمت هــذه المباراة بعد 
نحو أســبوعين فقط من هزيمة ميسي والارجنتين 
في نهائي كوبا أمريكا 2016 .ولم يقدم ميســي في 
2016 نفس الإنجازات مع برشــلونة التي ساعدته 
في الماضي ليفوز بجائزة الكرة الذهبية أربع مرات 
متتالية من 2009 إلــى 2012 أو الثلاثية التاريخية 
)دوري وكأس أســبانيا ودوري الأبطــال( إضافة 
للقبــي الكأس الســوبر الأوروبــي وكأس العالم 
للأندية وهي الألقاب الخمســة التي كفلت له الفوز 
بالجائزة العام الماضي. لكن كثيــرا من التوقعات 
صبت فــي مصلحة ميســي للحفاظ علــى جائزة 

رونالدو ولويد على عرش الكرة العالمية... ورانييري أفضل مدرب والماليزي صبري يدخل التاريخ

أبرز نجوم العام الماضي وبينهم أفضل لاعب في العالم رونالدو )أقصى اليمين(

■ لنــدن - د ب أ: يــرى كريس ســمولينغ، نجم 
مانشســتر يونايتد، أن فريقه قادر على المنافسة في 

كل البطولات، التي يخوضها هذا الموسم.
وعاد »الشياطين الحمر« إلى نغمة الانتصارات خلال 
فترة الأعياد، وبدأ سلســلة انتصاراتــه بالتغلب على 
توتنهام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي في 
الــدوري الإنكليزي، وهو ما قاده إلــى تحقيق الفوز في 
ست مباريات متتالية في المسابقة ذاتها. والتقى يونايتد 
في وقت متأخر أمس هال في ذهــاب الدور قبل النهائي 
لكأس المحترفين، قبل ملاقاة ليفربول في الدوري، وهي 

المباراة، التي قد تقرب الفريق بشــكل أكبر من اصحاب 
المراكــز الأربعة الأولــى. يذكــر أن يونايتــد يخوض 
منافســات بطولتين أخريين وهمــا كأس الاتحاد، التي 
تغلب فيها الســبت الماضي على ضيفــه ريدنغ برباعية 
نظيفة، والــدوري الأوروبي. وأوضح ســمولينغ أنه لا 
يجد ما يحول بين فريقه و بين المنافسة في أربع بطولات 
دفعة واحدة، في ظل ارتفاع معدلات الثقة داخل الفريق. 
وأضاف: »العبء يقــع علينا في إثبات أننا قادرون على 
المنافســة في كل هذه المســابقات... أعتقد أن الكثير من 

المباريات شيء جيد«.

الدوري الانكليزي

سمولينغ: يونايتد قادر على المنافسة في كل البطولات

كوتينيو سيبقى مع ليفربول ولن يرحل الى اسبانيا  

■ ليفربــول - رويترز: نفــى يورغن كلوب 
مدرب ليفربول الانكليــزي كل التكهنات المتعلقة 
أنديــة كبيرة في  بانتقال فيليــب كوتينيو إلى 
اســبانيا، مشــيرا إلى أن النادي ليس لديه أي 

خطط لبيع لاعب الوسط.
وربطت وسائل اعلام كوتينيو بالانتقال إلى 
ريال مدريد وبرشــلونة قبل أن تبعد إصابة في 
أربطة الكاحل اللاعب البرازيلي لسبعة أسابيع. 
وقال كلــوب قبل مباراة ليفربــول خارج ملعبه 
ضد ســاوثهامبتون في ذهاب قبــل نهائي كأس  
المحترفــن اليوم: »مــن الجميــل أن تفكر أندية 
كبيرة بهذه الطريقة وتنســى اللاعب تماما لأنه 
مصاب منذ خمسة أو ســتة أسابيع. لكن الأندية 
الكبيرة لا تفكر بهذه الطريقة للأسف.« وأضاف: 
»لكننا لا نمتلك أي أفــكار أو خطط وليس هناك 
أي محادثات بشــأن هذا الأمر لأنــه لاعبنا ولا 
يوجد شــيء آخر. ولم يتغير أي شيء.« وسجل 
كوتينيــو )24 عاما(، الذي انضــم إلى ليفربول 
في 2013، ســتة أهــداف وصنع خمســة في 14 
مباراة شارك فيها هذا الموســم. ويثق كلوب أن 
كوتينيو قــد يلعب دورا خلال مبــاراة الأربعاء 
باســتاد »ســانت ماريز« لكنه ليــس متأكدا إن 
كان لاعــب منتخب البرازيل يســتطيع التعافي 
بعدها للمشــاركة ضــد مانشســتر يونايتد في 
الــدوري يوم الأحد. وقال المــدرب الالماني: »في 
هذه اللحظة أستطيع القول إنه من المنطقي له أن 
يشارك ضد ســاوثهامبتون... أن يكون موجودا 
في قائمة المباراة وســنرى ما ســيحدث هناك. 
اذا لم يشــارك فأمامنا ثلاثة أيام أخرى لتهيئته 
المركز  ليفربول حاليا  لمواجهة يونايتد.« ويحتل 
الثاني في الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة 

بفارق خمس نقاط وراء تشلسي المتصدر. 

كلوب يستبعد انتقال كوتينيو إلى اسبانيا

■ ميونيخ - د ب أ: قلل ماتــس هومليز، مدافع بايرن ميونيخ 
مــن أهمية الآراء، التي تؤكد أن العطلــة، التي حظى بها فريقه مع 
بداية العام الجديد ستمنحه ميزة إضافية أمام أرسنال الإنكليزي، 

عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. 
ويســتضيف بايرن ميونيخ، متصدر الــدوري الألماني، الذي 
خاض آخر مبارياته الرســمية قبل عطلة أعياد الميلاد، أرسنال في 
ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 15 شباط/ فبراير 
المقبل. وخلال العطلة، التي حظي بها البايرن، انشــغلت الأندية 
الإنكليزية بجدول مزدحــم، إلا أن هومليز يــرى أن هذا الأمر لن 
يكون مؤثرا عند التقاء الفريقين علــى ملعب »أليانز أرينا«، معقل 
الفريــق البافاري. وقال هومليز: »أعتقــد أن هذا لن يؤثر على كلا 
الفريقين في هذه الفترة المبكرة من الموسم، سنصل نحن وأرسنال 
إلى الإيقاع المطلوب، وحتى ذلك التاريخ سنخوض ثلاث مباريات 
رســمية، ولهذا لا أعتقد أن العطلة ســتكون عاملا مؤثرا بالنسبة 
لهم«. وتعرض الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ 
لضغط كبير في بداية الموســم الحالي، لكن فريقه عاد وحقق ستة 
انتصارات متتالية، ختم بها العام الماضي. ومن جانبه، قال مدافع 
البايرن، النمســاوي دافيد الابا، أن فريقــه احتاج إلى التأقلم مع 
المــدرب الإيطالي، الذي تقلــد منصبه في تمــوز/ يوليو الماضي. 
وأضــاف آلابا: »ربما احتجنــا إلى تفهم وتطبيق فلســفة مدربنا 
الجديد ولكننا أظهرنا في نهاية النصف الأول من الموسم أننا على 
الطريق الصحيح، نرغب في أن نعمل بجد وأن نستمر في التدرب 

داخل المعسكر ثم نقدم أفضل ما لدينا في كرة القدم«.

■ لندن - د ب أ: أســفرت قرعة دور الـ32 لكأس 
الاتحاد الإنكليزي عن وقوع فرق الدوري الممتاز في 

مواجهات سهلة نسبيا.
ويلتقي تشلســي مــع برنتفورد )درجــة أولى( 
وأرســنال مــع الفائز مــن مبــاراة ســاوثهامبتون 
ونوريتش )أولى(، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع 
الفائز من مباراة كريستال بالاس وبولتون )ثانية( 
ويلتقــي مانشســتر يونايتد مــع ويغــان )أولى(. 
ويلتقي ولفرهامبتــون )أولى( مع الفائز من مباراة 
بليموث )ثالثة( وليفربول، فيما يلتقي توتنهام مع 

ويكومب )ثالثــة( وواتفورد مع ميلــوول )ثانية(، 
ويلتقــي الفائز من مباراة بيرنلي مع ســندرلاند مع 
الفائز مــن مباراة فليتــوود )ثانية( مع بريســتول 
سيتي )أولى(. ويخرج ليســتر حامل لقب الدوري 
الممتــاز لمواجهة دربي )أولى(، فيمــا يلتقي فولهام 
)أولى( مع هال، وميدلزبره مع أكرينغتون ستانلي 
)ثالثــة(. وتقــام المباريــات في 27 كانــون الثاني/ 
يناير وحتي 30 من الشــهر ذاتــه، وفي حالة انتهاء 
الوقــت الأصلــي بالتعادل، يتــم إعــادة اللقاء على 

ملعب الضيف في ميعاد يتم تحديده لاحقاً.

كأس انكلترا

قرعة سهلة للكبار في دور الـ32 

جوائز الفيفا 

■ زيوريــخ - د ب أ: أكــد البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو المتوج بجائزة أفضــل لاعب في العالم للمرة 
الرابعــة في تاريخه أن »الألقاب تتحدث عن نفســها، 

رغم أن البعض شكك في مستواي الموسم الماضي«.
وقــال رونالدو عقب تســلمه الجائــزة: »الألقاب 
تتحدث عن نفسها، الألقاب الجماعية، الألقاب الفردية 
مصدر فخر لــي، وحافز على مواصلة العمل بمثل هذه 

الطريقة، أعمل دائما كي أكون أفضل لاعب في العالم«. 
وتابع: »كان هناك الكثير من الشــكوك، ولكن الألقاب 
تتحدث عن نفسها«. وأضاف: »إنه على الأرجح أفضل 
عام في مسيرتي حتى الآن«. وأبدى رونالدو تعاطفه 
مع غياب نجوم برشــلونة عن حفل الفيفا، وقال: »لم 
يتمكنــوا من الحضــور لأن لديهم مبــاراة مهمة يوم 

الأربعاء«. 

رونالدو: الألقاب تتحدث عن نفسها!
■ زيوريــخ - د ب أ: انتقــد البرازيلــي 
روبرتو كارلوس ظهير ريال مدريد ســابقا 
غياب نجــوم برشــلونة عن حفــل جوائز 

الفيفا. 
وقال خلال لقاء أقيم علــى هامش دورة 
الفيفا لأســاطير كرة القدم: »إنه أمر محزن 
عدم حضور نجــوم برشــلونة«. وأضاف: 

»في حفل بهــذه الأهمية فــإن عدم حضور 
لاعبي برشــلونة يثبت شــيئا غريبا، لكننا 
موجودون هنا ونمثل كــرة القدم«. وأصدر 
برشــلونة بيانا ذكر فيه انه بســبب ضيق 
الفريق  مبــاراة  وموعد  الحفــل  بين  الوقت 
في إياب دور الســتة عشــر بكأس أسبانيا 
أتلتيــك بلباو، يوم الأربعاء، ســيظل  أمام 

اللاعبــون المدعوون فــي أســبانيا. وذكر 
النادي: »وبهدف اعطاء الأولوية للاستعداد 
لمباراة بلبــاو، قرر برشــلونة عدم حضور 
وحضر  الجوائــز«.  توزيع  حفــل  اللاعبين 
جوســيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة 
العديد من المسؤولين الآخرين  الحفل برفقة 

للنادي.

كارلوس ينتقد غياب ميسي ولاعبي برشلونة عن الحفل

سجل الفائزين 
1991: الألماني لوثر ماتيوس )انتر ميلان( 

1992: الهولندي ماركو فان باستن )ميلان(
1993: الإيطالي روبرتو باجيو )يوفنتوس( 

1994: البرازيلي روماريو )برشلونة( 
1995: الليبيري جورج ويا )ميلان( 

1996: البرازيلي رونالدو )برشلونة(
1997: رونالدو )برشلونة(

زيــدان  الديــن  زيــن  الفرنســي   :1998
)يوفنتوس( 

1999: البرازيلي ريفالدو )برشلونة( 
2000: زيدان )يوفنتوس( 

2001: البرتغالي لويس فيغو )ريال مدريد( 
2002: البرازيلي رونالدو )ريال مدريد( 

2003: زيدان )ريال مدريد( 
2004:  البرازيلي رونالدينيو )برشلونة( 

2005: رونالدينيو )برشلونة( 
)ريــال  كانافــارو  فابيــو  الإيطالــي   :2006

مدريد( 
2007: البرازيلي كاكا )ميلان( 

رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي   :2008
)مانشستر يونايتد( 

ميســي  ليونيــل  الأرجنتينــي   :2009
)برشلونة( 

2010: ميسي )برشلونة( 
2011: ميسي )برشلونة( 
2012: ميسي )برشلونة( 

2013: رونالدو )ريال مدريد(
2014: رونالدو )ريال مدريد(

2015: ميسي )برشلونة( 
2016: رونالدو )ريال مدريد( 

يذكر أن جائزة »الكرة الذهبية« التي تقدمها 
مجلــة »فرانــس فوتبول« اندمجــت مع جائزة 

الفيفا بداية من 2010 وحتى 2015 .

هومليز مدافع البايرن:
 لا نملك ميزة إضافية أمام 

أرسنال في دوري الأبطال

أفضل لاعب في العالــم للعام الثاني على التوالي 
وتعزيز رقمه القياسي حيث لا يزال الوحيد الذي 
توج بها خمــس مرات، لكنه لم يتــوج بالجائزة 
هذه المرة ليقتــرب منه رونالدو خطــوة كبيرة. 
وقاد ميسي برشــلونة للفوز بالدوري الأسباني 
والكأس الموســم الماضي كما ساهم بقدر هائل في 
النهائية لكوبا  المباراة  المنتخب الأرجنتيني  بلوغ 
أمريكا، لكن الفريق خســر مجــددا أمام المنتخب 
التشــيلي كما خســر مع برشــلونة أمام أتلتيكو 
العنيــد فــي دور الثمانية لــدوري الأبطال. لكن 

تسجيل اللاعب عشرة أهداف في دور المجموعات 
بدوري الأبطال هذا الموســم منحه فرصة ذهبية 
التي  القياســي لعدد الأهــداف  الرقــم  لتحطيم 
يســجلها أي لاعب في موســم واحــد بالبطولة 
وهو الرقم المســجل باســم رونالدو في موســم 
2014/2013 برصيــد 17 هدفــا. وتبادل ميســي 
ورونالدو الفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب عامي 
2008 و2009 وحصــل الآخر علــى المركز الثاني، 
حيث فاز رونالدو بالجائزة في 2008 وحل ميسي 

ثانيا وانعكس الأمر في العام التالي.

أفضل لاعبة
وتوجــت الأمريكيــة كارلي لويد بجائــزة أفضل 
لاعبة، وتســلمت الجائزة من الأسطورة الأرجنتينية 
غابرييل باتيســتوتا. وتفوقت لويــد، التي فازت مع 
منتخب بلادها بــكأس العالم 2015 للســيدات، على 
الألمانية ميلاني بيهرنغــر والبرازيلية مارتا. وبعدما 
حالف الحــظ الألمانيــة نادين أنغيرير فــي 2013 ثم 
مواطنتها نادين كيسلر في 2014، فازت لويد بجائزة 
أفضل لاعبة العام الماضي. وتبدد أمل النجمة الألمانية 
الأخرى ميلانــي بيهرنغر في اســتعادة الجائزة إلى 
أحضان الكرة الألمانية، رغم فوزها مع المنتخب الألماني 
بالميدالية الذهبية لمنافســات كرة القدم النسائية في 
أولمبيــاد ريو 2016 .ومــا زالت مــارت صاحبة الرقم 
القياســي لعدد مرات الفوز بالجائزة، والبالغ خمس 

مرات متتالية من 2006 وحتى 2010.

أفضل مدرب
ونــال الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليســتر 
الإنكليزي المكافأة المناسبة لمسيرته الرائعة في العام 
المنقضي مــع فريقه وتوج بجائــزة أفضل مدرب في 
العالم لعام 2016 .وتســلم الجائزة من الأســطورة 
رانييري  وتفــوق  مارادونا.  دييغــو  الأرجنتينيــة 
على الفرنســي زين الدين زيدان مــدرب ريال مدريد 
والبرتغالــي فيرناندو ســانتوس مــدرب المنتخب 
تاريخي  لإنجــاز  ليســتر  رانييري  وقاد  البرتغالي. 
وتفجير واحدة من أكبــر المفاجآت في تاريخ اللعبة، 
حيث توج معه بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى 
في تاريخه، علما أن ترشــيحات فوز ليســتر باللقب 
اقتصرت قبل بداية الموســم الماضي على 1 إلى 5000 
فقط، لا ســيما وأن الفريق لم يدعــم صفوفه بأي من 
النجوم الكبــار الذين تزخر بهم صفوف المنافســن 
الأقوياء مثل تشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد وليفربول وأرسنال. كما قاد رانييري الفريق 
لمسيرة رائعة في دور المجموعات لدوري الأبطال هذا 
الموسم والذي يشهد المشاركة الأولى لليستر. وتفوق 
رانييري على سانتوس الذي قاد المنتخب البرتغالي 
للفوز بلقب طال انتظاره حيث توج باللقب الأوروبي 
الأول في تاريخــه من خلال يــورو 2016. كما تفوق 

على زيدان الــذي قاد الريال للفوز بــدوري الأبطال 
والكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما 
قاد الفريق لمعادلة رقم قياسي مثير ورائع لبرشلونة 
وهو الحفاظ على ســجله خاليا من الهزائم على مدار 
39 مباراة متتالية فــي مختلف البطولات، وكان منها 
37 مباراة متتالية في 2016 بخلاف مباراتي أشبيلية 

وغرناطة في الأيام الماضية مع بداية عام 2017.

أفضل مدربة
المنتخب  مدربــة  نايد  ســيلفيا  الألمانية  وأحــرزت 
الألماني جائزة أفضل مدربة نســائية لعام 2016 .وهي 
المرة الثالثة التي تحرز فيها نايد الجائزة حيث ســبق 
لها التتويــج بالجائزة فــي 2010 و2013 .وقادت نايد 
المنتخــب الألماني للفوز بــكأس العالم للســيدات في 
2007 كما ســبق لها الفوز بكأس العالم للشابات )تحت 
19 عاما( في 2004 مــع المنتخب الألماني أيضا. وتفوقت 
نايد على جيــل إيليس التي قــادت المنتخب الأمريكي 
للفوز بكأس العالم للســيدات فــي كندا منتصف 2015 
والتي فازت بالجائزة في العام الماضي، كما تفوقت على 

السويدية بيا سوندهاغ مدربة المنتخب السويدي.

انجاز ماليزي
وتــوج الماليــزي محمــد فايز صبــري بجائزة 
»بوشكاش« لأفضل هدف في العالم لعام 2016، عن 
هدفه لفريق بينانــغ في مرمى باهانغ بالمباراة التي 
فاز فيهــا فريقه 1/4 في الــدوري الماليزي. وأصبح 
صبري أول لاعب آســيوي يصل للقائمــة النهائية 
للمرشــحين قبل أن يصبح أيضا أول آسيوي يفوز 
بالجائــزة. وللمــرة الأولى منذ بــدء تقديم جائزة 
»بــوكاش«، خلت القائمــة النهائية مــن اللاعبين 
الكبار أو المحترفين في أوروبــا. وتقوق صبري في 
المنافسة على الجائزة على مارلون نجم كورينثيانز 
البرازيلي عن هدفه في مرمى كوبريســال التشيلي 
فــي كأس ليبرتادوريــس، واللاعبــة الفنزويلية 
دانيوســكا رودريغز عن هدفهــا لمنتخب بلادها في 
مرمى باراغواي في المبــاراة التي فاز فيها المنتخب 

الماليزي صبري يتسلم جائزة أفضل هدف من الأسطورة رونالدو 

الفنزويلــي 1/صفر فــي كأس أمم أمريكا الجنوبية 
للناشئات )تحت 17 عاما( .

اللعب النظيف
وحصــل أتلتيكــو ناســيونال الكولومبــي على 
جائــزة اللعب النظيــف والروح الرياضية. وتســلم 
الجائزة خوان كارلوس ديلا كويســتا رئيس النادي 
الكولومبــي. وجاء التتويــج نتيجة موقفــه الرائع 
مــن فريــق شابيكوينســي البرازيلي حيــث اقترح 
النادي منح لقب كأس أندية أمريــكا الجنوبية )كوبا 
ســودامريكانا( إلى النادي البرازيلي الذي لم يتمكن 
شابيكوينســي  وكان  البطولــة.  نهائــي  خوض  من 
تعرض لحادث مأسوي في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي حيث ســقطت الطائرة التي كانت تقل الفريق 
إلى كولومبيا لخوض المباراة أمام أتلتيكو ناســيونال 
في ذهاب الدور النهائي، بســبب نفاد الوقود لتتحطم 

الطائرة ما أودى بحياة معظم لاعبي الفريق.

جائزة الجماهير
وتوجــت جماهير ليفربول الإنكليزي وبوروســيا 
دورتموند الألماني بجائــزة أفضل جماهير لعام 2016 . 
وتفوقت جماهير الفريقين ســويا لترديدهم أغنية »لن 
تسير وحيدا« قبل مباراتهما في الدوري الأوروبي على 
استاد »آنفيلد« في ليفربول على جماهير فريق أدو دن 
هاغ الهولنــدي الذي قدموا هدايا إلــى الأطفال الذين 
يشــجعون فريق فينورد المنافس وجماهير أيســلندا 
علــى تحيتهم الملهمــة للاعبي منتخــب بلادهم خلال 
»يورو 2016«. وتــوج البرازيلي فالكاو نجم كرة القدم 

داخل الصالات بجائزة الفيفا لأفضل مسيرة رياضية.

فريق العام
وفرض لاعبو برشلونة وريال مدريد هيمنتهم على 
تشكيلة منتخب العالم في اســتفتاء الفيفا والاتحاد 
الدولي للاعبين المحترفين )فيفبرو( .وضمت التشكيلة 
خمسة لاعبين من الريال وأربعة من برشلونة إضافة 
للاعب واحد من كل من بايــرن ميونيخ ويوفنتوس. 
وتنافس 55 لاعبا وصلوا للقائمة النهائية على دخول 
التشــكيلة التي تضم 11 لاعبا فقط. وضمت التشكيلة 
:في المرمى: الألماني مانويــل نيوير )بايرن ميونيخ( 
.والدفــاع: البرازيلــي دانــي ألفيــش )يوفنتوس( 
والأســباني جيرارد بيكيه )برشــلونة( والبرازيلي 
مارســيلو )الريال( والأســباني ســيرخيو راموس 
)الريال( .وللوســط: الأســباني أندريس إنييســتا 
)برشــلونة( والكرواتــي لوكا مودريتــش )الريال( 
الهجوم:  .وفــي  )الريال(  كــروس  تونــي  والألماني 
والبرتغالي  )برشــلونة(  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
كريســتيانو رونالدو )الريال( والأوروغواني لويس 

سواريز )برشلونة( .
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عمل تخريبي يدمر معظم 
تمثال ميسي في الارجنتين!

■ بوينس آيــرس - د ب أ: تعــرض تمثال 
للنجم الأرجنتيني ليونيل ميســي في العاصمة 
الأرجنتينيــة لعمل تخريبي تســببت في تدمير 
معظمه. ويعتبر تمثال النجم الأرجنتيني واحدا 
من عــدة تماثيل للأبطال الوطنيين المقامة بطول 
شــارع »باســيو دي لا غلوريا«. وأزيح الستار 
عن التمثــال في حزيران/ يونيــو الماضي، بعد 
أيام فقط من هزيمة الأرجنتين أمام تشــيلي في 
نهائي كوبا أميريكا. ويجســد التمثال المصنوع 
الراتنغ ميســي  من الأليــاف الزجاجية ومادة 
وهو يراوغ بالكرة بقدمه اليسرى. إلا أن نصفه 
العلــوي اختفــى، ولم يتبق منه ســوى قدميه 
والكرة. وقال مسؤولو المدينة إنه سيتم اصلاح 

التمثال.

ريال مدريد يعير
 أوديغارد إلى هيرنيفين

■ مدريد - د ب أ: وافق ريال مدريد على إعارة 
لاعب وســطه النرويجي مارتــن أوديغارد )18 
عاما( إلى هيرنيفــن الهولندي. وكان أوديغارد 
انضم إلى الريال وســط ضجــة إعلامية كبيرة 
في كانون الثاني/ ينايــر 2015، لكنه لم يحقق 
النجاح المأمول بفريق الصف الثاني تحت قيادة 
زين الديــن زيدان. وبعد تولــي الاخير تدريب 
الفريق الأول، ظــل أوديغــارد بالفريق الثاني 
لكنه ســينتقل الآن للعب في الدوري الهولندي 
بعقد إعارة حتى حزيران/ يونيو 2018 .وسجل 
أوديغارد أول مشــاركة له في الدوري الأسباني 
بقميص الريال في المباراة التــي انتهت بالفوز 
على خيتافي 3/7 في نهاية موســم 2015/2014 

لكنه أخفق في إثبات نفسه.

المهاجم المخضرم كراوتش 
يمدد عقده مع ستوك

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ســتوك الإنكليزي 
تمديد تعاقده مع المهاجم بيتر كراوتش موســما 
ليبقى مع الفريق حتى العام المقبل. وذكر النادي 
إنــه كان مقــررا أن ينتهي عقد اللاعــب بنهاية 
الموســم الجاري. وســجل كراوتش هدفين في 
آخر مباراتين مع الفريق بالدوري الممتاز، ليرفع 
رصيد الأهداف التي ســجلها فــي الدوري على 
مدار مســيرته إلى 98 هدفــا. وانضم كراوتش 
لستوك في آب/ أغسطس 2011 مقابل 10 ملايين 
جنيه استرليني، وسجل 49 هدفا في 186 مباراة 

مع الفريق.

رين الفرنسي يدرس ضم 
الحارس الجزائري مبولحي

■ الجزائر - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية أن 
نادي رين الفرنســي يــدرس التعاقد مع الحارس 
الجزائــري وهــاب مبولحي مــن أنطاليا ســبور 
التركــي. وذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنســية أن 
مبولحــي قد يلحق بمدربه الســابق فــي منتخب 
الجزائــر كريســتيان غوركيف، إلــى رين، عقب 
نهائيات كأس أمم أفريقيــا. ويعاني مبولحي )30 
عاما( هذا الموسم مع ناديه أنطاليا، حيث لم يشارك 
في أي مباراة معه، في حين شارك في 19 مباراة بكل 

المسابقات خلال الموسم الماضي. 

حسام غالي يعتزل 
بنهاية الموسم المقبل!

■ القاهــرة - د ب أ: قــال حســام غالي، قائد 
الأهلي المصري إنه ســيعتزل بنهاية الموسم المقبل. 
وقال غالي إنه قرر أن يكون الموسم المقبل الأخير له 
في الملاعب، مكتفيا بما قدمه خلال مســيرته منذ تم 
تصعيده للفريق الأول للأهلي عام 2000. وأوضح 
أنه لم يتلــق أي عروض من الأنديــة الصينية في 
الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه حال وصول عرض 
صيني سيفكر في الأمر بشــكل جاد ومن الممكن أن 
يوافــق على الانتقــال إلى الصين. وأشــار إلى أن 
الصــن أصبحت جاذبة للكثير مــن النجوم خلال 

الفترة الأخيرة.

الزمالك المصري يوافق على 
إعارة فتحي لتورينو الإيطالي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الزمالــك المصري 
موافقتــه علــى إعــارة مصطفى فتحــي لتورينو 
الإيطالــي لنهاية الموســم الجاري. وقــال رئيس 
من  عرضين  »تلقينــا  منصــور:  مرتضــى  النادي 
تورينو لإعارة مصطفى فتحي وســيتم الاستقرار 
على أحدهما خلال الســاعات المقبلة إلا أن اللاعب 
أصبح معارا لتورينو«. وأضــاف: »العرض الأول 
هو اســتعارة فتحي لستة أشــهر مقابل 500 ألف 
يورو بالإضافة لإقامة معســكر للزمالك بقيمة 200 
ألف جنيه علــى أن يكون البيع النهائي عند انتهاء 
الإعارة مقابــل 3 ونصف مليون يــورو«. وتابع: 
»العرض الثاني فهو إعارة فتحي بـ600 ألف يورو 
بدون تنظيم معســكر على أن يكون البيع النهائي 

بنفس السعر المحدد سلفا«.

رادار الملاعب

■ زيوريخ - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( خــال اجتماع مجلســه في مدينة 
كأس  منتخبات  عدد  زيادة  السويسرية،  زيوريخ 

العالم إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026 .
وذكر الفيفا عبر »تويتر« أن اقتراح زيادة عدد 
المنتخبات في نهائيــات المونديال إلى 48 منتخبا، 
وهو ما يشــكل زيادة بنسبة 50 في المئة على عدد 
المنتخبات )32( التي تشارك طبقا للنظام الحالي، 
قوبل بالموافقة »بالإجماع«. وكان الاقتراح يحظى 
بتأييد شــديد من السويســري جاني إنفانتينو 
رئيس الفيفا، حيث تعهد خلال حملته الانتخابية 
لرئاســة الاتحاد، بزيادة حجــم البطولة. وطبقا 
للنظــام الجديــد، ســيجرى تقســيم المنتخبات 
المشاركة على 16 مجموعة تضم كل مجموعة ثلاثة 
منتخبات، وبذلك يزيد عــدد مباريات النهائيات 
علــى الأرجح إلــى 80 مباراة بدلا مــن 64 مباراة 
طبقا للنظام الحالي. وسيعلن الفيفا عن تفاصيل 
النظام الجديد في ختام اجتماعات مجلس الفيفا، 
لكن يتوقع أن يشهد النظام الجديد تأهل منتخبين 
من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام 

خروج المغلوب.
النظــام الجديــد للمونديال يعنــي أن البطل 
سيشــارك في ســبع مباريات فقط كما الحال في 
الوقت الراهن. كذلك يتوقــع أن يجرى الاحتكام 
إلــى ركلات الترجيح فــي حالة انتهــاء المباراة 
بالتعادل في دور المجموعات. وأوضح انفانتينو: 
»هناك نماذج مختلفة يمكن اتخاذ قرار بشــأنها 
». أما حصــة القارات مــن المقاعد فــي نهائيات 
كأس العالم فستحســم خــال اجتماع الجمعية 
العموميــة للفيفا في أيار/ مايو المقبل، ويتوقع أن 
تشــكل قضية ســاخنة، ووعد إنفانتينو بالفعل 
بالمزيد مــن المقاعد لقارتي أفريقيا وآســيا. وقال 
إنفانتينــو: »كرة القدم أكبر مــن أوروبا وأمريكا 
الجنوبيــة، كرة القدم عالميــة«. وهيمنت أوروبا 
على لقب البطولة، ومن المتوقع أن يطالب الاتحاد 
الأوروبي )اليويفا( بزيادة حصة القارة العجوز 

الفيفا يعلن زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026

انفانتينو نجح في تمرير اقتراحه بزيادة منتخبات المونديال والذي حظي بالاجماع

الجزائر- »القدس العربي«: 

أثارت صور تداولتها وســائل إعــام جزائرية 
يســتعملون  وهــم  الجزائــري  المنتخــب  للاعبــي 
هواتفهــم المحمولــة خــال المبــاراة التــي جمعت 
المنتخــب الجزائــري مع نظيــره الموريتانــي وديا 
الســبت الماضــي جــدلا واســعا، خاصــة أن هذه 

الصور فســرت علــى أنهــا نتيجة لعــدم انضباط 
لاعبــي المدرب البلجيكــي جورج ليكنــس، علما أن 
أداء الخضــر في تلــك المباراة لم يكــن مقنعا، أمام 
فريق وصــف بالضعيف مقارنة بفريق مونديالي. 
وانتشــرت على »فيســبوك« صور للاعبي الخضر 
وهم منهمكــون مع هواتفهم المحمولــة، في الوقت 
الذي كان فريقهم منهزما، في الشــوط الأول أمام 

موريتانيا، ومــن بين هؤلاء نجــم المنتخب ونادي 
ليســتر الانكليزي رياض محرز وهو يمسك هاتفه 
المحمول ويتصفح موقع »فيسبوك«، ما أثار الكثير 
من الجدل، لأنه فســر على أنه دليل عدم انضباط، 
وعدم اهتمــام بالمباراة، وراح بعــض المعلقين على 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يستذكرون 
الانضباط الذي كان ســائدا أيام المدرب البوسني 

وحيد خاليلوزيتش، الذي كان صارما مع اللاعبين 
بشكل كبير، بدليل أنه طرد اللاعب رياض بودبوز 
عندما وجده يدخن الشيشــة في غرفته خلال أحد 
معســكرات المنتخب، وأنه منذ غادر خاليلوزيتش 
المنتخب فــي أعقاب كأس العالــم 2014 التي حقق 
فيهــا الخضــر أفضــل نتيجة فــي تاريخهــم، عاد 

التسيب إلى صفوف المنتخب.

هواتف لاعبي 
المنتخب الجزائري 

تثير الجدل!

■ تونس - رويترز: قال الاتحاد 
وهبــي  إن  القــدم  لكــرة  التونســي 
الخزري ســيكون جاهزا للمشاركة 
رغــم  الافريقيــة  الأمم  كأس  فــي 
معاناتــه مــن إصابــة فــي الكاحل 

خلال مباراة ودية يوم الأحد.
وخرج لاعب سندرلاند )25 عاما( 

محمــولا علــى محفــة فــي القاهرة 
التونســي  المنتخــب  عندمــا خســر 
1-صفــر أمــام مصــر وديــا. وقال 
الاتحــاد التونســي: »إنهــا ليســت 
إصابــة خطيــرة. ســيكون جاهــزا 
للعب فــي الغابــون.« والخزري من 
أهم لاعبي منتخــب تونس رغم عدم 

مشــاركته كثيــرا مع ســندرلاند في 
الــدوري الانكليــزي خلال الأشــهر 
القليلة الماضيــة. وتلتقي تونس مع 
الســنغال والجزائر وزيمبابوي في 
المجموعــة الثانيــة فــي كأس الأمم. 
وتبدأ مشــوارها ضد السنغال يوم 

الأحد المقبل. 

الخزري يحصل 
على الضوء الأخضر 
للمشاركة مع تونس 

■ سيدني - د ب أ: حققت لاعبة التنس 
في  انتصار  أبرز  كاساتكينا  داريا  الروسية 
مسيرتها حيث تغلبت على النجمة الألمانية 
أنجليك كيربر المصنفــة الأولى على العالم 
6/7 )5/7( و2/6 في الدور الثاني من بطولة 

سيدني الأسترالية للتنس.
وتقدمت كاســاتكينا خطــوة جيدة في 
التصنيــف العالمي، من خلال أول موســم 
التابعة  البطولات  مســتوى  على  لها  كامل 
للرابطة، في العام الماضي، وبدأت الموســم 
الجديد على أمل البناء على سجل نتائجها 
أمام أبرز نجمات اللعبة. أما كيربر، فجاءت 
تضاعف  قويــة  صدمة  بمثابــة  هزيمتهــا 
الدفاع  الضغوط عليهــا قبل بدء مشــوار 
عن لقب أســتراليا المفتوحة، أولى بطولات 
»غراند ســام« الأربع الكبرى في الموســم 
الجديد، والتي تنطلق الأسبوع المقبل. وتعد 
الهزيمة هي الثانية مقابل انتصار واحد في 
الموســم الجديد لكيربر، التي توجت خلال 
الماضي بلقبين في غراند ســام،  الموســم 
حيث خرجت مبكرا أيضا من بطولة بريزبن 
الأســبوع الماضــي. واحتاجت الروســية 
الشــابة كاســتكينا، المصنفة 26 والمتوجة 
في 2014 بلقب فرنســا لفئة الناشئات، إلى 
90 دقيقة للتغلب على كيربر وســط طقس 
حار. وتأهلــت الكندية يوجيني بوشــار، 
التي وصلت إلــى نهائي بطولة ويمبلدون، 

إلى دور الثمانية للمرة الأولى خلال عشرة 
أشــهر، بعدما تغلبــت على الســلوفاكية 
دومينيكا سيبالكوفا 4/6 و3/6 . وكان آخر 
تأهل سابق لبوشــار إلى دور الثمانية، في 
أذار/ مارس الماضي في كوالالمبور، ووصلت 
حينذاك إلى نهائي البطولة لكنها خســرت 
أمــام إلينا ســفيتولينا. وتلتقي بوشــار 
في دور الثمانية مع الروســية أنســتازيا 
بافليوتشــينكوفا التي تأهلت بالفوز على 
حاملة  كوزنيتســوفا  ســفتلانا  مواطنتها 
اللقــب 5/7 و3/6 .كذلك صعــدت باربورا 
روبرتا  الإيطالية  حســاب  على  ستريكوفا 
فينشــي 2/6 و3/6 كما تغلبــت الدنماركية 
كارولين فوزنياكي على يوليا بوتنتســيفا 

لاعبة كازاخستان 6/صفر و5/7 .
وفي فئة الرجال، صعد جيل مولر لاعب 
لوكســمبورغ إلى الدور الثاني بفوزه على 
 6/3 دولغوبولوف  ألكســندر  الأوكرانــي 
و3/6 و5/7، بينمــا تأهل الروســي أندريه 
كوزنيتســوف بــدون عنــاء كبيــر حيث 
انســحب الســلوفاكي مارتن كليزن خلال 
كان  عندما  مباراتهما،  من  الثالثة  المجموعة 
و3/صفر  و1/6   6/2 متقدما  كوزنيتســوف 
.وتغلب الأســترالي أليكس دي مينار على 
بينوا بيير 3/6 و6/3 و6/7 والألماني ميشــا 
ألماغرو  زفيريف على الأســباني نيكولاس 

4/6 و2/6 .

بطولة سيدني

صدمة مدوية لكيربر 
قبل الدفاع عن لقب أستراليا 

■ برلــن - د ب أ: أعلن منظمو بطولة شــتوتغارت 
للتنــس أن البطولــة التي ســتقام في نيســان/ أبريل 
ماريــا  الروســية  النجمــة  عــودة  ستشــهد  المقبــل 
شــارابوفا، المصنفة الأولــى على العالم ســابقا، إلى 
الملاعــب من جديد بعد انتهاء فتــرة إيقافها في قضية 

المنشطات.
وحصلت شــارابوفا )29 عاما( علــى بطاقة دعوة 
)وايلــد كارد( لدخــول قرعــة البطولــة التــي تنطلــق 

بمدينة شــتوتغارت الألمانية في 26 أبريل، وهو اليوم 
الذي تنتهي فيه عقوبة إيقافها لمدة 15 شــهرا بســبب 
تناولهــا مــادة الملدونيــوم المحظورة. وقالــت الفائزة 
بلقب شــتوتغارت ثــاث مرات بــن 2012 و2014: »لا 
يمكنني الشعور بسعادة أكبر من هذه، فأنا سأخوض 
أولــى مبارياتي بعد العودة في واحــدة من البطولات 
المفضلــة لــي... لا أطيــق الانتظــار لرؤيــة جماهيري 

الرائعة والعودة لفعل ما أحبه.«

شارابوفا تعود إلى الملاعب عبر بطولة شتوتغارت
■ لنــدن - د ب أ: أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للتنس 
إيقاف اللاعب الأسترالي نك ليندال لسبعة أعوام مع تغريمه 35 ألف 

دولار إثر إدانته بتهم فساد.
وفرضت عقوبات أقل على مواطنيه براندون والكين، الذي أوقف 
لستة أشــهر، وإيزاك فروســت الذي خضع بالفعل للإيقاف بسبب 
عدم تعاونه مع وحدة نزاهة التنس في تحقيقاتها بشــأن الاشتباه 
في أنشطة غير مشــروعة. وقال مسؤولون إن المخالفات ارتكبت في 
بطولة »فيوتشــرز« التابعة للاتحاد الدولي للتنس والتي أقيمت في 
توومبا فــي كوينزلاند خلال أيلول/ ســبتمبر 2013 .وأدين ليندال، 

الــذي كان المركز 187 هــو الأفضل في مســيرته بالتصنيف العالمي، 
بالتدخــل لتغيير نتيجة مباراة وعدم التعــاون مع تحقيقات وحدة 
نزاهــة التنس. وقــال المحققــون إن اللاعب تقدم بعــرض يقضي 
باعتباره مهزوما فــي مباراة، وهو ما يشــكل إدانة بموجب قوانين 
مكافحة الفساد في التنس. وفي تشــرين الأول/ أكتوبر 2013 رفض 
ليندال تقديم هاتفه المحمــول لتحليل البيانات ضمــن التحقيقات. 
وأعلــن اللاعب البالغ 28 عاما اعتزاله بعدهــا بفترة قصيرة. وطبقا 
للعقوبة التي فرضت عليه، يحظر على ليندال المشاركة أو حضور أي 

منافسات للتنس طوال سبعة أعوام.

الاتحاد الدولي يوقف ثلاثة أستراليين في قضية التلاعب بالنتائج!
المصنفة الاولى كيربر عانت بشدة وخرجت من الدور الثاني في بطولة استراليا 

■ زيوريــخ - د ب أ: اعترف أســطورة الكرة 
الأرجنتينية دييغــو مارادونا بأنه يرحب بالعمل 
مع السويســري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا إذا 

طلب الاخير هذا.
وقال مارادونا: »سأســاعد، سأســاعد. أحب 
أن يشــاهد الناس كرة القدم بسعادة وحماس«. 
وشــارك مارادونا في الحفل الذي شــهد تتويج 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو بجائزة الفيفا 
لأفضل لاعب في العالم. وشارك مارادونا، المدرب 
الأسبق للمنتخب الأرجنتيني، في مراسم التتويج 
حيث قدم جائزة أفضل مدرب في العالم 2016 إلى 
الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليســتر. وقال 
مارادونــا إن مشــاركة العديد من نجــوم اللعبة 

السابقين خلال مراسم تســليم الجوائز في حفل 
اليوم وحضــور عدد كبير من النجوم الســابقين 
بدأت  الذي  للفيفا  والمصداقية«  »الشــفافية  يعزز 
عملية تطهيره بعد فضائح الفســاد التي سيطرت 
عليه في الماضي. وأضاف: »نمنح بعض الشفافية 
والمصداقية إلــى الفيفا الذي عانى من كل ما حدث 
في الماضي«. وكان مارادونا أعلن في وقت ســابق 
دعمه وتأييــده لاقتراح إنفانتينو بشــأن زيادة 
العالم  عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس 
من 32 إلــى 48 منتخبــا بداية من نســخة 2026 
.وقــال مارادونا، الذي قاد منتخــب بلاده للفوز 
بــكأس العالم 1986: »نريد تنظيــف وجه الفيفا. 
إلــى الملعب بهذه  جاني إنفانتينــو يعيد الناس 

الجوائز والقرارات التــي اتخذها«. وأضاف: »لا 
أحب من يتحدثون عن الفســاد وعمن سرقوه... 
أريد الشــفافية، وهو ما يعرفــه إنفانتينو... إذا 
لــم تكن هناك شــفافية وصداقة بيننا، ســيكون 
من الأفضل أن أرحل«. وأكــد مارادونا، الذي عاد 
إلى حفل الفيفا بعد غياب طويل بســبب خلافاته 
السابق  الرئيس  مع السويســري جوزيف بلاتر 
للفيفا، أنه يشــعر الآن بســعادة طاغية. وشارك 
مارادونــا في مبــاراة كرة قدم للأســاطير، وهي 
المباراة التي نظمها الفيفا وشــارك فيها العديد من 
النجوم السابقين مثل مارادونا ومواطنه غابرييل 
باتيستوتا والأســباني كارلس بويول والإيطالي 

فرانشيسكو تولدو.

مارادونا يرحب بالعمل مع إنفانتينو ويشيد بعودة الشفافية إلى الفيفا
■ باريــس - د ب أ: انتقد خافيير تيباس، 
رئيــس رابطــة الــدوري الأســباني، رئيــس 
الفيفــا، جانــي انفانتينو، واصفا إيــاه بأنه 
يشــبه خلفــه جوزيف بلاتــر، بعدمــا اعتمد 
اقتــراح زيادة عــدد المنتخبات المشــاركة في 

كأس العالم.
وقــال تيبــاس: »انفانتينــو يتصرف مثل 
بلاتر، الــذي كان يأخذ قرارات منفردة بدون 
الاهتمــام بالآخرين«. وأضاف: »الأســلوب 
المعمــول بــه غير مقبــول، قبل شــهرين جاء 
إلى الرابطــة العالمية للدوريــات وأكد لنا أنه 
سيتشــاور معنا جميعا فــي المواضيع، التي 

مــن الممكن أن يكون لها تأثير على كرة القدم، 
ولكنه لم يفعــل«. ووافق مجلس إدارة الفيفا 
بالإجمــاع علــى زيادة عــدد المشــاركين في 
بطولــة كأس العالــم مــن 32 إلــى 48 فريقا. 
وتابــع المســؤول الأســباني قائــا: »هذا لا 
يناســبنا، لقد أخبرنا الفيفا ورئيســه بهذا«. 
وختم تيباس، الــذي اتهم انفانتينو بمخالفة 
تعهداته التي قطعها للأندية، قائلا: »سيكون 
هناك المزيد من المباريات والمزيد من اللاعبين 
فــي كأس العالم، صناعة كــرة القدم تمضي 
قدمــا بفضــل الأنديــة والدوريــات وليــس 

بفضل الفيفا«.

الاسبان يشنون هجوما لاذعا على انفانتينو!

إلى 16 مقعدا، بــدءا من نســخة 2026 بدلا من 
13 مقعدا حاليا، ما يعنــي حصولها ثلث مقاعد 
المونديال. أما اقتراح زيــادة حجم البطولة فلم 
يكن مرحبا به من بعض الأطراف، وعلى رأسها 
رابطة الأندية الأوروبية )ايــكا( التي كانت من 
أشــد المعارضين له. وذكر بيــان لرابطة الأندية 

الأوروبية )ايــكا(: »اننا لا نــرى مزايا لتغيير 
الشــكل الحالي المؤلف من 32 فريقا، والذي ثبت 
أنه الصيغة المثالية مــن جميع وجهات النظر«. 
وأضــاف: »هناك شــكوك أيضا حــول الحاجة 
الملحة للتوصــل إلى مثل هذا القــرار الهام، مع 
تبقي تسع سنوات حتى يصبح معمولا به، بدون 

الإشراك الســليم من المعنيين الذين سيتأثرون 
بهذا التغيير«. وأوضح: »نحن نفهم أنه تم اتخاذ 
هذا القرار بناء على أســباب سياســية وليست 
رياضية وتحت ضغط سياســي كبير، وهو أمر 
ترى ايكا أنه يدعو للأســف«. كماأعربت ألمانيا 
بطلة العالم عــن خيبة أملها من القــرار. وقال 

كأس الأمم 
الافريقية 

عالم التنس 

يواخيم لوف مــدرب المنتخب الألمانــي: »ما زلت 
أرى أن الصيغــة الحالية لكأس العالم بمشــاركة 
32 فريقــا، جيدة، ومــن وجهة نظــر رياضية لا 
يوجد أي مكاســب مــن زيادة عــدد المنتخبات«. 
ومن جانبه قال رينهــارد غريندل رئيس الاتحاد 
الألماني أنه ليس ســعيدا بقرار الفيفا بشأن زيادة 
عــدد منتخبات المونديال، مضيفــاً: »مصدر قلقي 
الأكبر هــو أن بتغير مضمون كرة القدم نفســه، 
فإن عنصر الجذب للعبة يتأثر«. الدول الصغيرة 
مثل اســكتلندا التي ساندت أيضا قرار زيادة عدد 
المنتخبات المشــاركة فــي كأس الأمم الأوروبية، 
كانــت أكثــر إيجابية. وقــال ســتيوارت ريغان 
الرئيس التنفيذي للاتحاد الاســكتلندي: »نعتقد 
أنهــا خطوة إيجابيــة خاصة للــدول الصغيرة، 
بالاســتمتاع  العالم  حول  للجماهير  وستســمح 
بمشاركة بلادهم في كأس العالم«. وأضاف: »هذا 
القرار أيضا سيســمح لهذه الدول للانفاق بشكل 
أكبــر على البنيــة التحتية لكرة القــدم وتطوير 
قطاعات الناشــئين«. وهناك أيضا مخاوف من أن 
الصيغــة الجديدة للمجموعــات التي تضم ثلاثة 
فرق يمكن أن يؤدي إلى تواطؤ بعض الفرق خلال 
المباراة الأخيرة لها فــي دور المجموعات لترجيح 
كفة فريق بعينه من المجموعة نفســها في الصعود 
إلى الدور التالي. ورغم أن الفيفا يعتقد بأن العدد 
للمونديال، والتي  الملاعب المستضيفة  الحالي من 
تبلغ 12 ملعبا، ليســت هناك حاجة إلى زيادتها، 
فإن البنية التحتية الإضافية اللازمة لاســتضافة 
48 فريقــا يعني أن عددا أقل من البلدان ســتكون 
قادرة على استضافة البطولة. ويعتبر ملف أمريكا 
الملف  المتحدة،  الولايات  تقوده  الذي  الشــمالية، 
الاوفر حظا لاســتضافة مونديال 2026 مع خروج 
أوروبا وآســيا من المنافســة بســبب استضافة 
النســختين المقبلتين مــن البطولة. أما بالنســبة 
لنسختى 2018 بروســيا و2022 بقطر، فسيجرى 
إقامتهما بالنظام الحالي والذي يقضي بمشــاركة 

32 منتخبا في النهائيات.
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موشيه آرنز

■ على مــدى أكثر من أربع ســنوات لم ينجح 
بشار الأســد في قمع التمرد ضده. والطرق الفظة 
التي استخدمها ـ السلاح الكيميائي والمذابح ضد 
المدنيين ـ لم تعد عليه بالفائدة. وكذلك المســاعدة 
التي حصل عليها من إيران ـ عن طريق حزب الله 
وحرس الثورة الإيراني  ـ  لم تصنع له الانتصار. 
عندها جاء فلادمير بوتين واســتخدم الطائرات 
القتاليــة والصواريــخ بعيدة المــدى التي قتلت 
المدنيين بدون تمييز ـ وتغيرت قواعد اللعب. وتم 

ضمان بقاء الاسد حتى الآن على الأقل.
متى دخل بوتين إلى الصــورة؟ عندما تبين أن 
الولايات المتحــدة لن تملأ الفراغ الذي نشــأ في 
ســوريا، وعندما رأى أن الأســد يتجاهل »الخط 
الاحمر«  ـ  اســتخدام الســاح الكيميائي ـ الذي 
وضعه اوباما، في ظل استمرار المذبحة في سوريا 
التي تسببت بكارثة انسانية كبيرة في ظل صمت 
العالم والولايات المتحدة التي لم تستخدم القوة 

لانهاء هذا الأمر.
كان يجب على الولايــات المتحدة أن تعرف أن 
الطبيعة لا تتحمل الفراغ. دخل بوتين من البوابة 
المفتوحــة التي أبقاهــا اوباما وعــزز مكانته في 
الشرق الاوسط. وقد اخطأ اوباما تماما في قراءة 
الوضع، حيث أنه رداً على حملة القصف الروسية 
حذر موســكو من الغــرق في »الوحــل« واقترح 
العمل بالتعاون مع روسيا من اجل احلال السلام 
في ســوريا. في هذه النقطة لم يكن بوتين بحاجة 
اليه. روسيا وإيران كانتا مستعدتين لانهاء الامر 

وضمان حكم الاسد.
في هذه المرحلة قرر رئيــس تركيا رجب طيب 

اردوغــان ايضاً الانضمــام اليهمــا. وهو يراهن 
الآن على الحصان المنتصر في الشــرق الاوسط: 
روسيا وإيران. فقد رأى كيف أن الولايات المتحدة 
تترك المنطقة وعرف أنها ليســت حليفة مخلصة. 
والاتفاق النووي زاد مــن قوة إيران وحولها إلى 
طــرف فاعل في المنطقة، واســتنتج اردوغان أنه 
اذا لم يكن بالامكان محاربتهما، فيجب الانضمام 
اليهمــا، نظراً لتحــول تركيا إلى هــدف لإرهاب 
داعش  ـ  ويمكن أن يندم اردوغان على هذا القرار.

عندما دخل اوباما إلــى البيت الابيض كان له 
موقف جاهز حول الشــرق الاوســط، ولم يسمح 
للحقائق بأن تشوشــه ايضاً عندما انفجرت في 
وقف  خطوط  وراء  الإســرائيلي  البنــاء  وجهه. 
اطلاق النار مــن العام 1949  ـ  بما في ذلك القدس  
ـ  يجــب أن يتوقف. ســيعلم إســرائيل درســاً. 
وسيسحب الجيش الأمريكي من العراق ويمد يده 
لمساعدة الدول الإسلامية مع الاعتراف بأن إيران 
التي يسيطر عليها آيات الله يجب أن تكون القوة 

الفاعلة في المنطقة.
على خلفية هذه السياســة الأمريكية، لم يكن 
بامكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
التفاوض مع إســرائيل طالما أنها لم توقف البناء 
في المناطق، بما في ذلك في القدس. إلا أن هذا الامر 
لم يكن باســتطاعة أي حكومة إسرائيلية فرضه. 
لذلك، توجــه عباس إلى الامم المتحــدة، وعندما 
رفض اوباما اســتخدام الفيتو ضد القرار المعادي 
لإســرائيل في مجلس الأمن  ـ  انتصــر انتصاراً 
من شــأنه أن يكون عقبة اخــرى أمام المفاوضات 

المباشرة من اجل السلام.
بعد انســحاب الولايات المتحدة مــن العراق 
تحــول الأخير إلى دفيئة لداعــش، وبدأت إيران 
في الســيطرة عليه. الآن  ـ  وهي قوية في أعقاب 

الاتفاق النووي  ـ  تســتخدم إيــران كل ثقلها من 
اجل تعميق سيطرتها في أرجاء الشرق الاوسط. 
فهي تســيطر على لبنان وقريباً ستســيطر ايضاً 

على سوريا.
لكن الجزء الاكثر صعوبة فــي إرث اوباما هو 
أنه يخلف وراءه شــرق أوســط قتل فيه نصف 
مليون انســان في المعارك في ســوريا والملايين 

اضطروا إلى الهرب منها.
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علّم إسرائيل درساً وسهل نفوذ إيران في الإقليم وأهدى روسيا السيطرة على المنطقة

إرث أوباما في الشرق الأوسط
يرون لندن

■ أظهر اســتطلاع للــرأي العام أجــراه معهد 
»ســتات نت« بــأن د. أحمــد الطيبي هــو النائب 
العربــي الأكثر تعاطفــاً معه في أوســاط العرب. 
في  أجرتها  عــدة  اســتطلاعات  النتيجة  وتؤكــد 
الماضي وسائل اتصال عربية. وافترض أن السبب 
في أن الفارق بين الطيبي ومنافســيه كبير وثابت 
يكمن في قربه من الجمهور اليهودي مما لا  يطمس 
آراءه التــي هي حادة بقدر لا يقل عــن زملائه. ما 

يختلف بينه وبينهم هو أسلوبه.
الطيبي هو ابن بيت امتلــك الثقافتين. يتحدث 
العبرية بطلاقة، يتعاطى مع نفسه بمفارقة صحية 
ويمزح كواحد من الجماعة الذين يســرنا أن نلتقي 
بهم في حفلة يوم الجمعة. يعرف حساسية اليهود 
ولن يقلل من معنى الكارثــة، لن يعلق في جدالات 
تافهة عن صلة اليهود ببلاد إسرائيل ولن يمس عن 
عمد بالرموز الوطنية. وهو لا يعتبر غريباً. »بيبي« 
المستوى  على  يتناكفان  أصيلة(  )أسماء  و»طيبي« 
الآيديولوجي، ولكن كلاهما متجذران في الحاضر 

الإسرائيلي.
ســبب العطف الذي يكنه العــرب للطيبي هو 
رغبتهم في أن يشــبهوه. فهم يريــدون ان يكونوا 
مثلــه  ـ  إســرائيليين دون ان يخســروا هويتهم 
العربية. يتطلعون لان ينخرطوا في المجتمع العام 
والتصدي  المؤسســاتي  التمييز  على  ويتمرســوا 
للإهانــات التي يتعرض لها مــراراً وتكراراً، ليس 
فقط من »لافاميليا« ومحاكيهــا في قمة الحكم، بل 

وايضاً ممن يعتبرون ليبراليين مثل يئير لبيد.
إن الادلة بزعمي توجد في اســتطلاعات الرأي 
العام التي تقرر المرة تلو الاخرى بان عرب إسرائيل 
يفهمون بأنه رغم كل شيء فان تكون إسرائيلياً هو 

الامكانية الافضل في عصرنا لمن يسكن في محيطنا 
الفظيع. هــذه حقيقة يعترف بها معظم العرب فقط 
في رد على سؤال غير مباشر، ويجدون صعوبة في 
الاعتراف بها صراحة. الاعتراف بذلك هو اعتراف 
بالهزيمة المأســاوية للحضارة الإســامية. مريح 
أن يتهم في ذلك الاســتعمار الغربي، الصهيونية، 
اللورد بلفــور والملوك وحكام فاســدون في دول 
النفط. وفقط من له أصدقاء عرب يحظى بســماع 

الحقيقة، التي لا تطلق علنا إلا في أحيان قليلة.
هذا هو أحــد الانتصارات الكبرى لإســرائيل، 
ولكن بدلًا من الفرح بها هناك كثيرون يخافون من 
نتائجها. فدخول العرب إلى المجتمع الإســرائيلي، 
وامتصــاص الكثيــر مــن قيمــه وانخراطهم فيه 
يبدو ملموســاً جيداً، ولكن بروزهم في الســاحة 
الاكاديمية، في جهاز القضاء، في المهن الطبية، في 
الفن وفــي الرياضة يهدد الانعزاليين اليهود ويثير 
ظواهر عنصرية تشــبه جداً الرد اللاســامي على 
الانعتاق الذي وقع فــي اوروبا. فمن يدق الحمص 
وعامل البنــاء العربي همــا ظاهــرة محتملة بل 
ومجدية، ولكــن المثقف العربي الذي يجيد صياغة 
مطالبه بالعربية، هو بإحساس الكثير من اليهود، 
خطر ينبغي القضاء عليه. ليس صدفة أن رد الفعل 
الاخطــر على الانعتــاق العربي يتم فــي الزاوية 
القوميــة المتطرفــة  ـ  الدينية للمجتمــع اليهودي 
والتهديد الذي يثير الردود الاعنف هو التسكع بين 

الرجال العرب والفتيات اليهوديات.
يتهــم النواب العــرب بإهمال الجمهــور الذي 
بعــث بهم وبالانشــغال المبالــغ فيه بالنــزاع مع 
الفلســطينيين. اما فحص الحقائق فــا يدعم هذا 
الاتهام الذي ينبع شــيوعه من حقيقة أن وســائل 
الإعلام تبــرز الفضائــح في الكنيســت وتطمس 

أساس عمل النواب الذي يجري في اللجان.
ان الاتهام بالتركيز عديم الجدوى على مســألة 

المناطــق المحتلــة يجــب أن يوجه بالــذات نحو 
احزاب اليسار الصهيوني. فقد يئست من الجمهور 
الانتخابــي العربي لا تثير ضجيجــاً في الرد على 
التحريض ضد هذا الجمهور ولا تكثر من الانشغال 
بمشــاكله. فانشــغال في ذلك لا يثيب فــي الرأي 
العام اليهــودي ولكن المســاواة المدنية هي هدف 
قابل للتحقيق وأمل اليســار في المــدى البعيد. ان 
الجمهــور الهائل »للطيبيين« هــو الحليف المحتمل 
لليســار وينبغي أن يتركز أساس الجهد السياسي 

للارتباط معه.
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الجمهور الهائل »للطيبيين« هو الحليف المحتمل لليسار 
وينبغي أن تركز الجهود للارتباط معه

التعايش... من يخاف من أحمد الطيبي؟

أحمد الطيبي
باراك أوباما

إيزي لبلار

■ بقي أسبوعان فقط على دخول ترامب 
إلى المكتب البيضــاوي. يمكن أن يكون ذلك 
نقطة تحول بالنســبة لإســرائيل، وتحولًا 
للتوجه الذي ميز السنوات الثماني الماضية. 
ترامب يوصف بأنه شخصية متحولة وغير 
اقواله  أحــد  اســتثنينا  اذا  ولكن  متوقعة، 
بأن على إسرائيل أن تمول نفقاتها، فإن كل 

اقواله نحونا أقوال إيجابية.
لقد حــاول ترامب شــخصياً منع اتخاذ 
قــرار 2334 في مجلس الأمــن التابع للامم 
إسرائيل  في  المســتقبلي  وسفيره  المتحدة. 
ديفيد فريدمان، هو صهيوني علني، وكذلك 
مبعوثه للمفاوضات في الشــرق الاوســط 
جيســون غرينبلــت. ترامــب لا يؤمن بأن 
المســتوطنات هي عقبة في طريق الســام، 
الســفارة  نقل  علــى  مصمــم  أنه  ويبــدو 

الأمريكية إلى القدس.
سياســة ترامب التــي تؤيد إســرائيل 
التأثيــر على طريقــة تعامل بعض  يمكنها 
الحكومــات مع إســرائيل. وقــد بدأنا نرى 
اشــارات ذلك في الانتقــادات التي صدرت 
عن بريطانيا على خطــاب وزير الخارجية 
الأمريكي كيري واستنكار قرار الامم المتحدة 
من أستراليا. وقد يكتشف الفلسطينيون أن 
مصر والسعودية ودول الخليج لن تتصادم 
مع ترامب من اجــل الدفاع عن مطالبهم غير 

المنطقية والمتشددة.
اللغز الحقيقي هو روسيا. فقد حاول  إن 
لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  رئيس 
على  الامن  مجلــس  في  التصويــت  تأجيل 
القرار، واســتخدم الفيتو ضد دمج خطاب 
كيري كجزء من سياســة الرباعية. وأوضح 
أن مفاوضات الســام يمكــن تحقيقها فقط 
وبدون  المباشــرة  المفاوضــات  بواســطة 

شروط مسبقة.
 وفي الوقت الحالي نتنياهو منشغل في 
عدد لا يحصى من النقاشــات الحميمية مع 
الرئيس بوتين حول ســوريا وأمن الحدود 

وشؤون الشرق الاوسط.
إن مبادرة أمريكية روســية من شــأنها 

ردع إيران وحــزب الله عــن الهجوم على 
إســرائيل. ولكــن بالقدر نفســه، يمكن أن 
يتم إغراء الرئيســن من اجل فرض اتفاق 
الحقيقي  الأمل  فان  لذلك  مصالحنا.  يناقض 
هــو أن يكــون العــام 2017 عــام التغيير 
الدراماتيكــي والتأثيــر الايجابي الحقيقي 

لإسرائيل.
من المهــم أن تظهــر إســرائيل وحدتها 
وضبط نفسها. وطبيعة علاقاتنا مع الادارة 

الجديدة ستتحدد في الاشهر القريبة.
وإذا حصلنــا على اجماع فــي المواضيع 
الحساسة فستكون لنا فرصة لاقناع الادارة 
الأمريكيــة بتبني مواقفنا الاساســية. واذا 
لم نحقق ذلك فقد نجد أنفســنا أمام رئيس 

وكونغرس ديمقراطيين بعد اربع سنوات. 
فــي هذا الوقت الحاســم محظــور على 
الوزراء القيام باصــدار أي تصريحات عن 
المســتوطنات وعن الضم. فهذا ليس الوقت 
المناســب لمناقشــة أهمية توســيع أو ضم 

المناطق خارج الكتل الاستيطانية.
يُفضــل لنتنياهو التشــاور مــع ترامب 
بأربع عيون وأن يحصــل على موافقته في 

المصادقة  اعادة  التالية:  الاساســية  الأمور 
على رسالة الرئيس بوش في نيسان/أبريل 
2004، التي وافق فيها على احتفاظ إسرائيل 
بالكتل الاستيطانية، تأييد الولايات المتحدة 
لضم الكتل الاستيطانية المركزية، الاعتراف 
بضم هضبة الجــولان والحصول على وعد 
إيران.  المتحــدة على  الولايات  بأن تضغط 
يمكــن تعزيز العلاقة بــن نتنياهو وبوتين 
ضد إيــران وحــزب الله وتحييــد معاداة 

إسرائيل في الامم المتحدة.
اغلبية  فيــه  يأمــل  الــذي  الوقــت  في 
الفلسطينيين  عن  الانفصال  الإســرائيليين 
فان حل الدولتــن لا يوجد في الأفق. وبدل 
الراهن«،  الوضع  أو  »دولتــن  عن  الحديث 
من الضروري إيجاد سياســة بديلة تشمل 
التنازل عن الســيطرة على مناطق لصالح 

الاردن ومصر.
 اذا نجح نتنياهو فــي علاقته مع ترامب 
فســيكون العام 2017 نقطة تحول إيجابية 

بالنسبة لإسرائيل.
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بدل الحديث عن »دولتين أو الوضع الراهن«
يجب طرح التنازل عن السيطرة على مناطق لصالح الأردن ومصر

فرص إسرائيل مع ترامب
■ تدعــي إســرائيل بأنــه منــذ فك 
الارتباط في 2005 لا تســيطر على قطاع 
غزة، وليس لها أي مسؤولية تجاه نحو 
حكومتا  وتلقــي  ســكانه.  من  مليونين 
حماس في غزة والســلطة الفلسطينية 
إســرائيل  على  المســؤولية  الضفة  في 
والواحــدة علــى الاخــرى. والجمهور 
يتهم الاطراف الثلاثة والعالم. ولكن في 
وزارة الدفــاع، في جهاز المخابرات وفي 
مكتب منسق الاعمال في المناطق يجلس 
عن  يعرفوا  بــان  تلزمهم  مهمتهم  اناس 

الوضع الكارثي المتدهور في قطاع غزة.
لإســرائيل  كان  إذا  فيمــا  الجــدال 
ســيطرة فاعلة في القطاع أم لا، لا يغير 
الحقائق: نحــو 95 في المئة مــن المياه 
الجوفيــة التي في نطاقــه غير صالحة 
للشــرب، والمياه النقية تنقل إلى المنازل 
فــي ظــروف غيــر صحيــة؛ الكهرباء 
اليوم، بل واقل من  ثماني ســاعات في 
ذلــك؛ نحــو 100 مليون لتر مــن المياه 
العادمة تضخ كل يوم إلى البحر بسبب 
الكهرباء المتقطعة وبســبب التأخير في 
الذخيرة  مخلفات  الغيــار،  قطع  ادخال 
الإســرائيلية تؤثر على البيئة والصحة 
باشكال لا يزال ينبغي فحصها؛ البطالة 
تشهق إلى السماء ووصلت إلى نحو 40 
في المئة لأن الموانع الإسرائيلية في وجه 
الحركة تخنق قدرة الانتاج؛ مئات الاف 
الشبان ممن لم يخرجوا قط من الجيب 
المكتظ بالســكان لا يعرفون واقعاً آخر. 
كل مشــكلة تؤثر على الاخرى وتعظمها  

ـ  ولا يمكن الفصل بينها. 
واذا كانــت كلها معاً ترفــع معدلات 
المــرض فــي القطــاع أم لا، ســتؤكده 
المريضات  الاف  ولكــن  قريباً.  البحوث 
والمرضى لا يمكنهم ان يتلقوا في القطاع 

العلاج المناسب.
مــن حــق المعقبــن ان يبــدوا عدم 

مبــالاة لمصير مرضى الســرطان الذين 
لا تســمح إســرائيل ـ في عملية تغيب 
عنهــا الشــفافية والرقابــة الخارجية  
ـ  بخروجهــم للعلاج الطبــي او تعيق 
اصــدار التصاريح إلى أن يتفاقم المرض 
يحتججن  غزة  في  سرطان  )»مريضات 
علــى منــع تصاريــح الخــروج لتلقي 
العلاجــات«، جاكي خوري، »هآرتس«، 
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 يعرف مكتب تنســيق الاعمال الذي 
روج إعلامياً بخروج اقرباء اســماعيل 
هنية لتلقي العلاج في إسرائيل، يعرف 
جيدًا بانه عندمــا تتدخل منظمات مثل 

»اطباء لحقوق الانســان« و»غيشــا«، 
يزول المنــع الامني في حــالات عديدة. 
ويمكن لمتحمســي الشبكات الاجتماعية 
ان يقولوا ان ليس من شأننا ما يحصل 
على مسافة 10 كلم من سديروت و3 كلم 
من كيبوتــس زيكيم. اما اصحاب القرار 
بالمقابــل، فيعرفون جيــدا بان المجاري 
التي تصب في البحر والامراض المعدية 

لا تعرف حدوداً.
وسواء كانت إسرائيل مسؤولة أم لا، 

فالمفتاح في يدها.
بحياة  اللعــب  يتوقــف  ان  يجــب   
المرضــى، والذي يقترب من الســادية. 

إســرائيل ملزمة بإيجاد آلية مضبوطة، 
شــفافة وانســانية لخــروج المرضى، 
كمقدمة لتغيير جذري في تكتيك الاغلاق 
الفاشل. عليها أن تضخ إلى القطاع الماء 
بكميــات كبيرة تنقذ الخــزان الجوفي، 
وتربط المزيد من خطــوط الكهرباء لمنع 
البيئية. بوســع إســرائيل أن  المصيبة 
تمنع تحقــق تحذيــر الامم المتحدة في 
أنه في 2020 لن يكون قطاع غزة جديراً 

بسكن الانسان وهذه مسؤوليتنا.

أسرة التحرير
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يجب على إسرائيل  أن توقف اللعب بحياة المواطنين خاصة المرضى

قبل المصيبة في غزة

جانب من المأساة التي يعيشها أهل غزة

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

إسحق ليئور

■ رئيــس الحكومة القــادم لن يدخن ســجائر 
»فانتازيا«.  نبيــذ  تشــرب  لن  وزوجته  »نوبلس«، 
وسيســافر جــواً للقاء أســياده في واشــنطن في 
الأمريكي  الرئيــس  مــع  وســيلتقي  مريحة  طائرة 
ووزير الخارجية. وسيجلس المراسلون في الطائرة 
وهــم ينتظرون التجــول والترفيه في واشــنطن، 
الدولة  تقدمها  التــي  بالخدمات  ســيتمتعون  حيث 
وسيأكلون الفتات تحت طاولة السيد إلى أن يتوفر 
لأحدهم الســبق الصحافي: رئيس الحكومة حصل 
على 5 أجهزة ســينما منزلية مع عدد كبير من الأفلام 

الاباحية.
الفيسبوك ســيثور، ومعارضو رئيس الحكومة 
سيكتبون بشكل منفعل »يوجد تسجيل«، ومؤيدوه 
ســيقولون »لا يوجد أي شــيء«. ولكــن إلى حين 
السياسيون  ســيتحدث  الصحافي  السبق  حدوث 
كما هو متوقع منهم، هذا الشــيء يوجد من عشرات 
الســنين مثل اوقــات العمليات في غــزة: لا توجد 

ذاكرة تاريخية أو اسئلة مصيرية.
الجميع ســيكونون مثل رئيس الحكومة القادم 
والذي يليه والذي يليه ضــد الإرهاب، كل إرهاب، 
ضد الجنود وضد المواطنين وضد تقســيم القدس. 
وهــذا ايضاً منذ الضم في العــام 1967، جميعنا مع 
تحطيم القدس العربية وتقسيمها إلى احياء فقيرة 
وبائسة وتحويلها إلى شــظايا بعد أن كانت مدينة 
مركز قومي للضفة، مكان التقاء الفلســطينيين من 
جنين وحتى الخليل. هذا لم يعد قائماً، لكن من الذي 

يتذكر؟.

إن العمى الإســرائيلي هو عمى مشترك لرئيس 
الحكومة ولاقزام »الســبق الصحافــي« ولبرنامج 
»كولبوتيــك«، لكن ليــس لاولئــك الواقعين تحت 
الاحتلال. فهم ليســوا جزءاً مــن القصة، زجاجات 
سارة وسيجار بيبي. وليسوا جزءاً من الجدل حول 
ازاريا الجبان، بين مؤيديه من اليمين ومن اليســار 
)ازاريا الضحية(، وبين مؤيدي رئيس الاركان، هذا 
النقاش لا يشــمل دموع الأم الثكلى من الخليل ولا 
يشــمل مطالبة عائلته بالعدالة، هذا دون الحديث 

عن أمته.
إن العمــى الإســرائيلي هو عمى العــن التي لا 
ترى نفســها، بل تــرى اقوال ملتســن ونوني، ولا 
ترى 6.440 فلســطينياً تم اعتقالهم في العام 2016 
علــى أيــدي »اولادنا جميعــاً« وهــم يقبعون في 
الســجون وفي غرف التحقيق، في الطقس البارد، 
وهم يشــتاقون إلى أبنائهم، ومــن ضمنهم اطفال. 
2.029 منهم كانوا من ســكان شــرقي القدس التي 
يتم تدميرها. هذه هي الارقــام الجافة وراء العمى 

الإسرائيلي.
يقفز الفلسطيني إلى الوعي، ليس عندما يرتجف 
في محطة الشــرطة وهو ينتظر والده ليســاعده، 
والأب لا يأتي، وليس عندما ينام مع عشرة اشخاص 
فــي زنزانة واحــدة، وليس عندما يحــاول اجتياز 
الحاجز من اجل مصدر الــرزق، وليس عندما يغني 
مع اصدقائه أغنية »قومية متطرفــة« ويتم اعتقاله 
ويتعرض للضرب، بل الفلســطيني يقفز فقط عندما 
يقوم بقتل الإســرائيليين. وعندها للحظة  ـ  حادثة 
طــرق أم ليســت حادثة طــرق  ـ  ويتــآكل الوعي. 

»مخرب دخل«. 
تم اغــاق الخط الاخضر. الجنود هربوا بســبب 

ما فعلوه مع ازاريا. ويعود يســار الفيســبوك إلى 
الســيجار. إن من يغرقون في الوحل ينسون شيئًا 
واحداً وهو أن أولمرت يقبع في السجن بسبب الفساد 
وليس بســبب حرب لبنان الثانية وآلاف الضحايا، 
وليس بســبب »الرصاص المصبوب«. لذلك حصلنا 

على بيبي بدلًا منه.
اذا تمت اقالة بيبي فهذا لن يكون بسبب تحريضه 
ضــد العرب )لقــد اتهمهم هــذا الــكاذب بالحرائق 
ولم يعتــذر(، وليس بســبب افعاله فــي المناطق، 

وليس بســبب الفقر الذي تســبب به للملايين، بل 
بســبب »التسجيل«، وســنحصل على من هو اسوأ 
منــه. يجب اســتبدال رئيــس الحكومــة من خلال 
المعارضة في صراع سياســي وليس من خلال نميمة 

»تسوكربرغر«.
هكــذا أنهى توماس مان »د. فاوســتوس«: »الله 

سيعفو عن روحكم التعيسة، يا قطعان وطني«.
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عين الإسرائيلي لا ترى 6440 فلسطينياً اعتقلوا في 2016 ولا 11 شخصاً حشروا في زنزانة واحدة 

رئيس الحكومة القادم لن يُدخن »نوبلس«
أريئيل بولشتاين

■ إن قرار إســرائيل فــي تقليص مبلغ 6 
ملايين دولار من اســهامها في ميزانية الامم 
المتحدة، هو خطوة صحيحة ومطلوبة  ـ  من 
الناحية الاخلاقية والعملية. صحيح أن هذه 
المبادرة الرمزيــة لن تغير من طبيعة المنظمة 
التي يفترض أن تكون عاملًا مُسرعاً لتحقيق 
السلام والحرية وحقوق الانسان في العالم، 
وبدل ذلك تحولــت إلى منبر كلامي فارغ من 
أي مضمــون، لكــن احيانــاً توجــد أهمية 

لصرخة »الملك عار«.
إســرائيل تقول إنها لا تنوي الاســتمرار 
في اللعب حســب الشــروط المتلونة للامم 
اليهوديــة بأنها  المتحــدة. وتعلن الدولــة 

ترفض أن تكون كيس اللكمات.
إن جرثومة كراهية إسرائيل تغلغلت إلى 
أغلبية مؤسسات الامم المتحدة، وعلى الأقل 
فان اربع جهات وخطــط موجهة للعمل ضد 
إســرائيل )هل علمتم مثلًا عن وجود »قسم 
حقــوق الفلســطينيين«؟(. ومــن اجل هذا 
الهدف يحصلون في كل سنة على ميزانيات 
كبيرة وتُســمع يومياً دعاية تحريضية ضد 
الاكاذيب  هــذه  أن  هو  واللافت  إســرائيل. 
وهــذه التحريضات يتم تمويلهــا من دافع 
الضرائــب في الــدول الغربيــة. ولا حاجة 

للاستمرار في قبول هذا الامر بخضوع.
في أعقاب القرار المخجل ضد إسرائيل في 
الامم المتحدة، نضج في الكونغرس الأمريكي 
ايضــاً قــرار وقــف تمويــل الامم المتحدة. 

الجمهور الأمريكي يحتقر هذه المنظمة بدون 
أي صلة لإسرائيل ايضاً. الفساد الاخلاقي  ـ  
واحيانا الفســاد المالي  ـ  للامم المتحدة عزز 

ذلك بشكل أكبر.
لاصدقائها  القــول  إســرائيل  على  يجب 
في  المعادي  التصويــت  إن  والجدد  القدامى 
الامم المتحــدة لــن يتم تفهمــه. وحتى الآن 
العادية:  اللعبــة  الصديقــة  الــدول  لعبت 
تعاطفــوا مع الدولــة اليهوديــة، لكنهم لم 
يصوتوا فــي صالحهم، وبــرروا ذلك بكثير 
لرئيس  الحاســم  والــرد  التبريــرات.  من 
الحكومــة على التصويت المعــادي في الامم 
المتحدة يفتح فصلًا جديداً في هذا الســياق 
ايضــاً. يجب علــى الاصدقــاء تأييدنا في 
أعدائنا.  لصالح  التصويت  وعدم  التصويت 
لقــد تعود الجميع علــى أن 80  ـ  90 في المئة 
من قــرارات الادانة في الامم المتحدة موجهة 

ضد إسرائيل.
إن مجيء ترامب ودخول أمين عام جديد 
إلــى الأمم المتحدة يعتبــران فرصة لوضع 
قواعــد لعب جديــدة. الامين العــام المغادر 
»بان كي مون« اعترف بشجاعة أن منظمته 
منحــازة، ويجــب الطلــب ممن ســيخلفه 
إحــداث التغييــر. واذا لم يفعــل ذلك فان 
الســماح  الادارة الأمريكية الجديدة يمكنها 
للمشــرعين الجمهوريــن بحجة مــا كانوا 
يرغبون بفعله منذ زمــن، وهو الامتناع عن 
تقديم الدعــم المالي للامم المتحدة. والمهم هو 
وضع حد وبشكل دائم لخضوع الامم المتحدة 

للاغلبية غير الديمقراطية.

إسرائيل اليوم ـ  2017/1/10

هناك »قسم حقوق الفلسطينيين« وتُسمع يومياً 
دعاية تحريضية ضد إسرائيل في نيويورك

لا نريد اللعب حسب شروط الأمم المتحدة

رئيس الوزراء الحالي نتنياهو وزوجته سارا يتهامسان... على ماذا؟
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مقال نزار بولحية:
كم تونسيا سيرحل هذا العام؟

الحكم بالعدل
المؤســف أن البعض ما فتئ يرفع شــعار تحيا تونس 
وتحيا الجمهورية متحســرا على النظــام البائد، بعد أن 
وصف الثورة التونســية 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 
بالكارثة .. منطق العســكر المصري نفسه يرفعون شعار 
تحيا مصر في وجــوه المعارضين .. اي من يعارض فهو لا 
يريد لمصر أن تحيا ،عــن اي جمهورية تتحدثون؟ اليس 
لنا الحق في العيش الكريم، وفي الحرية، وفي الشــغل.. 
شعار الثورة التونســية كان »خبز حرية كرامة وطنية« 

وكذلك »الشغل استحقاق يا عصابة السُراق«.
 إن العدل أساس العمران، والظلم اساس الـــخراب، 
كلنــا مــع الجمهورية وجميعنــا نقول تحيا تونـــس .. 
وفـــي نشيدنا الرسمي نردد نموت ويحيا الوطن ..وطن 
الجميع بدون اســتثناء وليس لفئة معينة؟ مع الأســف 
نحن نمــوت.. .ويبلى الكفن .. نمــوت.. ويحيا العفن...

نموت.. طوال الزمن نموت بســبب الفتن.. نموت.. بدون 
ثمن ..مُتنا اندفنا.. وضاع الوطــن، مات الوطن. وعاش 

الوثـن !
أخيرا أذكر بحوار دار بين عمر ابن الخطاب وعمر ابن 
العاص يوم تولى هذا الأخير امارة مصر، ســأل عمر ابن 
الخطاب عمر ابن العاص قائلا: مــاذا تفعل عندما يأتيك 
ســارق؟ فأجاب ابن العاص : أقطع يده …أردف عمر ابن 
الخطاب وأنا إن جاءني جائعٌ من مصر، قطعتُ يدك انت! 
نستخلص من هذا الحوار، انه ممنوع وجود جائع واحد 

في امارة تحكم بالعدل..

محمد فوزي التريكي - تونس

تعقيبا على مقال غادة السمان: سامحوني

فلسطينيو أمريكا اللاتينية وسؤال الفعل
زياد العالول ٭

لازالــت دول أمريــكا اللاتينيــة مناصــرة للحــق 
الفلســطيني ولقضايــا  دول الجنــوب، علــى الرغم 
من كل النكد الرأســمالي، الــذي عجزت كل الحدود 
فــي  والســـياسية  والأيديولوجيــة  الجغرافيــة 

تطــويقه.
ويفخر الفلسطينيون الذين يشكلون كتلة بشرية 
واقتصادية ذات وزن مهم في دول أمريكا اللاتينية، 
تفوق 600 ألف نسمة، أنهم كانوا من العرب الأوائل 
الذين وطئوا هذه الديار واجترحوا لأنفســهم مكانا 
ثــم  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  خارطتهــا  ضمــن 

السياسية.
ولعل ما يثلج الصدر ويبكي الانسان الفلسطيني 
فــي الوقت ذاته، أنــه إذا حل فــي أي دولة من دول 
أمريــكا اللاتينيــة، لا يشــعر بغربــة الوجــود، حتى 
وإن عجز لســانه عن التعبير عما يجيش في خاطره 
بلغــة إســبانية فصيحــة، وليــس ذلك مــن العيوب 
التي نأخذها على الفلســطيني، أخــذا بعين الاعتبار 

صوارف الشتات.
فــي تشــيلي، التــي أزورهــا للمــرة الرابعــة على 
التوالي، يفوق عدد الفلســطينيين 400 ألف نســمة، 
كثيــر منهم غــدا اليوم من أعيــان البــاد والنافذين 
الاقتصاديــن. لم تشــغلهم تحديــات النجاح المهني 
عــن  والاقتصــادي  العلمــي  نشــاطهم  ومتطلبــات 
التوجه إلى الفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي.

لا يكاد يخلو شــارع في تشــيلي من علامة تؤشر 
لفلســطين، محل تجاري يزدان باعلام فلسطين، او 
ســوق قديم يحاكي أســواق تقســيم في اسطنبول 
والحميدية في دمشق أو السويقة في الرباط وفاس 
أو المدينة القديمة في تونــس والقيروان وغيرها من 
الاســواق العربيــة والإســامية، أو تاجــر محلات 
فلســطيني تنطلق من مذياعــه أهازيــج الدبكة التي 

ظلت عنوانا فنيا لفلسطين.
وإذا يممت وجهك شــطر النادي الفلســطيني في 
سانتياغو. أو المركز العربي في مدينة كونسبسيون 
جنــوب تشــيلي، وأرهفــت الســمع لمرتاديهــا مــن 
الفلسطينيين يتملكك الإحســاس بالنشوة والفخر، 
وأنت تســتمع لفلســطينيين ينحدر أغلبهم من أصل 
مسيحي، وهم ينطقون أســماء البلدات الفلسطينية 
بــذات اللكنــة العربيــة رغم أن لســانهم غيــر عربي 

بالمـرة.
لن تشــعر بالغربة إذا قدمت نفســك لفلسطينيي 
تشيلي، ولن يسألك أي واحد منهم إن كنت من أتباع 
خــاتم الأنبياء والمرســلين محمــد بن عبــد الله عليه 
أفضل الصلاة والســام أو من أتباع ســيدنا عيسى 

عليه السلام، يكفيك أنك فلسطيني.
وكعادة دول الجنوب التواقة للفعل دوما دشــن 
فلســطينيو أمريكا الجنوبية، وقــد تحولوا إلى جزء 
أصيل من هذه الدول، هذه الأيام حوارات معمقة من 
أجل وضع حد لتفرقهم وتشتتهم من خلال التأسيس 
لنشاط سنوي على شاكلة مؤتمر فلسطينيي أوروبا 

الذي اشــتد عوده وبلغ من العمر عامه 15 هذا العام. 
نشــاط يســتثمر الإنجــاز الاقتصادي والسياســي 
الــذي حققــه الفلســطينيون فــي مواطــن لجوئهــم 
لصالــح خدمة قضيتهــم الأم والدفاع عــن الحقوق 
الإنســانية الأصيلــة لشــعب تم اقتلاعه مــن أرضه 
ظلما وعدوانا، كما يستشعر ويستحضر في الوقت 
ذاته قدرة الشتات الفلسطيني على الفعل السياسي 
في الداخل الفلســطيني، وقدرته على رســم خارطة 
المســتقبل على الأرض لأن الاحتــال إلى زوال حتى 
وإن جال بخاطر البعض من أتباع المدرســة الواقعية 

أنه غدا أمرا واقعا لا مفر من القبول به.
في النادي الفلسطيني في سانتياغو وفِي المركز 
العربــي فــي مدينــة كونسبســيون فقــط يمكنك أن 
تســمع صوت فيــروز وهــي تغني لحــب الوطن، أو 
مارسيل خليفة وهو يغني للصمود والزمن الآتي من 
الانتصارات.. واقعية دول أمريكا الجنوبية مكنتهم 
من إنهاء ديكتاتورية بيونيشــيه ومحاسبته، وذات 
الواقعية هي التــي دفعت بقادة العمل الفلســطيني 
إلى طرح السؤال: وماذا بعد تثبيت المواطنة وتحقيق 
النجاحات الاقتصادية والسياســية؟ ما الذي يمكن 

فعله لفلسطين؟
فــي تشــيلي يمكــن للفلســطيني، وهــو بعيد عن 
الأرض أن ينســج الحلــم مــن جديد ويطــرق أبواب 

المستقبل.

٭ كاتب وناشط فلسطيني

سيوف بشار الأسد 
مرهف مينو ٭

مــا زال البعض يســتغرب تلــك التصريحات 
التــي يطلقها ما يعــرف اليوم بشــبيحة النظام، 
مــن فنانــن وكتاب وموســيقيين، ورجــال فكر 
وتحليــل، ابتكرتهــم »ميديــا الأســد« المجرمــة، 
والصحــف  الفضائيــات  تســتضيفهم  والتــي 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
فمن دريد لحام )غوار ( لســاف فواخرجي، 
لشلاش، نرى ما يدهش ويدعو للسخرية في آن 

معاً، فهل هؤلاء سوريون؟.
ربما لا تشــكل تصريحات هؤلاء أي قيمة، في 
الشــارع الســوري الثائر، ولكنه التساؤل: »هل 
فعلًا هــم جادون فيما يقولــون، وهل هم عميان 
عــن تلــك البراميــل والقصف المســتمر وحصار 

المدن وقتل الأطفال واعتقال المدنيين«.
هل هم فعلًا الشخصيات نفسها التي هلل لها 
السوريون والعرب على مدى عقود؟ هل صاحب 
»كاســك يــا وطــن« و) مــا ناقصنــا إلا شــوية 
كرامــة(، كان يكذب على الســوريين، وهل فعلًا 
شــاش » يمثل من بقي في الداخل الســوري؟، 
هل اســتطاع باســم ياخور وأيمن رضا ونجدت 
أنزور وعشــرات الفنانين، الضحــك علينا، بتلك 

السهولة؟
هــل ســيحرق الســوريون الجــدد كل تاريخ 
هؤلاء؟، وهل غلبة المصلحة الشخصية والخوف 

هو من دفعهم لتلك الاصطفافات. 
ظهــر  الحقيقــي  فمعدنهــم  ذلــك،  أعتقــد  لا 

وانكشــفت كل تلــك الســنوات التــي كان يعــد 
لهــا حافــظ ومن بعده بشــار، أتت كل ســنوات 
التدجين والفراغ السياسي الذي عاشته سوريا 

ثمارها.
طوال خمســن عاماً مــن حكــم الأب وطوال 
حكــم الابن، لم تشــهد ســوريا حدثا سياســياً 
واحداً بــل كانت كل ســنواتها مغلفة بخطابات 
الممانعة والمقاومة، وتلــك الجبهة التي أصبحت 

محل سخرية العالم، مع إسرائيل.
المتكــررة  الاختراقــات  يذكــر  لا  منــا  فمــن 
وعمليات القصف التي كانت إسرائيل تقوم بها 
طوال فترة حكم بشــار، ومن منــا لا يذكر هلاك 
مغنية في دمشق واغتيال سليمان في اللاذقية، 

والأسد يعد بالرد ويمارس ضبط النفس.
ومــن منــا ينســى مــن بقي فــي دمشــق من 
)النخبــة(، يســخر مــن الســوريين ويدبك على 
أغانــي علي الديك، ويصدعنــا بالمؤامرة الكونية 

والعصابات وتمويل قطر والسعودية.
وهــل ســيقارن الســوريون مــا بــن »فدوى 
ســليمان« الفنانــة الثائــرة وما بين »ســاف أو 
أمــل عرفــة او جيانا عيد » وهل ســنقرأ قصصاً 
لنجم الدين السمان وزكريا تامر أم سنستمر مع 

حسن م يوسف والمعماري؟
ســيوف صنعهــا النظــام المافيوي الأســدي 
وصقلهــا لتطعن أول من تطعــن، ذلك الذي كان 

يصفق لها طوال عقود.

٭ كاتب سوري 

رائحة الفوسفور الأبيض
لحظــات فرحنا يا غادة هــي الإبحار في اعماق ســطورك، فنحن 
ننتظر كتاباتك كانتظار الملهوف لصيد ثمين في شــطآن تواجد المحار، 
رائحة العطور في حانات الرقص الباريســية، لا تفرح صبياً غزاوياً 

بعد تعوده على رائحة الفوسفور الأبيض في سماء محيطه؟!
نحن مثلك يا غــادة مهجرون في وطننا، ومنذ ســنوات الأربعين 
ننتظر سماع صافرة القطار لعل في قاطراته عودة المهجرين، لعل في 
بعض سراويل راكبيه بقايا مفاتيح، او حجاب من ما اورثته الأمهات 

ليقيهم شر الشياطين ؟!

رؤوف بدران- فلسطين

مذابح بشرية
لم أشــعر بالبهجة وســط جنون احتفال رأس الســنة الجديدة، 
واســتقبلته بهدوء، لعل وعسى ان تكون سنة هادئة. وأعتقد ان هذا 
الشــعور هو إنساني صادق واحســاس طبيعي، ونحن نستلم على 
مدار الساعة الأخبار طازجة عما يحصل في بلداننا من مذابح بشرية 

لا ترحم الكبير ولا حتى الرضيع.
ما يؤلمني حقا هو المبالغة فــي الاحتفالات عند البعض من العرب. 
فهذا كله تخديــر وهروب مــن التفكير لمواجهة الواقــع. فالخلل هو 
فينا نحن. فبالرغــم من أن صوتنا وضجيجنا عالــي حول قضايانا 

وأمجادنا العربية، لكن في الحقيقة لقد وصلنا لمرحلة العجز.
 والبعض ينتظــر من الدول العظمى أن تحل مشــاكلنا، والبعض 

الآخر ينتظر معجزة سماوية لتخرجنا من هذه الظلمات !

أفانين كبة - مونتريال - كندا

مرحلة ذهول
كــم كان مؤلما وموجعا ومبكيا ما خطّته أناملك ســيدتي، ليتني لم 

أتابع القراءة وتوقّفت عند تحذيرك..!
فإننا نشحذ لحظات أمان وسرور من كتابات عمالقاتنا اليوم….

ليتنــي لم أقــرأه ، لأني مقبلة على امتحان بعد حـــوالي ثـــاث 
ســـاعات. وقد ترددت في تصفّح قدســنا لنهار اليوم. لكنه موعدنا 
جميعــا الــذي نحبّه بــكل اخــاص، قد غلــب دفتــر المحاضرات 

والامتحانات….!!
نحن فعلا في مرحلة الذهول والعجز ….

لا تبخلي علينا درّة أدبنا وشمسنا التي تشرق بحب ودفء علينا 
صباح كل سبت، فإننا نحبك، ونأمل من العلي القدير أن يرفع عنّا هذه 

الغمامة الحالكة التي طال بقاؤها.

منى مقراني - الجزائر 

تفاؤل بالعام الجديد
أنا أرى أن الفجر لا بد آت، فليس بعد الظلمة الا النور.

أطربني وصف الســيدة غــادة لبغداد، لكنها تتحــدث عن بغداد 

الجميلة الحسناء وليس القبيحة الشمطاء كما أحالوها اليوم غربان 
البين وخفافيش الظلام !!

متفائل أنــا بهذا العام دون وجــود اي منطق او ســبب، انما هو 
الحدس، ليس الا، حتى أرقامه لمن يفهم لغة الرياضيات، الـ 0 و1، هي 
رمــوز البداية والانطلاق والتفوق والـ 2 والـ 7 أعداد أولية، نســيج 
وحدها، عســى و لعل تكون بداية نقية جديدة نحو التفوق بلا غبش 

ولا تلوث ، نحو الانفراج والاستقرار !

د. اثير الشيخلي- العراق

فرض المنطق بالحديد 
 هذه شــهادة منّي إليك ســيدة الأدب وأيقونته…وأقول هذا ليس 
رياء ولا إطراء لك بل تلك حقيقة تتوشحين بها وهي علامة مميزة فيك 

يا سيدة غادة السمّان ومن ذلك:

1ـ ليس كغيرك مــن الأدباء فقد تنزلين أرضا مع من يتفاعلون معك 
بتعليقاتهم وتتكبدين جهدا رغم ظروف صحتك وتردين عليهم واحدا 

واحدا بكل أريحية.
2 ـ مقالتك أدبية كانت أو سياســية لا نجــد فيها رائحة الطعن من 
الخلــف بــل كل أبجدياتك عبارة عــن قناديل في ظلمات السياســة 
وتنوير طريق القراء مؤيدين ومخالفين لفكرك منذ سبعينيات القرن 
الماضي وأنا أقرأ لك سواء لمتعة القراءة لأدبك أو لمحاكاته لأنسج مثله 
هكذا قصة أو قصيدة وأنا بسن معين- فلم أجد ما يزعج أو ينفّر وهذا 

دليل على لطفك وكرمك و نبل إنسانيتك الشريفة. 

3 ـ هناك الكثيــر ممن إعتلوا منصة الأدب بغيــر أبجديات أخلاق 
القارئ فنجده يسخط ويلعن بصورة أو أخرى للقراء وذلك من خلال 
طعنــه في بعض ما يؤمن به من معتقد أو فكر ويريد أن يفرض منطقه 

بالحديد والنّار.

بولنوار قويدر- الجزائر

الوئام الاجتماعي
العرابــة خاتون بعيــدة النظر تنبأت بالحــرب الاهلية في لبنان 
وانســحبت تلك التنبؤات على الدول العربية الاخرى، وما الت اليه 
المنطقة العربيــة من كوارث اقتصادية وسياســية ونعــرات دينية 
وطائفيــة ومذهبية، كنت اتمنى مــن العرابة ان تتنبأ عن مســتقبل 

الشرق ومدى اتساع الانقسامات بين الاطراف المتنازعة.
 هل ستعود أسراب المهاجرين إلى أوطانها؟

 هل سيعود الوئام الاجتماعي في الدول العربية؟
 متى نتحرر من وصايــة القاصرين؟ اتمنى ان يرتقي المتصارعون 

إلى مشروع التفهم والعقل المفتوح.
 متى تنتهي عبودية الأصنام البشرية ويتحرر الإنسان العربي من 

الولاء لرمزية الملك والسلطان والمفتي؟
 أمنيات أرجوها لكن الانقســامات كبيرة، اتطلع إلى مجتمع عربي 
يفكر بصوت عال من دون رقابة ولا اقصاء او اتهام او نفي، والخلاص 

يبدأ من الاعماق.

نجم الدراجي - العراق

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom
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صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

سليمان الشّيخ*

هل ستحظر فرنسا على التونسيين السفر إلى إسطنبول؟ 
إذا طرحنا ســؤالا عابــرا حول ما 
يمكن أن يجمع بلــدا مثل تونس بآخر 
مثــل ايران فــكل ما ســنظفر به على 
الأرجح هو أن معظم الناس سيتفقون على أن العنصر الوحيد 

الذي يمكن أن يجمع بينهما هو الإسلام. 
أما أكثر من ذلك فإنه ســيكون صعبا أن يعثر احد بســهولة 
على قاسم مشــترك اخر بين الدولتين، لا من حيث التاريخ ولا 
الجغرافيا ولا حتــى الديموغرافيا. ولكن الامــر يختلف قليلا 
بالنســبة لرئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح الرئاسي 
القــادم مانوال فالس، بعد أن اكتشــف نقطة التقاء فريدة بين 
البلدين، لم ينتبه لها أحد من قبله وهي الاســتبداد والتسلط 
الديني. فقد اعلن في ســياق مناظرة جمعته باحدى السيدات 
المحجبات وبثت على القناة الثانية للتلفزيون الفرنســي، أن 
ايران وتونس  تفرضان الحجاب على النســاء. وقال متحدثا 
عــن موقفه مــن اللباس الإســامي انه »ليس ضــد الحجاب 

كموروث ثقافي، ولكن ضد استعماله لغايات سياسية«. 
وبغض النظر عما اذا كانت الحسابات السياسية الداخلية 
هي الدافع الأكبر وراء اختراع قصة الاضطهاد النســوي التي 
لا يصدقهــا كل من يعــرف تونس، ولو معرفة ســطحية، فان 
التصريح الشــاذ والغريب يعكس حالة من التخبط والارتباك 
تسود قســما واســعا من الطبقة السياســية الفرنسية على 
اختــاف ألوانها، حول طريقــة التعامل مع الجالية المســلمة 
داخل فرنسا، وتضارب التصورات حول حجم الدور الفرنسي 
المرتقب في الشــمال الافريقي بوجه عام، على ضوء المتغيرات 
الاقليميــة والدولية، خصوصــا مع تزايد المؤشــرات على أن 
النفوذ التقليــدي لباريس في دول مثــل تونس بات يصطدم 
بتحديات ومعوقات لم تكن موجودة بشكل واضح وقوي قبل 
عقود من الآن، بفعل ما شهدته السنوات الاخيرة من تطورات 
تمثلت بالاســاس في دخول قوى واطراف اخرى على الخط، 
من بينها امريــكا والمانيا وتركيا، وخوضها جميعا ما يشــبه 
المنافســة الصامتة مع الفرنســيين في التأثير على السياسات 
والقرارات المحلية، بشــكل ســحب من باريــس لقب اللاعب 
الوحيد والمتحكم الاوحد في قواعــد اللعبة في ذلك الجزء من 
العالم. ولكن لماذا تثار تلك المخــاوف الان بالذات، وما الجديد 
الذي يدفع الفرنســيين عدا التصريح المســتفز لفالس الى شن 
هجمة اعلامية ضارية على المســتعمرة السابقة التي ساندوا 
حكامها المســتبدين على مدى ســتين عاما، ثم لــم يفوتوا بعد 

ذلك فرصة التهليل لتجربتهــا الديمقراطية الفريدة، بالتماهي 
في ترويــج تهم خيالية وواهية في حقها، مــن قبيل انها باتت 
تفــرخ الارهابيين، أو أنها فــي الطريق نحــو الصوملة مثلما 
كتبت صحيفة »لوفيغــارو« قبل ايام قبل الخروج بنكتة فرض 

الحجاب؟
هل أن ما يجري مجــرد صراع داخلي يســبق الانتخابات 
الرئاســية المقررة ربيع هذا العام، حشرت فيه تونس وايران 
من باب المزايدة لا غير؟ أم انه اشــارة لا تخطئها العين على أن 
صبر باريس قد بدأ ينفد، وانها باتت تخشــى أن تخرج الامور 
من تحت سيطرتها؟ لعل المشــهد الذي جرى قبل ايام في مطار 
قرطاج يعكس جانبا من الصورة، فقد وصل الســفير الفرنسي 
الى المطار ليحضر وصول جثماني الزوجين التونسيين اللذين 
قتلا ليلة رأس الســنة فــي حادثة الملهى الليلى بإســطنبول. 
وكان السبب الرسمي أن الزوجة الراحلة كانت تحمل جنسية 
مزدوجة فهي تونسية وفرنســية في الوقت نفسه ما يعني أن 
»فرنسا ســتتكفل بالرضيعة التي تركتها حتى تصبح مسؤولة 
عن نفســها« حســبما اكدته كاتبة الدولة الفرنســية المكلفة 
بمســاعدة الضحايا جولييت ميدال، وجدد الســفير أوليفي 
بوافر دارفــور التذكير به أمام الصحافيين. ورغم أن الســفير 
التركي الجديد كان حاضرا بدوره في المطار وقرأ الفاتحة على 
روح الضحيتين لحظــة وصول جثمانهمــا، إلا أن ظهوره الى 
جانب نظيره الفرنسي في تلك المناســبة بالذات، أعاد الجدل 
في تونس حــول الدور التركــي في البلد، وحول مــا اذا كان 
الاتراك بصدد دفع ثمن تساهلهم في وقت سابق مع الارهابيين 
التونسيين الذين التحقوا بسوريا. وباستثناء الادانة الرسمية 
للحادث لم يخرج احد في تونس للتضامن مع إســطنبول ولم 
توضع باقة ورد واحدة امام مبنى الســفارة التركية فيها، بل 
نزلت ســيول من الاتهامات حول ضلوع الاتراك بشكل مباشر 
أو غير مباشــر في تفاقم موجة الارهاب وتمددها شرقا وغربا، 
وانتقــل الامر الى ابعــد من ذك بحديث البعــض عن ضرورة 

مراجعة الاتفاقيات التجارية الظالمــة وغير المتكافئة معها. ‘ن 
سقوط الضحيتين التونسيتين في إسطنبول فتح الاعين مجددا 
على ما بات جزء واســع من الاعلام المحلي يطلق عليه شــره 
السلطان العثماني واطماعه في بلد كان فيما مضى منطقة تتبع 
الامبراطورية العثمانية، لكن تتمتع في الوقت نفسه باستقلال 
نســبي عنها. ووجد أحد المعلقين على فضائية خاصة الفرصة 
مناسبة لدعوة تركيا الى فرض تأشيرة على التونسيين »حتى 
يتوقفوا عن التبضع المجنون منها« كما قال ويسهل ايضا معرفة 
الارهابيين العابرين منها الى دول ومناطق اخرى، مشــيرا من 
ناحية اخرى الــى أن تركيا بصدد نهب الاقتصاد التونســي. 
ورغم انه لم يمض على اســتلام عمر فــاروق دوغان منصبه 
سفيرا لتركيا في تونس سوى اسابيع قليلة فقط، إلا انه حاول 
الــرد على بعض تلك التهم في حوار اجرته معه اذاعة شــمس 
المحليــة مصرحا بان »بلــدا يحارب الارهاب منــذ ثلاثين عاما 
وســقط فيه ثلاثون الفا ضحايا للارهــاب لا يمكن أن يدعم أو 
يســهل عمل الارهاببين«، ولكن الامر لم يكن مرتبطا فقط بمدى 
قدرة الدبلوماسي على اقناع النخب الفكرية والاعلامية المحلية 
برجاحــة حججه وثباتها بــل بقوة الاوراق التــي يملكها في 
مواجهة ارتباط قســري قديم بين الفرنسيين والتونسيين صار 
يحــول دون القيام باي قراءة موضوعيــة أو عقلية للاحداث 

والمواقف خارج المدار الباريسي أو بعيدا عن دائرة نفوذه.
العقدة الفرنســية كانــت ولا تزال حاضرة بقوة وبشــكل 
يفوق حتى توقعات الفرنســيين انفسهم. ولانها ترسخت على 
مدى عقــود في كل دوائر الثقافة والاعــام والتعليم فقد صار 
من الصعب على التونســيين أن يشــاهدوا الصورة من جميع 
جوانبهــا وان يدققوا مليا في الفرق بــن ضحايا الارهاب في 
باريس وضحاياه في إســطنبول وغيرها ويعرفوا العدو من 
الصديــق والمحتل من المتعــاون. ولاجل ذلك فهم يســتمرون 
في العيش فــي نوع من الانفصام الحاد بــن انبهارهم بتركيا 
واعجابهم بكل شيء فيها، بدءا بالمسلسلات وانتهاء بالاسواق 

والمتاحــف والهدايا من جانــب، وخوفهم منهــا ومن حكامها 
المســتبدين الذين يتصرفون كســاطين ويريدون اســتعادة 
النفوذ العثماني، والاهم من ذلك السيطرة على القرار الوطني 
التونســي والتســريع في اســلمة البلد واخونتــه. لكن هل 
حركت تركيا اساطيلها نحو الشــواطئ التونسية؟ هل فكرت 
بالســيطرة على التعليم والثقافة والاقتصاد وحتى الرياضة؟ 
وهل كتب ســفيرها المعتمد في تونس على صفحته الشخصية 
في فيسبوك بانه يدعو كل شاب تونسي لديه طلب أو مشكل أن 
يكتب له طلبا ويوجهه للســفارة، مثلما فعل السفير الفرنسي 
قبل ايام، حتى يحذر منها التونسيون ويستعدون للتصدي لها 

ومواجهة هيمنتها؟
انهــا علــى العكس صمتــت وظلــت تتجاهــل الاتهامات 
التونســية والدعوات الصبيانية لمقاطعتهــا، وكأنها هي التي 
ســتتأثر بها في حال ما إذا فكر التونســيون جديا بذلك، ولم 
تشــن وســائل اعلامها اي هجوم، لا على الحكومــة ولا على 
المعارضين لها. وفي المقابل فان البلد الصغير صار يســتجدي 
السياح الفرنســيين، ويقف ممتنا لشــهادة السفير الفرنسي 
بانه مكان يستحق أن يزوره الاوروبيون ولا يستنكر بالمقابل 
الهجومــات العنيفة التي تشــنها عليه الصحافة الفرنســية 
والاوروبية.  المفارقة الســريالية هو أن فرنســا تستعد لغلق 
ابوابها في وجه التونســيين، تحت مبررات امنية بحتة، فيما 
لاتزال تركيا رغم كل ما لحقها من تفجيرات واحداث تستقبلهم 
بحفــاوة وكرامة. ربمــا كان تصرف الفرنســيين مع الرضيع 
التونســي الذي تركه ابواه بعد أن لقيا حتفهما في إسطنبول 
نســخة معدلة من تصرفهم مع تونس التي لازالوا يعتبرونها 
جزءا من الامبراطورية. ولكن الى ايــن يمكن أن يقودهم ذلك 
التصرف؟ وهل ســيؤثر بشــكل ملحوظ على علاقات تونس 
بانقرة ويحد مــن الدور التركي فيهــا؟ أم أن مثل تلك الاماني 
والدعوات الفرنسية المبطنة لمقاطعة سفر التونسيين الى تركيا 
سوف ترتد ســريعا على اصحابها؟ لا شك أن فرنسا تملك اكثر 
من وسيلة للضغط والتأثير، ولكن تونس الصغيرة تملك ايضا 
مجالا للمناورة. وقــد لا يكون صعبا أو مســتحيلا أن تفاجئ 
مستعمرتها السابقة يوما وتثبت لها انها بالفعل قد تشبه ايران 

لكن ليس في فرض الحجاب بل في اشياء اخرى اكثر اهمية.  

*كاتب وصحافي من تونس

قرار إدانة الاستيطان: 
جيد لكنه غير كاف

لا شك أن قرار مجلس 
 ،2334 رقم  الدولي  الأمن 
الــذي نص علــى إدانة 
الإسرائيلي،  الاستيطان 
فــي  بوقفــه  وطالــب 
الفلســطينية  الأراضي 
المحتلــة عــام 1967، بما 
الشــرقية،  القدس  فيها 

بأغلبية ســاحقة تمثلت بتصويت 14 دولة من 
أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بمن فيهم 
أعضاء دائمون في المجلس، كروســيا والصين 
وبريطانيا وفرنسا، وامتناع الولايات المتحدة 
عن اســتعمال النقض »الفيتو« لأول مرة، مثل 
إحقاقا لحق الفلسطينيين في أرضهم وفي قسم 

من بلادهم التاريخية.
ويمكن إيجاز إيجابيات وســلبيات القرار 
بحسب الاجتهاد بالتالي: يمثل القرار إنصافا 
لحــق الشــعب الفلســطيني في بــاده منذ 
ســنوات، إذ أن هذا القرار مــر دون اعتراض 
من أي دولة، خصوصــا من قبل أمريكا، كونها 
امتنعت عــن التصويــت. أعاد القــرار كيان 
مثلها  عادية،  دولــة  إلى  الصهيوني  الاحتلال 
مثــل الدول الأخرى التي تتعرض للمســاءلة 
وقراراتها،  لسياســاتها  والتصويب  والإدانة 
كونها تعتبر نفســها فوق كل مســاءلة، وأنها 
محمية بالفيتو الأمريكي أو الأوروبي، أحيانا، 

من كل محاسبة أو مراجعة. 
حمــل التصفيق اللافــت للانتباه الذي تلا 
للفلســطينيين  الانتصار  دلالات  التصويــت، 
أولا واعتبار الدولة الصهيونية لا تحمل صفة 
الفوقيــة ثانيــا. الاعتراض على مــا تضمنه 
القرار من سلبيات، يعود إلى ما تضمنه البند 
الســادس من القــرار، الذي يدعــو إلى نبذ 
العنــف وإدانة الإرهاب، ولــم يحصر إدانته 
بالعنف والإرهاب الإسرائيليين الموجهين ضد 
الشعب الفلسطيني والسياسات التي تتوجه 
للاســتحواذ على الأراضي الفلســطينية، أو 
الخطــوات المتخذة فــي ما يتعلــق بالقدس 
وغيرها  القدسي،  والحرم  الأقصى  والمســجد 
من مقدســات لدى الشعب الفلســطيني، كما 
أنه لم يدن سياســة الاعتقــالات والمطاردات 
الإسرائيلية  السياسات  على  يعترض  من  لكل 
في مصادرة حريات الفلســطينيين واعتقالهم 
وقتلهم، بســبب ادعاءات ثبت أن بعضها غير 
صحيــح. صدور القرار تحت ما يســمى البند 
الســادس من قرارات المجلس الدولي، لا يلزم 
الكيان الصهيونــي بالتنفيذ الفوري، أو حتى 
المؤجل، عكس البند الســابع الذي ينص على 
التنفيذ الملزم، وهذا ما لم يتم تضمينه بالقرار 
الأممي إياه، مــا دفع نتنياهو للقــول إنه لن 

يلتزم تنفيذ أي بند من بنوده.
وعلى ما يبدو، فإن القرار الجديد سينضم 
لمصلحة  المتخذة  المهمة  القرارات  مجموعة  إلى 
الشــعب الفلســطيني، منذ أربعينيات القرن 
الماضي وحتى اليوم؛ كالقرار 167 والقرار 194 
الذي نص على إعادة الشعب الفلسطيني إلى 
أراضيــه وأملاكه، والقــرار 242 والقرار 338 
وغيرها من قــرارات، إلا إذا أرادت الســلطة 
الفلســطينية تفعيــل هــذا القــرار ومطالبة 
العمل  وغيرهــا،  الدولية  الجنايــات  محكمة 
على مســاءلة إســرائيل بالنســبة إلى إقامة 
المستوطنات وجدار العزل العنصري وغيرهما 
من مســلكيات تعتبر غير شــرعية في أراض 
محتلة. لا شك أن قرارات مجلس الأمن تخضع 
وتســتغرق  عديدة  وصياغــات  لمشــاورات 
وقتا طويلا كي تنضــج، ويجري عرضها على 
مجلس الأمن. وهكــذا حصل مع القرار الأخير 
2334، إذ أنه لم يتم تجهيزه بشكل نهائي فورا 
بعد ســحب المندوب المصري لمشــروع القرار، 
بل كان قد خضع لصياغات وتعديلات مسبقة 
عديدة من قبل، حتى اســتقر حاله على ما تم 
عرضه في جلســة مجلس الأمن الأخيرة. وقد 
باشرت آلة الإعلام الصهيوني بإعلان مواقفها 
بعصبية وبادعاءات كاذبة، كما صرح المندوب 
الإســرائيلي في الأمم المتحدة، حــن ذكر أن 
القــرار يدمر محادثــات الســام القائمة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، أو أن القرار ضد 
المفاوضات المباشــرة، وغير ذلك من ادعاءات 
كاذبة. فأين هي محادثات السلام، وهل هناك 

ما يسمى مفاوضات مباشرة؟ 
كما باشر نتنياهو حملة من الهجوم المضاد 
القــرار، وخص بعض  على الدول التي أيدت 
وأوكرانيا،  والسنغال  نيوزيلندا  ومنها  الدول 
وهدد بقطع المســاعدات عن السنغال وأنغولا 
الإسرائيليين  السفيرين  واستدعى  خصوصا، 
في نيوزيلندا والسنغال، كما استدعى سفراء 
البلــدان التي أيدت القــرار، ووجه انتقادات 
إلى سياســات بلدانهم، كما اســتدعى سفير 
الولايات المتحدة لدى إســرائيل، وراجع معه 
ظروف عدم اســتعمال المندوبة الأمريكية في 
مجلــس الأمن الفيتــو ضد القــرار، علما بأن 
المندوبة كانت صرحــت بأن القرار يتوافق مع 
ما دأبــت الولايات المتحدة علــى توجيهه من 
انتقــادات، لإقامة المســتوطنات في الأراضي  

الفلسطينية المحتلة.
أخيرا يمكن الإشــارة إلى مــا أعلنه رئيس 
المعارضــة الإســرائيلية هيرتســوغ مــن أن 
نتنياهو دمر الدبلوماسية الإسرائيلية، وكتب 
السياســة  بأن  الإســرائيليين  الكتاب  بعض 
الإســرائيلية أخذت تفقد الأصدقاء واحدا تلو 
الآخر، محملين نتنياهو شخصيا النتائج التي 
وصلت إليها أحوال الدبلوماسية الإسرائيلية 

مع دول العالم.  
*كاتب فلسطيني

نقطة... أول السطر

سيكولوجية الموظف المقهور

لا توجد في مســيرة الزمن نقطة توقف، ولا يوجد في مجرى 
التاريخ اول الســطر، الحوادث تتابع في ســير متوال، وحدث 

الان يتبعه حدث الغد مثلما سبقه حدث الامس.
سلســلة الأحداث يمكن فرزها وتقطيعها لاسباب دراسية أو 
بحثية، فالباحث يحقب الأحداث ليتســنى له فرزها وتبوبيها 
لاغراض دراسته فقط، بعيدا عن سيرورة الوقائع، وكلما مرت 
ذكرى حــدث ما في عراق اليوم تتطلب النظر إلى الخلف، ثارت 
زوبعة الخلافات تصحبها انقســامات الرأي، ربما كنا كمجتمع 
بحاجة إلى  قطيعة حقيقية مع ما فات، ربما ورغم صعوبة الامر 
يجب أن نضع نقطة لننتهي من ســطر الماضــي، ولنبدأ بكتابة 

جملة حاضرنا التي سنبنبي عبرها مستقبلنا.
مرت قبل ايام الذكرى 96 لتأسيس الجيش العراقي، وتماشيا 
مع ما ذكرناه من سلوكيات، تشظت المواقف بين تحيات وتهاني 
وتبريكات للجيش البطل ســور الوطن وحاميــه وبين اتهامه 
بانتهاكات ودخوله اتون معــارك عبثية خاضها طوال تاريخه 
كان فيها لعبة بيد السياسيين، وهنالك من تمادى في الامر قائلا 

إن الجيش قتل من العراقيين اضعاف ما قتله من اعدائهم. 
موقف ملتبس خصوصا بالنســبة لشــباب اليــوم، الذين 
ينظرون بإكبار واعتزاز لبطولات منتســبي القوات المســلحة، 
وهم يقاتلــون ببطولة منقطعة النظيــر التنظيمات الارهابية، 

وهم أمل العراقيين بالتحرر واستعادة ما احتل من الوطن.
جيش تكون قبــل الدولة، هذا هو حال جيــش العراق، قبل 
تشــكل الدولة الحديثة في العراق وتبلورها على شكل المملكة 
العراقيــة، تم تشــكيل الفوج الاول من الجيــش العراقي الذي 
عرف بأسم )فوج موســى الكاظم( ليكون نواة الجيش المقبل، 
قام ببنائه ضبــاط عراقيون تحت الادارة المباشــرة للاحتلال 
البريطاني. ضباط كانوا قبل سنوات قليلة يقاتلون كمحاربين 
عثمانيين ضد الجيش البريطاني والفرنسي في سوريا والعراق 
والحجــاز، لكن واقع السياســة تغير ورســم خططــا جديدة 
فتحــول ولاء الضباط مــن الكفة العثمانية إلى كفة الشــريف 
حســن شــريف مكة، الذي كان يدعو لمملكة عربية في الحجاز 
والهلال الخصيب برعايــة بريطانية، وهذا مــا لاقى هوى في 
نفوس الضباط الشــباب لينقلبوا على دولتهم العلية. ضباط 
درســوا وتخرجوا من الاكاديمية الحربية في الاستانة تحولوا 
إلــى  ضباط حلفــاء لبريطانيا يحدوهم الــولاء للامير فيصل 
بن الحســن، الذي قاد حملات والده العسكرية، وبعد معاناة 
ومؤامــرات ومؤتمرات دولية تشــكل الجيــش العراقي، الذي 
سيســتقبل الامير فيصل ملكا على العراق في اغسطس 1921، 

ليقوده احد باشــوات الجيــش العثماني وهــو الفريق جعفر 
باشــا العسكري، تســاعده مجموعة ضباط عثمانيين أو كانوا 
عثمانيين مثل نوري الســعيد وياســن الهاشمي وعبد المحسن 

السعدون وعلي جودت الايوبي وغيرهم.
جيش ضعيف لا يمتلك ســوى 15 الف بندقية يقابله شــعب 
موزع إلى قبائل واعراق ومذاهب واديان ومسلح بأكثر من 100 
الف بندقية، هذا ما سمحت به دولة الانتداب بريطانيا، وهذا ما 
كان يشــكو منه الملك، وهو يسعى لبناء امة من اشتات متفرقة، 
كان خائفا من تمردات قبلية تحدث في اكثر من مكان في الوقت 
نفسه، فلا يســتطع ضبط الامور والحفاظ على استقرار البلاد، 
وهــذا ما حدث عدة مرات منذ التمــرد الكبير الذي عرف بثورة 
العشــرين حتى الاربعينيات من القرن العشــرين، حيث كانت 
القوة الجوية الملكيــة البريطانية هي من يحســم الموقف عبر 
قنابل طائراتها، التي امطرت بها ديوان الشــيخ سالم الخيون 
عام 1925 إبان تمرده العشــائري في اهــوار الجنوب، أو وهي 
تمطر جبال السليمانية في كردستان العراق لتقضي على تمرد 
الشــيخ محمود الحفيد البرزنجي، الــذي كان يطمح لان يكون 

ملك كردستان في حقبة العشرينيات من القرن الماضي.
ورغم أن الجيــش العراقي المقام على انقاض أو بقايا الفيلق 
الســادس من الجيش العثماني، الذي كان مرابطا في العراق، 
الا انه بالنتيجة بني على اساس العقيدة العسكرية البريطانية 
التي رســمت خطط الجيش ليكون جيشــا احترافيا بعيدا عن 
السياسة، يمتثل لاوامر القيادة السياسية المدنية دون التدخل 
في صراعاتها ولا يكون له موقف سياســي حيث ولاؤه للعرش 
والوطن وحماية الدســتور في المملكة الدستورية، لكن الرغبة 
الجامحة لبناء القوة دفعت ساســة العراق بعد الحصول على 
الاســتقلال الناجز عام 1932 ودخول عصبــة الامم إلى اعلان 
التجنيد الالزامي، ليرتفع عديد الجيش إلى اضعاف ما كان عليه 
قبل ذلك، ولينظر الساســة ذوو الميول العراقوية للامر باعتبار 
التجنيد الالزامي مثالا للبوتقة التي ســتنصهر فيها كل مكونات 

المجتمع العراقي وليمثل اساس اللحمة الوطنية.
على الجانــب الاخر بدأت اولــى بودار اســتغلال الجيش 
سياسيا، فقد دفع بافواج الجيش لقمع تمرد الاثوريين في شمال 
العراق عــام 1933 لترتكب مجزرة عرفــت تاريخيا بـ«مجزرة 
ســميل« بحق الاثوريين، التي نفذها جنرال طموح ســيصعد 
نجمه بعد ســنوات هــو الجنرال بكر صدقي العســكري، وهو 
كمؤســس الجيــش العراقي جعفر العســكري احــد الضباط 
العثمانيين ممــن بُني الجيــش العراقي على أيديهــم، والذي 
سيقمع تمردا قبليا في الفرات الاوســط، حركه بعض الساسة 
لإســقاط الحكومة عام 1935، فما كان مــن الجنرال الطموح الا 
أن قام بأول انقلاب عســكري في الشرق الاوسط عرف باسمه 
)انقلاب بكر صدقي(عام 1936 ليطيح بحكومة ياسين الهاشمي 
المنتخبة وليعين حكومة حكمت سليمان بقوة السلاح. ومنذ تلك 
الســاعة بدأ جنرالات الجيش يعرفون قيمة وحجم القوة التي 
يمسكون بها ومدى ســهولة اللعب السياسي، وهذا ما يعتبره 
البعض الخطر المدمر الذي جر العــراق إلى ما مر ويمر به حتى 

الان.
انقلابات عســكرية غطت عقودا دامية مــن تاريخ العراق، 
بعضها نجــح وبعضها فشــل، انقلابات اطاحــت بحكومات، 
ونصبت حكومات، جنرالات صعدوا ســلم الحكم على اشــاء 
اعدائهم منــذ إطاحة الجيش بالحكــم الملكي، لتــدور الدورة 
الجهنمية في الانقلابات والانقلابات المضادة، شــركاء الامس 
اعداء اليوم الذين يحيكون الدســائس للقفز على سدة الحكم، 
حرب اهلية شارك فيها الجيش بقسوة ووحشية قمع فيها تمردا 
كرديا في شــمال العراق اســتمر لاكثر من عقدين، ومشاركات 
تكاد تكون شرفية، أو في احســن الاحوال محدودة التأثير في 
حروب خاضها الجيش ضد اعداء الوطن في حروب العرب ضد 
اسرائيل في 1948 و1973، وبعد أن تحول الجيش إلى مؤسسة 
محكومــة ومحتكــرة من قبل الحــزب الاوحد فــي عهد البعث 
الثاني، دخل محرقته الكبرى على مدى ثماني سنوات في حرب 

ضد ايران، خاضها زعيم مهووس بأكاليل 
النصر حتــى إن كان ســيحصدها على 
اشــاء مئات الالاف من شــباب الوطن، 

القائد الذي ارتدى ملابس الجنــرال وهو لم يخدم يوما واحدا 
في الجيش، ولم تتوقف المحرقة سوى سنتين ليزج بالجيش في 

محرقته الكبرى في غزو الكويت.
ليتحول الجيش العراقي إلى كيان نخره الفســاد والرشوة 
عبر عقد التســعينيات تحت ظل حصار كافر، حيث ترك للجوع 
والعوز ففسد ضباطه وارتشوا ومصوا دماء جنودهم المساكين، 
بينما جيش الحاكم الذي عرف بحرســه الجمهوري كان مصانا 
عن كل اذى، متنعما بعطايا ومنح قائده، همه حفظ أمن الرئيس 
وليس الدفاع عــن الوطن، ولمــا دقت طبول الغــزو الامريكي 
لــم يكن هنالك من هو مســتعد للقتال حفاظا علــى امن النظام 
واطالــة عمره، ليكون قرار الحاكم المدنــي الامريكي الثاني هو 
حل الجيش العراقي، بعد حل حزب البعث الحاكم، ليتأســس 
جيــش عراقي جديــد المفــروض أن يبنى على اســس مهنية 
تبعده عن السياســة وتمنعه من التدخــل فيها، جيش محدود 
العدد ببضع فرق عســكرية لكنه متقــدم تقنيا وذو تدريب عال 
ومحترف على فنون القتال الحديثة، لذلك صرفت المليارات على 
الجيش الجديد ليتضح بعد ذلك أن الفساد الذي أغرقت الطبقة 
السياسية فيه العراق شمل الجيش وجعله نهبا للمحاصصات 
الطائفية ومرغ كبرياءه وشرفه العسكري في وحل هزائم على 
يد عصابات »داعش« عندما انســحب من ثلث مساحة العراق 

تاركا اسلحته نهبا لهذه العصابات.
لكل ما ســبق دخلت معايير الوطنية في الحالة العراقية في 
حالة من التشــوش، حيث يرى البعض أن الوطنية كانت تكمن 
في القتال في صفوف الجيش ضد العدوان الايراني وعملائه من 
المعارضة العراقية، والوطنية في الاســتمرار في قتال الاحتلال 
ومن جلبهم الاحتلال ليشــكلوا الحكومــات المتعاقبة منذ 2003 
ولحد الان، بينما يرى اخــرون أن القتال في صفوف المعارضة 
ابان الحكم الديكتاتوري هو اهم سمات الوطنية، حتى إن كان 
الموقف حينها يتطلب الوقوف في خندق معاد للجيش العراقي، 
بينما جيش العــراق الجديد هو الجيش الوطني الذي يجب أن 
نفخر ونعتز به، وان الوقوف ضده موقف لاوطني وان من يزج 
بنفسه في هذا الامر خائن دون مواربة، لنعود على بدء ونقول؛ 
هل نستطيع أن نضع نقطة على ســيرورة ما مضى لنبدأ جملة 

جديدة في بناء مستقبلنا؟ 
*كاتب عراقي

على غرار نظرية »الانسان المقهور« 
الذي  الكبير  الموظــف  إن  القول  يمكن 
وجعل  معاونيــه،  بتعذيــب  يتلــذذ 
حياتهم صعبة، والذي وصل إلى هذه الدرجة بعد عشــرين 
أو ثلاثين عاماً من العمل المتواصــل، ذلك الموظف الذي يبدو 
متجنياً، هو في الحقيقة ضحية للأسلوب الذي وجده والذي 

ترقى به وعبره حتى وصل إلى درجته الحالية. 
إنها نهاية معتادة لشخص عاش لسنوات مقهوراً من قبل 
رؤســائه الذين لم يكونوا ليمنحوه الثقة الكاملة حتى يبدع 
في عمله، أو يبتكر أو يبادر ليخرج هذه الوظيفة من إطاراتها 
الصندوقية القائمة على الحفظ والتســميع، فقد ظل يمارس 
مهــام وظيفته تماماً كما يمــارس تلميذ المدرســة في الدول 
النامية وظائفه المدرسية، ومثلما تربى التلاميذ على التقليد 
و«عدم الافتاء« ومثلما تم تحذيرهم من التفلســف وضرورة 
التقيــد بالمنهج، ليتم نقلــه كما هو على ورقــة الإجابة عند 
الامتحــان، بمثل هذه الطريقة العقيمــة التي تجاوزها حتى 
التلاميذ في المناهج التعليمية الحديثة، يتصرف ذلك الموظف 
الذي تثير حساســيته كلمــات مثل »التغييــر« و«الابتكار« 
و«التجديد« فهو يرى أنه لا ضرورة لذلك كله، وأن الخير كل 

الخير في اتباع النهج الذي ورثه عن سابقيه وسابقيهم.
مثل أولئك الموظفين يبدو أشــبه بالذي كان يعيش داخل 
زنزانــة لا تدخلها الشــمس. مع مرور الوقت ســيعتاد على 
الظلام، حتى أنه يبدأ نســيان نور الشــمس، بل إن تعرضه 
المفاجــئ لضوء باهر بعد كل تلك الفترة قد يقوده إلى العمى. 
وهكذا حــن يصل ذلك الموظــف إلى دفة القيــادة، ويصبح 
منوطاً بــه اتخاذ قرارات وتنفيذ سياســات فإنه في الغالب 
يفشــل، فهو ببساطة لم يعتد على ذلك الضوء، بمعنى أنه لم 
يعتد على التفكير والابتكار وإيجــاد الحلول فقد كان يعتمد 
طيلة حياتــه فقط على تنفيذ ما يتنــزل عليه من توجيهات، 
وحتى في اللحظات القليلة التي كان يستشــار فيها من قبل 
مديريه فإنه كان يكتفي بمحاولة قراءة ما يهدفون إليه، حتى 
يوجه آراءه في الاتجاه ذاته خوفاً من الاتيان ببدعة قد تثير 

حفيظة من هم بالأعلى.

أي أنه ســيكون في نهايــة المطاف قائداً فاشــاً لا يجرؤ 
على اتخــاذ أي قــرار، ومهما علــت مرتبته فإنه ســيكون 
على الدوام مهووســاً بــرأي من هم أعلى منــه ويتصورهم 
مراقبــن لكل تحركاته، أو أنهم يودون أن يمســكوا عليه أي 
خطأ حتــى يجردوه من هــذه المكانة التي وصــل إليها بعد 
صبر. هــذا الهوس، الــذي يصل في بعــض الأحيان درجة 
مرضية تســتوجب العلاج، يؤدي بهذا الموظف الكبير، الذي 
يفترض أن يكون صاحب قــرار إلى إحدى نتيجتين: فهو إما 
أن يتســرع ويعمد، من أجل إثبات شخصيته الجديدة، على 
اتخاذ قرارات حمقاء وغير واقعيــة، أو أن يحتمي باللوائح 
والقوانين ويجعل تحركاته لا تخرج عن إطارهما. هذا المنحى 
الأخير هو الأكثر شــيوعاً والســبب واضح فللأسباب التي 
ذكرناها يريد ذلــك الموظف أن يجعــل كل تصرفاته مبررة، 
بحيث لو تمت مســاءلته في يوم من الأيام، ونادراً ما يحدث 
ذلك، يســتطيع الإجابة بأنــه كان ينفذ المــادة الفلانية من 
القانون. الخطورة في هذا المنحى هي في كونه سوف يتعامل 
مع كافة القضايا بالمنظور القانوني الجاف فلا يراعي مصلحة 
ولا احتياجاً انســانياً، كما سيبدو عاجزاً عن تقديم أي تنازل 
أو إجراء أي اســتثناء لم ينص عليه القانون بشكل واضح، 
حتى إن كانت روح القانون نفســها تمنحه مساحة للتحرك 
بما يراعي المصلحة العامة. كل ذلك ســيؤدي في النهاية إلى 

خدمة بيروقراطية خالية من الإبداع ومتكلّسة.
هــذا النوع مــن القــادة يحرم نفســه من أهــم ركن من 
أركان النجاح وهو التشــاور مع مرؤوســيه، والاســتفادة 
مــن أفكارهم، فهــو في أعماق نفســه يرى أن فــي مثل هذه 

الاستشــارات خروجــاً عن العلاقــة التقليديــة التي يجب 
أن تجمعــه مع موظفيــه، وأن الأصل هو أن يبقوا ســلبيين 
محايدين أو مجرد منفذين لما يأتيهم من الأعلى تماماً كما ظل 
هو لعشرات الســنين، أي أن العمل لا يتم بروح الفريق حتى 
إن كانت هذه هي الكلمة المفضلة لديه، التي لا يمل من تكرارها 
إبان كل لقاء له مع زملائه مــن الدرجات الأصغر. فهو يؤمن 
بأنه الأفضل، وهو الأفضل ليس بعلمــه أو قدرته أو تدريبه 
وإنما يســتند التفضيل إلى كونه الأقدم وصاحب ســنوات 
الخبرة الأكثر. وكثيراً ما يعمد مثل أولئك على تكريس قاعدة 
»الأفضلية بالأقدمية« التي يمكن أن تكون لحدٍ ما، مقبولة في 

الإطار العسكري، ولكن ليس في أطر الخدمة المدنية.
في نهاية المطاف يتحول ذلــك الموظف الذي عاش مقهوراً 
إلــى موظف قاهر. فــي الواقع فإنه قد عــاش عمره بانتظار 
الوصــول إلى هذه الدرجــة التي يســتطيع فيها أن يمارس 
بعــض ما مورس عليــه، خاصــة إن كان قد تعــرض لظلم 
وظيفي فحينها تتضاعف رغبته في ممارســة القهر، لاسيما 
ضد الأجيال الجديــدة من الموظفين الذيــن ينظرون للأمور 
بعين أكثر انفتاحاً والذين ســيكون من الصعب عليهم تقبل 

الانحباس في ذلك الصندوق الذي لا تدخله الشمس.
ســيخوض المقهــور صراعاً غيــر مبرر مــع موظفيه غير 
القابلين للتدجين، الذين سيحاولون بين فينة وأخرى تقديم 
مقترحات ومبادرات لتطوير العمل بما يتناســب مع العصر 
الجديد، وبمــا توفر لديهــم من إطلاع وتدريب. ســتتحول 
ساحة العمل إلى حلبة صراع سيكون المقهور هو المنتصر فيها 
في غالب الأحوال، فهو الموظــف الأكبر الذي يملك، بخبرته، 

مهارة تفســير القوانين بما يلحق أكبــر الضرر بمصلحة من 
يناوئه من الجيل الجديد، كما أنه ليس وحيداً، بل سرعان ما 
ســيجد أولئك »المبتدعون« أنفسهم في خضم صراع مع طبقة 
من الموظفين الكلاســيكيين المتربعين على أعلى الهرم والذين 
يعتبرون أن مفردة الابتكار نفســها تحوي إســاءة للنظام 

الإداري المتوارث واتهاماً له.
البعض يعتبــرون أن هذا الوضع المعقد، الذي لا يســمح 
بتطوير ولا تقــدم هو نتيجة المناخ الاســتعماري الذي كان 
موظفوه يعاملون المواطنين فيه باحتقار بمن فيهم المواطنون 
الذين أخذوا حظــاً من العلم وصاروا يعملون تحت إدارتهم. 
كان المســتعمر يتعامل بتعــالٍ حيث أنه كان يصور نفســه 
ممتلــكاً للمعرفة الكاملة، باعتبار أنــه قادم من أرض الأنوار 
ومتحصل على تعليم لا نظير له محلياً. هذا الوضع استمر مع 
الجيل الأول من الموظفين الذين نشأوا أيام الاستعمار وظنوا 
أن ما حصلوا عليه من تدريب على يد »الخواجة« المباشــرة 
كفيل بأن يجعلهم متفوقين للأبد على كل من سيلتحق بالعمل 

معهم مهما كان تدريبه وخبرته.
لكن مع مرور الســنين والعقود ســوف تدخــل العلاقات 
الوظيفية مراحل أكثــر تعقيداً ليصبح بعض الموظفين الجدد 
أكثر تأهيلًا، مــن الناحية الأكاديمية خاصــة، ممن هم أعلى 
درجة منهم. وعلى عكس مــا يُتوقع فإن هذا لم يردم الفجوة 
الشــعورية التي خلقها الســلم الوظيفي، بــل على العكس 
ساهم في ذلك الصراع غير المبرر الذي مصدره إصرار المصاب 
بعقدة القهر على إثبات أن سنوات خبرته الطويلة تعادل كل 
تدريب وشــهادة وأن مرؤوســه حتى إن كان يحمل شهادة 
جامعيــة أو فوق جامعية فإن ثانويتــه أو دبلومه المتواضع 
ســيظل أكثر أهمية منه بالنظر لســنوات خبرته المتطاولة. 
سنوات الخبرة هي الأخرى ليست سوى مصطلح فضفاض، 
فكما يقول منظرو التنمية البشرية هناك خبرة لعشرين عاماً 

وهناك خبرة لعام واحد متكررة لعشرين مرة!

*كاتب سوداني

لا توجد في مسيرة الزمن نقطة توقف

هناك خبرة لعشرين عاماً 
وهناك خبرة لعام واحد متكررة لعشرين مرة

العقدة الفرنسية لا تزال حاضرة بقوة 
وبشكل يفوق توقعات الفرنسيين انفسهم
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الخليج العربي أم الفارسي؟ صراع يتجاوز الاسم
■ تداولت وســائل الإعلام في الأيــام القليلة الماضية 
العــرب  بــن  بالنــزاع الجــاري  تتعلّــق  أخبــاراً عديــدة 
والإيرانيين حول تسمية الخليج الذي تطل عليه إيران من 
الشــمال، وعُمان من الشــرق، والإمارات العربية المتحدة 
وقطــر من الجنــوب، والســعودية من الجنــوب الغربي، 
والكويت والعراق من الشمال الغربي كما تقع ضمنه عدد 
من الجــزر بينها البحرين، وقشــم وبوبيــان الكويتيتين، 

وتاروت السعودية، ودلما الإماراتية.
من هــذه الأخبار أن شــركة »غوغــل« العملاقة أقامت 
اســتفتاء علــى الانترنت ليقــوم النــاس بالتصويت على 
الاســم وهو ما أدى إلى فوز تســمية »الخليج الفارســي« 
بنســبة 56.8 بالمئة مــن الأصوات، بينمــا حصل »الخليج 
العربي« علــى 43.2 بالمئة في التصويت الذي شــارك فيه 

أكثر من مليون ومئتي ألف شخص.
ضمــن هــذه الأخبــار أيضا شــكاوى طــاب وأولياء 
أمورهــم إلــى وزارة التربيــة والتعليــم في الإمــارات من 
وجود تســمية »الخليــج الفارســي« في كتاب مدرســيّ 
وردّت الــوزارة بــأن أي أخطاء فــي المناهج يتــم تداركها 

فورا عبــر تعديل النســخة الالكترونيــة وتزويد المدارس 
بملصقات لتعديل الخطأ.

وقبــل ذلك كانت شــركة الخطــوط الجوّيــة العمانية 
أعلنت في أيلول/ســبتمبر الماضي إيقافها نظاما لعرض 
الخرائــط على بعض طائرات وردت فيه تســمية »الخليج 
الفارسي« بدلا من »الخليج العربي«، وحذّرت إيران قبلها 
شــركات الطيران التي تستخدم تسمية »الخليج العربي« 

من أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوّي.
العديــد  والإيرانيــون،  العــرب  الطرفــان،  يســتخدم 
مــن الأدلّــة التي تؤكــد عربية أو فارســيّة الخليــج، منها 
التاريخــيّ والجغرافي ومنها المنطقيّ، ويحاول كل طرف 
ممارســة نفوذه على العالم لتثبيت التسمية خاصته وهو 
أمر يعزّزه الصراع السياســي المحتــدم في المنطقة والذي 
تبدو فيه كفّة إيران أكثر وزناً وفاعلية وتأثيراً من مجموع 

الدول المختصمة معها على الخليج.
الأدلــة المســتخدمة تدعمها من جهة إيــران مفاعلاتها 
النوويــة وصواريخهــا الباليســتية وتحالفاتهــا العابرة 
للــدول وتجييشــها للشــيعة العــرب فــي أكثــر مــن بلد 

وهندســتها الاجتماعية والسياســية الخطيرة للمكوّنات 
الاجتماعية في سوريا ولبنان واليمن والعراق، وتدعمها 
من جهة الدول الخليجية ثــروات هذه الدول وتحالفاتها 
الدوليــة والعربية، وخوضها لحرب شرســة ضد حلفاء 
طهــران فــي اليمــن وتصدّيهــا لهــا فــي ســوريا ولبنان 
وغيرها، وبالتالي فالصراع على اســم الخليج هو صراع 
سياسيّ أكثر منه تاريخيّ  ـ  جغرافيّ، ولا أحد في العالم، 
ينتبه مثلًا إلى أن الخليج مسكون بعرب في ضفّتيه، فمن 
جهة هناك الدول العربية التــي تحيط به، وهناك الأهواز 
)والأصــح الأحــواز أي الأمــاك( أو عربســتان )وهــي 
تســمية العهد الصفوي للمنطقة( وتسكنها قبائل عربية 
مثــل إياد وأنمــار وربيعة وبكــر بن وائل وتميــم وتغلب، 
وفــي تاريخهــا القديم أن قــورش الأخميني غــزا المنطقة 
عــام 539 قبــل الميلاد وشــن حملة إبادة ضــد العرب غير 
أن حكام فارس لم يستطيعوا بعدها إخضاع أهل المنطقة  
فبقي الســاحل ملكاً للعرب الذين كانوا يســيطرون على 
الســواحل البحرية من مصب الفرات إلى الهند، وقد بقي 
الإقليــم تحت حكم الخلافة الإســامية حتــى أيام الغزو 

المغولي وبعدها نشــأت دولة عربية مســتقلة وصولا إلى 
عام 1925 وكان حاكمها آنذاك هو الشــيخ خزعل الكعبي 
حين اتفقت بريطانيا مع إيران على إقصائه وضم الإقليم 
لإيــران وأصبحت الأهــواز محل نزاع إقليمــي لاحق بين 

العراق وإيران.
مــن الأمور الشــديدة المغزى أن إيران منــذ ذلك الحين 
وهي تسعى لزيادة نســبة غير العرب في الأهواز وتغيير 
الأسماء العربية الأصلية للمدن والبلدات والأنهار فمدينة 
المحمــرة، عاصمــة الإقليــم، على ســبيل المثــال أصبحت 

خرمشهر.
ضمــن هــذا الســياق التاريخي فــإن تســمية الخليج 
العربــي لا تتعلّق فقط بنــزاع بين إيران والــدول العربية 
القريبــة بــل كذلــك بنــزاع داخلــيّ يكشــف أزمــة دولة 
ثيوقراطية تقوم على غلبة الفرس على القوميّات الأخرى، 
وغلبة الشــيعة على الطوائف الدينية، وغلبة الموســويين 
)أحفاد الإمام الســابع موســى الكاظم( علــى غيرهم من 

الشيعة، وغلبة بعض المدن على بقية المدن والأرياف.
وهذا هو جوهر المسألة!

مصر: الصحافي والمخبر

الأردن: »الجوع لا يخاف«

■   الحملة الإعلامية الشرسة الجديدة على محمد 
البرادعي، لمجــرد أن الرجل قال إنــه عائد للحياة 
العامة بعد اعتكاف دام ما يفوق الثلاث ســنوات، 
فضح للمرة الألف بطريقة فجــــــة وقبيحة طينة 
»الإعلاميين« المصريين الذين يتحولون بكبســة زر 
إلى منصات لإطــاق الصواريخ على كل من تنتقيه 
السلطات الأمنية والسياسية في مرحلة من المراحل 

هدفا للرماية بمختلف أنواع الأسلحة.
  عندمــا يأتي شــخص مــن بين من يســمونه، 
اصطلاحا وتجــاوزا، »إعلاميا« ليعرض سلســلة 
مكالمات مســجلة للبرادعي مع شخصيات مختلفة، 
أمام  الطريق  لقطــع  والتشــويه  التشــهير  بهدف 
عودته للحياة السياسية التي باتت في مصر اليوم 
صحراء قاحلة، فأنت لا تســتطيع أن تمنع نفســك 
من التســاؤل عن القدرة الهائلة لهؤلاء على وضع 
أنفســهم على ذمة الأجهزة الأمنية للقيام بأية مهمة 

مهما بدت دنيئة.
  علاقة الصحافة بالأمن والأجهزة ليست جديدة 
ولن ينتهي الجدل بشــأنها لكنها ذات مســتويات 
متعــددة. يمكن لأي صحافي مشــهور فــي أي بلد 
ديمقراطي فــي العالم أن تكون له بشــكل أو بآخر 
علاقة من نوع مــا بأحد أجهزة الأمن، ولكن بطريقة 
مختلفة تمامــا عما يمكــن أن يجول فــي أذهاننا. 
لنشــرح أكثر: لنقل مثلا أن صحافيا فرنسيا شهيرا 

ملما بالشــؤون الفلســطينية تحديــدا أو العربية 
عموما مثل الراحلين أريك رولو، وهو دبلوماســي 
كذلك وعمل سفيرا لبلاده في تونس بداية ثمانينات 
القرن، وأمنون كابليــوك الذي فضح مجزرة صبرا 
وشــاتيلا في لبنان بعد الغزو الإســرائيلي له عام 
1982، وكلاهما من الكتاب المشهورين في »لوموند« 
و«لومونــد دبلوماتيك«، وقد كانا على علاقة وثيقة 
بمنظمــة التحرير الفلســطينية وزعيمها الشــهيد 
ياسر عرفات... لنقل أن هذين احتاجتهما المخابرات 
الفرنســية في مشــورة ما ذات علاقة بهــذا الملف. 
سيتم الاتصال بهما ودعوة أي منهما لغداء أو عشاء 
وتتم الدردشة معهما في هذا الملف المعقد فخبرتهما 

ثرية والاستفادة منها أكثر من ضرورية.
  ليــس غريبا أبدا كذلك أن يقع الاســتئناس من 
قبل الأجهزة المختلفة بــآراء أي صحافي بريطاني 
أو أمريكي ذي باع في ملف من الملفات مثل روبيرت 
فيســك من »الأندبندنت« العارف الجيد بالشــرق 
الأوسط وتعقيداته أو الراحل باتريك سيل الخبير 
في الشــأن الســوري والذي ألف كتابا عن حافظ 
الأسد. هذا كله شيء وعمل الصحافي مخبرا وكاتب 
تقارير رخيصا لدى أجهزة الأمن شيء آخر مختلف 
تماما. في هذه الحالات التي أشرنا إليها بالأسماء، 
وغيرهــا كثير، لا أجهزة الأمن تــرى غضاضة فيما 
تفعل ولا هؤلاء الصحافيون يســتنكفون فالمعادلة 

واضحة وكل يعرف حدوده تمامــا فلا يتجاوزها، 
الفرق بين  وأغلب هؤلاء الصحافيين يعرفون تماما 
تقديم الخلفيات التنويرية لصاحب القرار في بلاده 

وكتابة التقارير الأمنية للأجهزة.
  هــذا لا ينفي أن آخرين مضوا إلى ما هو أبعد من 
ذلك بكثير، بعضهم صحافي وجاســوس في نفس 
الوقت وهؤلاء مــن الصعب في الغالب الجزم يقينا 
بوضعهم لكثرة ما قــد يلفق لبعض الصحافيين من 
تهم من هذا القبيل، بعضهم الآخر صحافيون بماض 
مخابراتــي لم ينقطع مثــل كثير مــن الصحافيين 
الإســرائيليين، أو هــم صحافيون قديــرون بذات 
الدرجة التي هم فيها ضباط مخابرات بارزون ومن 
بين أشــهر هؤلاء مثلا الراحــل يفغيني بريماكوف 
خبير الشرق الأوسط والكاتب البارز في »البرافدا« 
الســوفييتية والذي ربطته علاقة صداقة بالزعيم 

جمال عبد الناصر.
  فــي بلادنا العربية، ما لدينا في الغالب شــيء 
آخر، الصنف الموجود هم إما من الوشــاة الصغار 
أو من مروجي ما تريده الأجهزة الأمنية في وسائل 
إعلامهم أو كليهما، ونوعية التقارير التي يكتبونها 
هي وشــايات في زملائهم الصحافيين ونقل أخبار 

من ساسة جلسوا معهم بصفتهم الصحافية. 
  الغريــب، والطريف في آن معا، أن بعض هؤلاء 
الوشــاة ومدبجي التقارير، في بلــد مثل مصر أو 

»نجوما«  الآن  باتوا  تونس، 
تلفزيونيــن، منهم من يقدم 
ومنهم  السياســية  البرامج 
مــن لبــس لبــوس المحلل 

السياســي والمعلق فهو أكثر وجاهــة !!. وفي مصر 
اليوم، تحول بعضهم إلى عصا الســلطة التي يهش 
بها على الناس ويهوي بها على رؤوس المعارضين. 
من أبرزهم الآن، أحمد موسى، هذا »الإعلامي« الذي 
بث مؤخرا تسجيلات للبرادعي في برنامجه بغرض 
التشــويه والتحريض كما لم يتوان هو نفسه هذه 
الأســابيع على القيام بنفس الشيء ضد صحافيين 
مصريين في الخــارج، يفترض أنهم زملاؤه، واصفا 
وزعماء  الهاربــن  والإرهابيين  بالعمــاء  إياهــم 
الخلايا التخريبية قبــل حتى أن يبت القضاء، على 

علاته، في اتهامات خطيرة كهذه.
  هؤلاء »الإعلاميون« الذيــن يظنون أن ظهرهم 
محم سيأتي اليوم الذي سيرحل فيه من يتوهمون 
أنهم رعاتهم الأبديون. يومها ســيكونون في حالة 
رثة أكثر من ضحاياهم الحاليين، ســاعتها سيلتقي 
عليهــم كل من ضاق ذرعا بممارســاتهم المشــينة، 
إلى جانب المجندين الجدد ممن هم على شــاكلتهم 

وجاؤوا ليحلوا مكانهم. يومها لن يرحمهم أحد.
 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يختصر احد قادة العشــائر فــي الاردن تلك 
المســافة الحرجة بين التردد والخوف وهو يجمع 
اولاده ويطالبهــم بالســكوت والتغاضــي عــن 
المجاورين الذين يســرقون مــن مزرعته الخاصة 
والكبيرة على اســاس العبارة التالية »الجائع لا 

يخاف يا اولادي«.
حســب هذه الرواية المنقولة تراثيا اســتغرب 
الاولاد لأن والدهم الشــيخ يمنعهم من اســتخدام 
الســاح لفــرض هيبــة مزرعتهم التي يســرق 
منتجاتها في الليــل بعض الغرباء والمجاورين من 

سكان المنطقة.
وجهة نظر هذا الشــيخ ان اســتخدام السلاح 
والعنف قد ينفع مــع اللصوص والمنحرفين لكنه لا 

يمكنه ان ينتج عندما يتعلق الامر بالجائعين.
حادثة اســتوقفتني وانا اســتمع لهــا من احد 
الاصدقــاء الخبــراء وهــو يعتبر بان الســاح 
والقانــون والهيبة لا يخضع لهــا الجائع حصريا 
فمن يجوع لا يخاف من شــيء ويحمل روحه على 

كفيه.
 تبدو مثل هذه الحكاية الصغيرة مقدمة مناسبة 
لإطلاق غابة الاستفسار والتفاؤل عن حقيقة كيفية 
تفكير صانع القرار في الاردن بتداعيات سلســلة 
من القرارات الاقتصادية الصعبــة التي تلوح بها 
الحكومة مقابل برلمان وديــع يحاول عبثا مجاملة 
الحكومة والســلطة تحت ســتار تقدير الظروف 
العامة اكثر بكثير من الاجتهاد في احترام وتقدير 

اوجاع الناس خصوصا الاقتصادية.
شخصيا لم يسبق لي ان رأيت او رصدت حزمة 

مــن القرارات والاتجاهات القاســية تســارع اي 
حكومة  لفرضها بالطريقة الحالية.

وبعد ربع قرن من المتابعة المهنية لم يســبق لي 
ان شعرت بذلك الفارق والهامش المتسع بين اوجاع 
الناس علــى الارض وتفكير الحكومة المشــغولة 
حصريــا بهاجس اســمه خفــض العجــز المالي 
وبصورة تتطلب حزمة رفع للأســعار والضرائب 
لا يوجد مــن يتخيل بين الاردنيــن انها يمكن لأن 

تتصدر بهذه الغلاظة والخشونة وبنفس الوقت.
تهدد الحكومة الناس عبر التوســع في الحديث 
عن المديونية التي اقتربــت من حاجز الـ 40 مليار 
دولار وما يثير القلق والسؤال هو ان السلطة تريد 
من المواطن الاردني الصبر والاحتمال والتســليم 
بدون اي شــروحات مقنعة  تجيب على ســؤاله 
العالق حول الاسباب التي ارتفعت بالمديونية إلى 

هذا المستوى.
 بدا غريبا جدا ان تعويض العجز المالي وسيلة 
لا تقابلها سياسات تقشــف حقيقية على مستوى 
الانفــاق خصوصا علــى صعيد المســاحات التي 
تقنــع المواطن بان الحكومة ونخبتها مســتعدون 
للتضامن معه ولو على اساس المشاركة في تحمل 

الاعباء.
وبدا اكبر من الغرابة  ان يعلن رئيس المشــروع 
النووي الاردني الدكتور خالد طوقان بانه يبحث 
عن تمويل لمشــروعه بمقدار 7 مليــارات دولار في 
الوقت الذي يغرق فيه الاردني المواطن بحسابات 
القرش والدينار في اليوم التالي لاستلامه لراتبه 
وفي نفس الوقــت الذي يتراجع فيه الاســتثمار 

وتبدو الحلول السياســية الاقليمية والدولية غير 
فعالة او مطروحة بســبب سلســلة مــن الاخطاء 

الفادحة في الاصطفاف السياسي.
لا اعرف طريقــة لإقناع المواطــن الاردني بان 
احفــاده واولاده فــي الظــرف الحالــي الصعب 
التي  السبعة  المليارات  استدانة  عبء  سيتحملون 

يلمح لها والد المشروع النووي الاردني.
 ولا اعرف بالمقابل سببا مقنعا يدفع اي حكومة 
وفي اي وقت لزيادة اسعار كل السلع والخدمات 
وبطريقة قاســية وغليظة وليــس بالتدريج كما 
الواحدة  الحقنــة  طريقة  وعلــى  العــادة  كانت 
ســريعة التأثير فمثل هــذه الســلوكيات كانت 
تتجنبها الحكومات المتعاقبة تحت عنوان الحفاظ 
على الامن والاســتقرار في الوقــت الذي لم نعد 
نســمع فيه تلك الكلمات والعبارات اللعوبة  التي 
تتحدث بالعادة عن خطة رشــيقة لتوجيه الدعم 
لمن يســتحقه من فقراء الناس في برامج الســلع 

والخدمات.
نقدر ظروف البلاد ونعرف حساسية الموقف وقد 
نشكر الحكومة الحالية على شفافيتها وجرأتها في 
المصارحــة لكنها لا ترد على تلــك الاجتهادات التي 
تقترح البدائل وتبدو مســتعدة للإســراع الخشن 
في حزمة اصلاحاتهــا الاقتصادية بدون اظهار ولو 
قدر من التعاطف مع المســحوقين من ذوي الدخول 
المتآكلة او حتى مع الطبقة الوســطى التي انضمت 
للفقيرة في الوقت الذي يستطيع فيه اثرياء المجتمع 
والقــوم الدفاع عــن مصالحهم اما عبــر حقائبهم 
الوزارية الممثلــة او عبر مقاعدهم فــي البرلمان او 

للضجيج  تمويلهم  بواسطة 
بين  الاعلامي  والاعتــراض 

الحين والآخر.
الظــرف  نقــدر  نعــم   
والمالــي  الاقتصــادي 

ونلمــس تلك الضغــوط التي  تتحــرك الحكومة 
بينهــا  ونصفق للإبداع السياســي والامني بعد 
تجاوز البلاد والعباد لأزمة وحقبة الربيع العربي 

بالحد الادنى من خسائر الاقتصاد فقط.
نقدر كل ذلك لكن ظــروف الناس ايضا صعبة 
وبعــض المبالغ التــي تابعتها ســلطات القضاء 
وتفيد بان اشــخاصا ســرقوها ويطاردهم نظام 
العدالــة  تســاوي وتــوازي رقم العجــز المالي 
المنشود فيما نشعر بان الطاقم الاقتصادي يبالغ 
في الاجراءات ويتجاهل البدائل ويسعى لتحقيق 

فائض مالي يتجاوز قيمة العجز المعلنة.
بعد تقدير كل ذلك لا بد مــن التوقف ولو قليلا 
عند آهات المتألمين من الناس خصوصا مع توســع 
قواعــد الفقر والبطالة وتدنــي المداخيل وضعف 

الوظائف وجنون الاسعار في كل مناحي الحياة.
نعــم علــى الســلطة ان تتوقــف لأن الترف 
الاقتصادي والمالي الناتج عن طبقة وسطى كانت 
مستقرة لم يعد موجودا ولأن الناس قلقون ولأن 
الكثير من المواطنــن اصبحوا على اعتاب الجوع 
وتحت ودون مســتوى خط الفقر المعلن بالأرقام 

الرسمية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ بعــد تناولنا فــي مقال الأســبوع الماضــي للاعبيْن 
الدولييْن الرئيسييْن في الساحة السورية، أمريكا وروسيا، 
ننتقل إلى النظر في محصّلة حرب ســوريا في بداية ســنة 
2017 بالنســبة للاعبيْن الإقليمييْن الرئيسييْن، وهما إيران 

وتركيا، بادئين بإيران.
ولا بــدّ قبل ذلك من ملاحظة تتعلّــق بعدم إدراجنا لأي دولــة عربية في فئة »لاعب 
إقليمي رئيسي«. والحال أن سنة 2016 انتهت بشبه إخراج للمعامليْن العربييْن الأبرز، 
ألا وهما المملكة السعودية وإمارة قطر، من المعادلة السورية كما تجلّت في الصفقة التي 
أشــرفت روســيا على عقدها بين إيران وتركيا. فكما جاء في عنوان تعليق كريستوف 
عيّاد، المســؤول عن الصفحات الدولية في صحيفة »لوموند« الفرنسية، في 30 كانون 
الأول/ديســمبر الماضي، »تتحكّم ثلاث دول بالنزاع السوري ليست أي منها عربية«. أما 
العامل الأهم في خروج دول الخليج العربية من المعادلة الســورية، فهو بلا شــك حرب 
اليمن. فبعد أن كان النزاع في ســوريا شــاغلها الأمني الأول في سنوات 2015-2012، 
فاقــه النزاع اليمنــي أولوية لديها وتفاقمــت الأمور مع تفاقم القلاقل فــي علاقاتها مع 

الولايات المتحدة دولياً ومصر عربياً.
هذا وخلافاً لإجماع التعليقات على تعيين روســيا فلاديمير بوتين كالفائز الأكبر في 
حرب سوريا، على الأقل كما تبدو الأمور منذ نهاية العام الماضي، كانت التعليقات متباينة 
فيما يخصّ المحصّلة بالنســبة لإيران. والواقع أن هذه المحصّلة هي ذاتها متباينة: فمن 
جهة، انتهزت طهران فرصة النزاع في ســوريا كي تمدّ ســيطرتها المباشرة إلى الساحة 
السورية بعد الساحة العراقية، وتســتكمل فيها نشر قواتها الخاصة والقوات الواقعة 
تحت إمرتها، عراقية كانت أم لبنانية أم أفغانية، بما يشكّل جسراً استراتيجياً متواصلًا 
يمتد من إيران إلى الساحلين السوري واللبناني على البحر المتوسط وإلى تخوم الدولة 
الصهيونية، مصدر التهديــد الأكبر الذي باتت طهران تواجهه بعــد أن أبرمت الاتفاق 
النــووي مع المجموعة الدولية وضمنت بذلك علاقات أكثر هــدوءًا مع الولايات المتحدة 

برئاسة باراك أوباما.
لكنّ الأمور أعقد مما يبدو للوهلة الأولــى. فمن جهة أخرى، تظهر إيران كأنها وقعت 
في فخ انتشــارٍ يفوق طاقتها. وقد يكون ســكوت الدولة الصهيونية عن هذا الانتشار، 
بمــا فيه عدم اعتراضها على تدخّل »حزب الله« اللبناني في الســاحة الســورية بينما 
كان بوســعها منعه، قد يكون ســكوتها هذا ناجماً عن إدراكها أن تورّط إيران في تمدّدٍ 
يتجاوز قدراتها الاقتصادية )وهي مضغوطة بسبب العقوبات وانخفاض أسعار النفط، 
فضلًا عن الفعالية الاقتصادية المتدنّية للنظام الإيراني( والعسكرية سواءً، من شأنه أن 

يُرهقها على المدى المتوسط. 
والحقيقة أن تطورات الأوضاع العســكرية في عامــي 2014 و2015 قد أثبتت ضعف 
إيران مصحوبة بأتباعها، وليس قوّتها. والســبب الأول لضعفها هو هزالة سلاح الجو 
لديها، الذي يعود قسم هام منه إلى عام 1974 وقسم هام آخر إلى عام 1991.  وقد انكشف 
عجز حلفاء طهران العراقيين، يســاندهم مباشــرة ويؤطّرهم »فيلق القدس« الإيراني، 
عجزهم عن الصمود في وجه هجمة شــنّتها داعش بأعداد هزيلة بالمقارنة بأعدادهم. لا 
بل انفضح خوفهم من اســتيلاء داعش على بغداد، ناهيكم بعجزهم عن قلعها بمفردهم 
من المناطق الشاسعة التي سيطرت عليها داخل العراق. وقد اضطُرّت طهران إلى القبول 
باستنجاد حلفائها العراقيين بالولايات المتحدة ووسائطها الجوية، بما في ذلك تلبيتهم 
الشرط الذي فرضته هذه الأخيرة، ألا وهو تنحّي نوري المالكي التابع لإيران من رئاسة 

الوزراء واستبداله بحيدر العبادي المقبول لدى واشنطن. 
وكذلك فقد انكشــف عام 2015 عجــز القوات التابعة لإيران المتدخّلة على الســاحة 
السورية، بمشاركةٍ وتوجيهٍ من »فيلق القدس« ذاته، إلى جانب قوات النظام السوري 
النظامية وغير النظامية، عجزها جميعاً عن الصمود في وجه قوات المعارضة السورية 
بالرغم من تفوّق معســكر النظام بالعدد والعتاد وتفوّقه الأهم المتمثّل باحتكاره لسلاح 
الجو، أداة التدمير والقتل الرئيســية في حرب سوريا. هنا اضطُرّت طهران إلى القبول 
باستنجاد حليفها السوري بروسيا، بما انطوى عليه هذا الاستنجاد من تحجيم لنفوذ 

طهران في الساحة السورية لصالح توسّع النفوذ الروسي. 
وتتجلّى المعادلة بكامل تعقيدها وهشاشــة موقف إيران في تلقّي كل من أطراف هذا 
الحلف الثلاثي لنبأ فوز دونالد ترامب بالرئاســة الأمريكية. فبينما ارتاحت موســكو 
ودمشق لتلك النتيجة )التي كان لموســكو يدٌ في صنعها( وتنفستا الصعداء، رأت فيها 
طهران خطــراً كبيراً على مصالحها. فإن ترامب الذي يشــهر نيّتــه التعاون مع بوتين 
والذي ســبق أن صرّح بتفضيله نظام آل الأســد على معارضيه )وهــو بذلك يلتقي مع 
صديقه بنيامين نتانياهو(، هو نفســه الذي دعا إلى نقــض الاتفاق النووي المعقود مع 
إيران )مثل نتانياهو أيضاً( ويصرّ على تصنيف هذه الأخيرة في »محور الشــرّ« الذي 

حشرها فيه ذات يوم جورج دبليو بوش وأخرجها منه أوباما.
فبينما ينظر بوتين وآل الأســد إلى المستقبل بدرجة عالية من التفاؤل، ولو مصحوباً 
بشيء من الحذر، تنظر إليه طهران عن حقّ بقلق شديد، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي 
المنتخب عيّن على رأس البنتاغون جنرالًا أحاله أوباما على التقاعد بسبب إصراره على 
تصعيد المواجهة العسكرية مع إيران، كما بيّن تضامنه المطلق مع الدولة الصهيونية قبل 

حتى أن يستلم مقاليد الرئاسة. 
ومشــكلة طهران أنها لا تستطيع المراهنة على موســكو ولا على دمشق مثلما تعتمد 
على حليفهــا اللبناني »حزب الله«، على ســبيل المثال لا الحصــر، إذ أن أواصر الولاء 
الأيديولوجي والارتهان المادّي التي تربط الحزب بطهران لا يقابلها أي مثيل سواءً أفي 
 .)neo-Tsarist( علاقة إيران مع النظام البعثي أم في علاقتها مع روسيا النيوقيصرية
فلو وفى ترامب بوعده ونســج علاقات تعاون سياســي واقتصادي مع روسيا بوتين، 
يصبح من المرجّح أن يســاير هذا الأخير واشــنطن بالعمل على إخراج القوى التابعة 

لطهران من الساحة السورية بدعم أمريكي وربّما تركي.
أما آل الأســد، الذين انقلبوا علــى تحالف المقاومة الفلســطينية والحركة الوطنية 
اللبنانية وتدخّلوا في لبنان عام 1976 بضوء أخضر أمريكي ـ إسرائيلي ضاربين عرض 
الحائط باعتراض راعيهم الأول الاتحاد الســوفييتي، والذيــن انضمّوا إلى الائتلاف 
الدولي الذي انقضّ على العراق سنة 1991 بقيادة الولايات المتحدة، أما آل الأسد هؤلاء 
فلن يتردّدوا في الانقلاب على إيران لو خُيّروا بينها وبين تحالف واشــنطن وموسكو، 

الأقوى والأغنى بما لا يُقاس. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

عن الغالب والمغلوب وحجم الغلبة 
في حرب سوريا: إيران
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■ طوكيو ـ د ب أ: قال علماء من اليابان إنهم نجحوا 
في توفير قدرة بسيطة على الرؤية للفئران العمياء عن 

طريق العلاج بالخلايا الجذعية. 
ونشر الباحثون تحت إشــراف ميشيكو مانداي من 
مركز ريكن للأحياء المتطــورة في مدينة كوبه اليابانية 
دراســتهم  الثلاثاء في مجلة »ســتيم سيل ريبورتس« 

المتخصصة في نشر أبحاث الخلايا الجذعية.
وقال الباحثون إن دراســتهم برهنــت على إمكانية 
التوصل لرؤية بصرية بدائية لهذه الفئران باســتخدام 
الخلايا الجذعية ولكن هذه الطريقة لا تزال قيد التطوير. 
ونقلت المجلة في بيان لها عن المشــرفة على الدراسة 
ماســايو تاكاهاشــي قولها: »نعتزم البــدء عقب المزيد 
من الأبحاث في دراســات ميدانية ونأمل في رؤية هذه 

التأثيرات لدى مرضى«. 
وتوفر هذه التقنية الجديدة على المدى البعيد إمكانية 
معالجة الأمراض الانتكاســية لشبكية العين لدى البشر 
وهي الأمراض ذات الصلة بموت الخلايا البصرية ومنها 

ما يعرف بالتهاب الشــبكية الصباغي والضمور البقعي 
الناجم عن تقدم الســن وهما مرضان يؤديان في الدول 

الصناعية لفقدان القدرة على الإبصار. 
وأخذ الباحثون تحت إشــراف مانداي وتاكاهاشي 
عينات من خلايا الشــبكية لدى فئران مكتملة النمو ثم 
جــددوا حيويتها فــي المختبر وأعادوها إلــى ما يعرف 
بالخلايــا الجذعية المحفزة والتي يمكــن أن تتطور إلى 
العديد من أنــواع الخلايا الجذعية ثم اســتنبتوا منها 
أنسجة خلايا شــبكية زرعوها في ما بعد لفئران كانت 
تعاني من انتكاس في الشبكية في مرحلته الأخيرة مما 

يعني عمليا أنها كانت عمياء. 
وبالفعــل أكــدت الدراســة أن الأنســجة التي تمت 
زراعتهــا كونت مســتقبِلات للضوء )خلايــا بصرية( 

اتصلت مع خلايا مجاورة لها. 
وعن ذلك قال مانداي: »برهنا بشــكل مباشر على أنه 
قد نشأت نقاط اشــتباك عصبي بين الأنسجة المزروعة 
والخلايــا المســتقبلة.. لم يبرهــن أحد من قبــل بهذا 

الوضوح علــى أن زراعة خلايا الشــبكية الناتجة عن 
خلايا جذعية تتفاعل مع الضوء«.  

وأشــار الباحثون إلى أن الإشــارات البصرية التي 
التقطتها هذه الخلايا الجديدة حُولت إلى المخ عبر خلايا 

في الأنسجة المستقبلة. 
ثــم برهنوا خلال اختبار ســلوكي علــى أن الفئران 
تأثرت بالضوء بالفعل حيث أعطوا الفئران الموجودة في 
القفص صدمات كهربية أعلن عنها مســبقا عبر إشارات 
ضوئية فوجــدوا أن نحو نصف الفئــران التي أعطيت 
هذه الصدمات قفزت عقب مثل هذه الإشارات إلى منطقة 
مجاورة »مما يعني أن النــاس الذين فقدوا القدرة على 
إدراك الضوء ربما استطاعوا استعادة القدرة على رؤية 
بقعة ضوئية أو مجال ضوئي مرة أخرى إذا نجحت هذه 
الطريقة بشــكل نهائي« حســبما رجح الباحثون الذي 

أكدوا أن هذه الطريقة لا تزال رهن التطوير. 
ويحــاول الباحثون في الوقت الحالــي معرفة ما إذا 
كانت خلايا شــبكية العــن المكونة من خلايا بشــرية 

محفزة ستصل إلى القدرة البصرية نفسها لدى الفئران 
»حيث لا يزال هذا الأسلوب العلاجي في مرحلة التطوير 
ولا يمكــن أن نتوقع فــي الوقت الحالــي أن نعيد لأحد 
القــدرة على الإبصار بشــكل صحيح باســتخدام هذه 
الطريقة« حســبما أوضح تاكاهاشــي مضيفا: »سنبدأ 
بالمرحلة التي يســتطيع الإنســان خلالهــا رؤية ضوء 

ولكننا نأمل مستقبلا في التوصل لقدرة إبصار أكبر«. 
واعتبــر ماريــوس آدر، الخبير الألمانــي في العلاج 
التجديدي في جامعة دريســدن للعلــوم التطبيقية في 
ألمانيا ، الدراســة بمثابة تقدم كبير وقــال معلقا عليها: 
»لقد قدم الباحثون اليابانيون دلائل هامة على ســامة 
الأنسجة الشــبكية التي تتم زراعتها بعد استنباتها من 

خلايا جذعية«. 
وقال إن مثل هذه الدراســات التمهيديــة مهمة جدا 
وإنه من الضــروري الآن اختبار هذه الطريقة مع خلايا 
جذعية بشرية ولكنه توقع ألا تبدأ أولى الدراسات على 

البشر في هذا الاتجاه إلا بعد عدة سنوات. 

منظمة الصحة العالمية: التدخين يكبد الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا

الخلايا الجذعية توفر رؤية بدائية للفئران العمياء

توقعات بتغيير اسم 
»ياهو« إلى »التابا«  

■ واشــنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:  ستترك  
ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية لشركة » ياهو » منصبها إضافة 
الى أربعة من أعضــاء مجلس الادارة عنــد الانتهاء من خطط 
اندماج الشــركة مــع » فيريزيون » التي تعد من أكبر شــركات 
الاتصالات في الولايــات المتحدة في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 

4.8 مليار دولار .
وكشفت وثائق شركة إيداع لديها ارتباطات مع لجنة الأوراق 
المالية والبورصات ان أسم » ياهو » سيتغير إلى » التابا » اثناء 
عملية أستحواذ » فيريزيون«  وان الخروج المتوقع لماير » ليس 
نتيجة لخلافات مع الشركة بشأن أي مسألة تتعلق بعمليات أو 

سياسات أو ممارسات الشركة ».
وقد تعرضت » ياهو » لأكبر هجوم الكتروني يستهدف شركة 
واحدة حيث تمت ســرقة بيانات 500 مليون مستخدم في عام 
2014 وقد سربت » فيريزون« في الشهرالماضي أنها تدرس سبل 
خفض ســعر الشراء المخطط له سابقا بعد  الكشف عن اختراق 

آخر لأكثر من مليار مستخدم .  

  إنقاذ غزال علق 
على سطح نهر أمريكي متجمد  

■ سيمســبري ـ رويترز: نحــج منقذون فــي تحرير غزال 
تقطعت به السُبل لعدة ساعات ولم يكن قادرا على التحرك من 
مكانه فوق سطح أحد الأنهار المتجمدة في مدينة سيمسبري في 

ولاية كونيتيكت الأمريكية يوم الاثنين  
وأوردت محطة )إن.بي.ســي( التلفزيونية أن ذئابا طاردوا 
الغزال حتى سقط داخل النهر ثم استطاع الصعود على سطحه 

الجليدي ولم يعد قادرا على التحرك من مكانه بسبب انزلاقه. 
واستخدم ناشط يعمل في مجال حقوق الحيوان حبلا ربطه 
مساعدون له حول خصره لينزل على سطح النهر قبل أن يغطي 

عيني الغزال بقطعة قماش ويسحبه إلى شاطئ النهر.
وعُرضت لقطات للغزال راقدا يلتقط أنفاسه بعد المحنة التي 

مر بها قبل أن يفر من المكان 

■ جنيف ـ د ب أ: قالت منظمة الصحة العالمية إن المدخنين 
وماضغي التبــغ يكبدون الاقتصاد العالمــي تريليون دولار 

سنويا أي ما يعادل 950 مليار يورو. 
وأوضحت المنظمة في دراستها التي أعدتها بالتعاون مع 
المعهد الوطني الأمريكي للسرطان و نشرت نتائجها الثلاثاء 
في جنيف أن هذا المبلغ الهائل هــو حصيلة تكلفة الأمراض 

الناجمــة عن التدخين وما تتســبب فيه هــذه الأمراض من 
غياب الإنتاج جراء تغيب المرضى عن عملهم.

وأكــد معــــــدو الدراســة علــى الجــــــدوى المالية 
للــبرامج الرامية للحد من التدخـــين والتي تتضمن أيضا 
الضـــرائب  وزيادة  التــــــبغ  منتجات  أسعار  زيـــــادة 
المفــــــروضة على هذه المنتجات وحظـــر الترويـــج لها 

وإطلاق تحذيرات مـــــن عواقب التدخين وتقديم عروض 
للإقلاع عنه.

وطمأن معدو الدراســة الدول المعروفة بصناعات التبغ 
من عدم تراجع عائداتها الاقتصادية جراء تراجع التدخين. 
وشــددوا على أن الوقــت لا يزال كافيا أمــام مزارعي التبغ 

للبحث عن بدائل لتأمين دخلهم.

الأردن:  إحباط محاولة تهريب 
مليون و600 ألف حبة مخدرة

■ عمان ـ د ب أ: أفــاد بيان صادر عن 
إدارة الإعــام الأمني فــي مديرية الأمن 
العــام فــي الأردن الثلاثاء بــأن قوات 
حرس الحدود أحبطت، بتنسيق مشترك 
محاولة  المخدرات،  مكافحة  ســلطات  مع 
تهريــب كميات كبيرة مــن المواد المخدرة 
إلــى المملكة عبر الحدود الشــمالية، وتم 

إلقاء القبض على أحد المتورطين فيها. 
وذكر البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء 
الأردنية )بترا( عــن الإدارة أن معلومات 
وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول نية 
عدد من الأشــخاص إدخال كميات كبيرة 
من المواد المخدرة الــى المملكة عن طريق 
عبر  مجاورة  دولــة  من  تهريبها  محاولة 

الحدود الشمالية 
وأضــاف أنــه »وبعد التأكــد من تلك 
المعلومات بجميع الطرق الاستخباراتية، 
جرى على الفور التنسيق مع قوات حرس 
متابعتهم  خــال  من  وتمكنــوا  الحدود. 
وتشــديد رقابتهم على المنطقة الحدودية 
المتوقع أن تجــري خلالها عملية التهريب 
من ضبط مجموعة مــن الأكياس الكبيرة 
مليون  علــى  بداخلها  وعثــر  )جوالات( 
وســتمئة ألف حبة مخــدرة إضافة إلى 

ستين كيلوغراما من مادة الحشيش. 
  

 فيتنامي سرق 116 بيضة 
لسلاحف بحرية

■ هانوي ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة في 
جنوب فيتنام الثلاثاء إلقاء القبض على 
رجل كان يقوم بنقل بيض 116 ســلحفاة 
بحرية، كان قد ســرقه من منتزه وطني، 
وذلــك بعد أشــهر من الجــدل القانوني 
بشــأن ما إذا كان امتلاك مثل هذا البيض 

غير قانوني. 
وقال تــران فــان ثي ، نائــب رئيس 
شــرطة منطقة كون داو فــي إقليم با ريا 
فونج تاو إنه جرى إلقاء القبض على بان 
فان تان/ 29 عاما/ في الخامس من كانون 
الثاني/ يناير الجــاري لاتهامه » بانتهاك 
قواعــد حماية الحيــاة البريــة النادرة 

المعرضة للخطر«.

• مهرجان »ربيع ســوق واقف« الغنائي الذي يُقام ســنويا في العاصمة 
القطرية الدوحة في الفترة من 19 يناير/ كانون الثاني حتى 2 فبراير/ شباط  
سيشــارك فيه نجوم الغناء: عبادي الجوهر،عاصي الحلاني، وائل جسار 

ويختتمه محمد عبده. 

• تنظم مكتبة مصرالجديدة في القاهرة محاضرة بعنوان »ســيكولوجية 
اللــون الأزرق« في السادســة مســاء اليوم الأربعاء تتناول فيها الفنانة أماني ســعد، الألــوان باعتبارها 

عنصراً من عناصر التواصل الإنساني غير اللفظي. 

• رعى ســالم بن محمد بن ســعيد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة العمانية لشــؤون التراث 
مســاء أمس حفل افتتاح معرض الصور للمصور الصحافي الراحل الفرنســي دومينيك بوديس في مقر 
المركز العماني الفرنســي في مســقط بحضور جان بول غنيم القائم بأعمال الســفارة الفرنســية وأرملة 

المصور ايزابيل بوديس وعدد كبير من المدعوين .

• تتنافس ثمانية عروض مســرحية على جائزة ســلطان بن محمد القاســمي في النســخة التاســعة 
لمهرجان المسرح العربي الذي انطلقت فعالياته مساء أمس بكل من مدينتي وهران ومستغانم الجزائريتين. 

وتحمل هذه النسخة من المهرجان اسم الممثل والمخرج المسرحي الجزائري عزالدين مجوبي.

واسيني الأعرج

قبل فترة وجيــزة تلقيت ثلاث دعوات متتالية للمشــاركة في 
اليــوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يــوم  18 كانون الأول/ 
ديسمبر. لم أشارك في أي منها على الرغم من احترامي لهذا اليوم 
الكبير الذي أصــدرت فيه الجمعية العامة لــأمم المتحدة قرارها 
رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة 

العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. 
ســبب رد طلب المشــاركة، بســيط جدا. اللغــة لا يدافع عنها 
بالخطابــات الميتة، ولا حتى بالمؤسســات الفارغــة من أي حس 
عقلاني التي لم تعد تقدم شــيئا لتحريك اللغة وتجديدها ســوى 
جهاز مثقل بالإداريين ، ولكن بالمدرسة المتفتحة والعقلنة، والخطة 
الحضارية البعيدة المــدى التي تعطي للعربيــة فاعلية حقيقية، 
والاهتمام عربيــا وقوميا بهذه اللغة في أوطانهــا. الفرانكفونية 
واحدة مــن أعظم المؤسســات الثقافيــة المدافعة عن اســتمرار 
الفرنســية في العالم، فلماذا لا تنشــأ مؤسســة شــبيهة مهمتها 

مزدوجة، نشر اللغة العربية عربيا أولا، وعالميا أيضا.
 في الكثير من بلداننا العربية، مغاربيا ومشــرقيا، نحتاج إلى 
معرفة اللغة الفرنســية أو الانكليزية، أو إلى مترجم، ليفهمنا أهل 
البلــد العربي، بل لنتحصــل على حاجاتنا اليوميــة نحتاج إلى 

التحدث بلغة غير العربية.
 جزء كبير من ســاكنة العالم العربي لا يتكلمون العربية حتى 
في صورتها العامية، في بيوتهم. ويعلمــون أبناءهم في مدارس 
أجنبية. طبعــا ليس عيبا أن نختار مدرســة جيــدة بيداغوجيا 
ومتطورة أجنبية، لكــن العلاقة مع اللغة العربية يفترض أن تظل 
حاضرة إذا آمنا أنها لغتنا طبعا. عيب أن يكبر الإنســان ويعرف 
اللغة الإنكليزية، أو الفرنســية، أو الإســبانية، ولا يعرف لغته؟ 
المســألة بســيطة. إذا أردنا لهذه اللغة أن تتطور، علينا بحمايتها 
من موت أكيد يتربص بها. أن نمنحها وســائل التطور والانتشار. 
أن نسخر الوسائل البيداغوجية الحديثة لتبسيطها ووضعها في 
متناول الأجنبي الذي يريد تعلمها. ونقبل بكســر بعض القواعد 
الثقيلة التي تصعب عملية التعلــم. وأن نرفعها إلى مقام الانتاج 
والفعل العقلاني بدل الارتكان إلى خطاب المناســبات السياسية 
أكثر منه المناســبات اللغويــة التجديدية المصيريــة. ماذا فعلنا 
لهــذه اللغة من أجل تطويرها؟ تهذيبها؟ خدمتها؟ لا شــيء يذكر. 
تعليم اللغة العربية يحتاج إلى ثــورة حقيقية إلا إذا صممنا على 
حالة العمى المستشرية والمتسيدة اليوم. مساحات اللغة العربية 
تتضاءل اليوم بقوة في بلدانها، قبل غيرها. فهي تعاني صعوبات 
خطيرة. غالبية المتشــبثبن بها والمنتمين إلــى هيئات دفاعية عن 
اللغة العربيــة، ومؤسســاتها الإدارية يغلب عليهــم وعليها أي 
المؤسســات، طابع التقليد والمحافظة، يقفون بحماس كبير للدفاع 
عنها بالســبل الخطابية، لكنهم  في الوقت نفسه، يقفون في وجه 
أي تغيير وأي تطور علمي يعيــد النظر في ثبات البنيات اللغوية 
والنحوية من أجل تبسيطها وتقريبها لغير الناطقين بها. يكررون 
فــي كل خطاباتهم أنه لا خوف على اللغة العربية من الاضمحلال، 
فهي محفوظة ومقدســة ولغة أهل الجنة ولا يمكن المس بنظامها. 
التخوف الأساســي هو أن أي مس لبنيتها قــد يبعدها عن نصها 
التأسيسي، ويقع لها ما وقع للغة اللاتينية. هذا خطاب أيديولوجي 

مكرور، لا علاقة له بما هو علمي. لسنا وحدنا في العالم. 
الواقع اللغوي العربي والعالمي الموضوعي يفند كل هذه الًمزاعم، 
إذ يمكن إيجاد الحلول العقلانية الوســطى التي لا تحرم اللغة من 
حقهــا في التجدد. العربيــة تتراجع بقوة فــي أراضيها وأراضي 
الغير. عندما ندخل لأقســام اللغة العربية في البلدان الأوروبية، 
فرنسا تحديدا، تواجهنا حقيقة مرة. الغالبية من المنتسبين لها إما 
عرب، أو من أصول عربية، أو إســامية يقودها نحو هذه الأقسام 
الهاجس الديني، ثم المنتســب الأوروبي الذي اختار تعلم العربية 
بناء على أسباب عديدة، منها الذاتي الذي يتعلق بزيجة مختلطة 
والرغبة في فهم الآخر، والموضوعي المرتبط بالعمل الديبلوماسي 
أو التفكير في العمل في البلاد العربية، بالخصوص بلدان الخليج. 
في النهايــة، كلهم يعانون مــن صعوبات كبيرة فــي تعلم اللغة 
العربية بســبب النظم التقليدية في تعليمها. الطرائق المستعملة 
لا تســهل المهام التعليمية لأن قداســة اللغة تمنع المس بتراكيبها 
وبنياتهــا ونظمهــا النحوية والصرفية لتســهيل اســتعمالاتها 

المعلوماتية. 
الإنكليزيــة لم تتحول إلى ما هي عليه اليوم كلغة عالمية إلا بعد 
الثورة والتغيرات العميقة التي مستها. صحيح أن لغة شيكسبير 
ــطت إلــى حد بعيد، لم تعد كمــا كانت بلاغيا،  تغيرت كثيرا وبُسِّ
وغنى؟ لكن اللغــة الحالية لا تمنعها مــن البراجماتية أي القدرة 
على قراءة لغة شكبير القديمة والارتباط بالمنجز العصري. اللغة 
الصينيــة القديمة والمنــدران، التي مرت عبر نفس المســالك، لم 
يمنعها ذلك من التحول إلى قوة عالمية. ما الذي يمنع اللغة العربية 
من انتهاج نفس المســالك التي تؤهلها لقــراءة تراثها والارتباط 
عضويا بالعصــر والحداثة. الحداثة تحتاج إلــى ثورة حقيقية، 
ولا يمكن للتربيــة أن تظل خارجها وإلا ســتموت. اللغة العربية 

الستاندار والمبسطة ممكنة. 
بهذا العقل المحافــظ والمغلق كثيرا، ســنصل إلى وقت يتوقف 
فيه تعليم اللغة العربية لأن ســوق العمل تكاد تكون غير متوفرة 
ومقفلة في وجهها. إذ أنها أصبحــت تعبيرا عن الانغلاق وتحتاج 
لغة الفقراء هــذه إلى هزة عنيفها تكســر جمودها. هــذا الربيع 
العربــي الذي ينفض عن العربية غبار الســنين أكثر من ضرورة. 
عندمــا كانت العربية منتجة وفي عزهــا، كان يأتيها الأوروبيون 
من أبناء الأغنية، الأغنياء لتعلمها في الفترة الاندلسية. ثم جاءت 
الضربة القاضية في الفترة الكماليــة التركية، وأحدثت القطيعة 
مع ميراث أصبح ثقيلا لأســباب يطول شرحها، سببها الأساس أن 
لة أيضا  لة ومعطِّ اللغة العربية مشروطة بالقداسة، وأصبحت معطَّ
بالنســبة للتصورات الكمالية. اختيار الحرف اللاتيني بالنسبة 
لمصطفى أتاترك. بعيدا عما هو سياسي وايديولوجي وآني، هناك 
رغبة في الخروج من فكرة التقديــس اللغوي والانتماء لأبجدية 
لا مشــكلة لها في الانزياح عن التاريخ والميــراث القديم والنظام 
اللغوي أيضا. يمكننا أن نجدد اللغة العربية بالحفاظ عليها وهدم 

كل ما يعيقها. 
الانتمــاء إلى لغة ليــس الانتماء إلى الثبــات الخلود اللغوي 
الذي لا يقبل الزحزحة، إلى أحاديــة قومية ضيقة ومغلقة، ولكن 
الانتساب إلى حضارة إنســانية تتحول ولو جزئيا في كل لحظة، 
واللغة جزء مــن تلك الصيــرورة، في عز إضافاتها الانســانية، 
وتنوعاتها؟ وقابلية التتغير بنيويا وفق المنجز التقني والتربوي 
الإنساني. العربية هي القرآن الكريم وشعر ما قبل الإسلام، ولكنها 

أيضا المتنبي، ابن رشد، ابن خلدون. 
الغزالي، ابن الرومي. الحلاج، ابن ميمون، بشــار بن برد، أبو 
نواس، جبران وغيرهم من الذين انتموا بحب إلى لغة ســاعدهم 
وقدراتها  وجمالياتهــا،  وانفتاحها،  وتجددهــا  وقوتها  انفتاحها 
الباطنيــة والظاهرة على فتح المســاحات على اتســاعها، ومحو 
والانتصار  والإثنيــة  والعرقية  الدينيــة  والضغائــن  الخلافات 
للحداثة والتيامح والتجدد. فهل لنا اليوم قدرة البصيرة والتبصر 
والبراغماتيــة  التي تمكننا من التعبير عــن حبنا للعربية بالجهد 
الحقيقي بالاعتماد على المنجز التقني والبيداغوجي الإنســاني، 

وليس بالخطاب المكرور والميت؟ 

متى الربيع
اللغوي العربي؟

صوفي نجمة حفل »بافتا«
نجمة السينما البريطانية »صوفي تيرنر« قامت بدور آخر 
بعيداً عن الشاشة الكبيرة هو ضيافة حفل الترشيحات 

لجوائز الأكاديمية البريطانية »بافتا« في لندن أمس.

شانيل 
في 

»عائلات 
مجنونة«

»عائــات مجنونــة« هــو 
حفل  حضــرت  الذي  الفيلــم 
غــرب  فــي  الأول  عرضــه 
»هوليوود« النجمة الســمراء 

»شانيل إيمان«.


